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١‏ مزايا المحلة 


فى السابع عشر من نوفير ٠٠١۸‏ » ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى قى 
هاتفيلد - على مسافة ٠١‏ ميلا إلى الشمال من لندن - وأعان إلى الز ابث تيو دور أنبا 
أضحت عة غل لر ان اا غر الشقيقة › الملكة N E‏ 
الى يرثي طا » قد وافاها الأجل امحتوم ى غسق الصبح ى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ٠ا‏ تلقى الر لمان هذا النبأً هتف : « حفظ الله الملكة المز ابت ! فايطل أمد حككها 
علینا ! » س ولم یکن يدور اده أو حلم بان حکما شف تاد إلى مسة وأربعن 
عاما. وعلى الرغم من أن الکنائس كانت توجس خيمة فن صايل نواقیدہا هز آجواز 
الفضاء . ومد الناس فى إجاترا موائد الأفراح فى الشوارع . كا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء ى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشتف عن 
الأمل اللعالد . 

وى يوم السبت التاسح عشر من نوفر . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من حميع ألحاء المملكة فى قصر هائفياد. ليقسهوا مين الولاء للملكة » 
ويلتمسوا فى هذه المناسبة غا ٠‏ وف اليوم العشرين خحطبت فم الزابث فى أساوبه 


ملكى حقا . قائلة : 


اما اللوردات : أن توان الطبيعة لتثر ى نفس لواعج الأسى والحرن على أحى 


" 


> وإن العبة الذى ألقى على كاه ليذهاى . ولكنى بروصفى من عباد الله » يتعن 


E E 


على" الامتثال لاختياره إياى هذا المنصب . انى فوق ذلك سوف أحضع لمشيئته » دون 
الرغبة من أعاق قاو ol e,‏ بى العون »> بفضله و کرمه: ءا ى تتفي إرادته سبحانه 
وتعالى في المهمة الى وکلت اليوم إلى ¿ وها أا 4 من الناحية المادية إلا بشر › ولي 
بإذنه تعالی بشر سیاسی عليه أن بعک . فھل لی ہا الوردات » وخاصة النبلاء منكي؛ 
کل على قدر مرتبته وساطلته ‏ هل لی أن أطمع ئی أن تمكو نوا عو نا ا 
لأعةابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة0) . ٠‏ 


وى اليوم اللامن والعشربن من نوفير > اخترقت البزابث . مرتدية ثوبا من 
الطيفة القر مزية ٠‏ شوارع لندن ی موکب عام » إلى نفس « برج لندن » الى كانت 
عينة فيه من أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت . وف طربقها > أحذ الأهال اليوم امون 
وپتفون طا والئشدون بتغنون عیجدها وعظمتا > والأطمال بتاون علا و 
يرتعدون ٠‏ ما حفطوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلقات المدافع 
والبنادق الى لم يسمم ه1 نظر من قبل › حکم قدر له أن کون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من آی حکم سېقه ى إجلرا . 

وکانٽ خمس وعشرون سنة من الا كات قد هيت البزابث لنسيطر وتتفوق , 
وک ۳۳ بدا أن من حسن طالعها اَن یکون هری الثامن أبا طا »> ولکن کان 
حطرا علا أن تكون أمها آن بولن . إن العار الذى لح بأميا م إعدامها » وقعا ق 
وقت ل تكن الطفلة فيه تع أو تذكر شیا ( ٠۵١۳١‏ ) » ولكن مرارة هذا الراث 
الكريه لازمسًا وما انجابت عا طياة شباما > ولم ترا ملا إلا بفضلل بالسم اللك ٠‏ 
ونص قرار أصدره البرلمان فی ٠٠۳۲‏ على أن زواج آن باطل » ومن تم صاړرت 
الزابث ابنة غير شرعية » ولاكت الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فبه بشکل قاس » وکائت ق نظر معظر الإنجلیز > على أية حال » أبنة زى . ولم تعد 
الشرعية إلا قط محكم القانون > ولکن قرارا آحر من الرلان ( ٠٥٤٤‏ ) ثیت 
حقھا فی تول العرش ۰ بعد ادوارد حہا من أب » وماری أختا لابا . و اء 
حکے ادوارد ( (٠٥١۴ ۱١٤۷‏ تمسکت الزابٹ بالروتستانتیة ولكن عندما أعتلت 


4 
* 


مارى الكا*وليلكية العرش » ثرت الزابث اة على النمسلك مذهما : فتحولت 
لف الطقوس ااأرومالية الكاثوليكة ولا الحفشت ثورة وات \oof ) Wyatt‏ ( ۳ 
حلع ماري ٠‏ المهمت العزابت بالاشتر اك لى المراءرة » وأرسلت إلى برج لندن (السحن ). 
ا " 

ولکن مارى قررت بأن النمة غير ثابتة على الزابث . وأفرجت عبا لنعيش ف 
وودستوك kءهاولمهW‏ تحت المراقبة . وأقرث مارى قبل وفاما أن تخلفها أخحا على 
العرش » وأرسلت إلا جوهرات التاج . وإنا لنعزو حکم البزابث إلى شفقة مارى 
و السفاحة » . 

وكان التعلم الا كر مممجية لا لزابث واسعا » وكان معلمها اللحاص المشمور 
س ر وچر سکام پليه فذرا ) اا تلدااٹ بالةر نسية والإيطالية مثل ما تیحدٹ 
بالانجلىزية » وأمها كشرا ما تحدئت معى ى يسر وطلاقة باللاتينية > وإلى حد 
ما باليونانية؟» » وکانت تتلقى فى كل يوم لحة من اللاهوت . وتضلعت ى العقيدة 
الروتستانتية » ولكن يبدو أن معلمما الإيطاليين نقلرا إلا شيا من مذهب الشك 
الذى رضعوه وتأثروا به من بوم‌بوناتزی ومکیافللی ورومه ف عصر المضة . 


ولم تسكن البزابث مطمئدة على تاجها وعرشها قط . وأكد الرلمان من جديد فى 
۴ عدم شرعبة زواج آمها من أبما » واتفقت الحكومة والكدسة على أا ابنة 
زی » واستہعد القانون الإنجایزی ‏ متجاهلا ولم الفاتح -- كل أولاد الزن » من 
ولاية العرش ؛ واعتقد العام الكاثوليكى -. وكانت إنجلرا لا ترال كاثوليكية إلى حد 
کہ س أن الو ريثة الشرعية لاقاج الإ نجاءزى هى مارى اسآروارت ٠‏ ابنة حفيدة هنر ى 
السابع : وقد اشر على العزابث بأما لو سالت الكنيسة » لها علا البابا وصمة باوة 
الزنی واعرف تھا ئی الحکم . ولم یکن ہا میل شدید إل هذا , فإن آلافا من 
الإنجليز كانوا قد وضعوا أياد مم على أمااك انتزعها الر لان من‌الخنيسة فى عهد هنرى 
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اللامن وادوارد السادس 0 و کان لاء ااك دوو اشر ذ لشس ول السو 
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الر وتستانتية› تو جت اا ز اٹ فى كنيسة وستمنسر ١‏ ملكة على إجلر ا وفرنسا وإیرننده» 
وحامية للعقبدة » . ذلك أن ماوك إنجلترا منذ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام > 
حقهم ى عرش فرنسا ٠‏ إهم لم يقصروا فى شىء يلقل كاهل الملكة با متاعب . 


إن الزابث الآ ن ى سن اللعامسة والعشرين » وفما كل الفتدة الى تقر نفج 
الأنوثة . وكانت منوسطة الطول » حسنة المظهر » مليحة القسمات »> ذات بشرة تميل 
إلى السمرة > وعيدمن وضاءتين » وشعر أممر يضرب إلى الحمرة ٠‏ ويدين يان 
عرفت كيف تظهر ها للعيان . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مث هذه ألفتاة 
من آن تواجه بنجاح الفوضى الى حيط ا » فقد مزقت المذاهب الديذية المنصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة »> مستخدمة السلاح »> وكان الفقر المدقع داء 
متوطنا » وكان الاشرد قد بقى على حاله بعد العقوبات الرهيبة الى فرض)ا عليه هر ى 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سر التجارة الداحلية » وانتشرت هذه العملة الراثفة 
لمدة نصيت قرن » وكان لهذا أثره ف هبوط رصيد اللحرانة > ما جعل الحكومة 
تدفع ٤4‏ فائدة على القروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفکہر ماری تیودور . 
إلى حد آنا م تول شون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدا عنه ء فأهملت 
الحصون و شيت الشواطىء دون حاية ¢ ولم تعد اليحر به صباحة وساءت رواتب 
الحيش وطعامه » وشغرت الوظائف فيه . وباتت إجلترا - الى كانت أيام ولزى 
عتفط مزان القوی ی وربا ہاتت الآن کسیحا. سیاسیا مشلولا تتقاذفه کل من 
أسباليا وفر نا . ودخلت الحيوش الفرنسية إلى اسكتلندة » وكانث إرلنده ترجه الدعرة 
إلى أسبائيا . وكان الحرمان من الكئيسة ‏ حرمانا مطلقا أو جز ثيا - سيفا مصلتا على 
ر الملكة مبددها به البابا » كا كان مهددها بغزو الدول الكائوليكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشیکا قمعا ف ۱٥۵۹‏ وکا الحوت من القتل يساورها دوما »› وم بنقذها 
إلا دريب الشماف رسن أعداثہا وة مستشار مہا ٤‏ وشجاعة روحها 8 ولقد صعی 
السفر الأسہانى: بروح المرأة . . ...ان ہن جنہما شیطانا یتملکها . ویتودها حیٹث 
یرید ۲ . ولم تکل وربا تحسب آنا ستجل روح إمبراطور وراء ابتسامات فتاة . 


7 حكومة الز ابث 


رزت قدرة إلزابث على التميز وحدة ذها » على الفور » فى احتيار 
معاونما . الما مشل أا الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اأرغم من خحطاما 
السیاسی نی هاتفیلد » احتارت رجالا ليسوا من أصل کک > ذلك أن 
معظم قدامى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم أ نهم أصلح ما لتول 
العرش . فعینت ولم سيسل سکرترا ومستشارا TT‏ 
ف اناج سياسة حكيمة وى الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها »> إلى حد 
حيل معه إلى الذين لايعرفون الملكة > أنه هو الك . وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين » تم أصبح سيدا من سادة الريف » وكان أبوه موظفا ى حزائن الملاإبس 
فى قصر هنرى الثامن وهياً صداق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولم جامعة 
ردج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائون فى ١٠ا‏ "روا0 ر أحد 
أجهزة العدل الى تمنح أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى شبابه الداعر 
یعیث فسادا ف مواخر لندن*) . ودخحل مجلس العموم فى سن الثاللة والعشرين 
٠٥٤۳(‏ ) . وتز وج زوجته الثانية مادرد كوك مممەەC re4‏ لان . وقد ساعدته 
بيو ر يتانيما القاسية على التزامه المذهب الروتستائى والتمسك به . ولحدم الرصى 
« سومرسٽت » تم غر ته وزرا وواد ای ن رای فف یوار الما ۲ 
م تحول فى اللحظة الحاسمة إلى مارى تيودور » وأصبح کاثوليكيا مطيعا بناء عإ 
اقیراح مما » وندېته للر حوب مهام الكاردينال بول إلى إنجارا . وكان رجل عمل 
ومصلحة » لا يسمح لتقلباته اللا وتية أن تخل بتوازنه السياسى . وعند ما عينته الز ابث 
سكرترا ها تحدئت ؛ بط" الألوفة . إليه قائلة  :‏ 

« لقد عهدت إلياك مه اة . وهی أن تکون من بن أعضاء مجلس شوری 
اللكة . وترتضى أن تبذل أقصى النهد من أجلى ومن أجل مملكنى .وال لآنس فيك 
أنك لن تفسدله أية ملحة أو هدية مهما يكن نوعها ‏ وأئلك ستكون مخاصا للدولة > 
وألك ستمحضی ما تری أنه حر الرأى و النصيحة > دون اعتبار لإرادت اللحاصة › 


یتم ۷ 


ونك إذا ريت آن نمة شيا ضروريا جب إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى » 


وتأکد انی ن أعجز عن البزام الصمت ف مثل هذه الال > ومن م فانی اعهد إليلك 
مده لی ¢ 


واحتفظت به سكرترا لمدة أربعة عشر عاما » كانت مثابة امتحان لأمانته 
وکفايته » عینته بعدها 0 للخزانة دة ست وعشرين سنة أخرى » حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار دفة العلاقات اللحارجية » والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى › وقاد حط المزابث ئی تدعم الذهب الروتستانی ف إجدرا . 
انه » مثل ریشیلیو › اعتر أن سلامة بلاده واستقرارها بتطلبان الحكم الملكى المطلق 
الذى يعمل على التوحيد »> فى مواجهة النبلاء المخناحرين والتجار الحشعين »› والعقائد 
إلى حاول بعضما القضاء على بعض » وكل أوائك يعمل على التفريق والتمزيق . واتبع 
بعض أساليب مكيافللى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه أحذ المعارضة بلا رة 
وبلا هوادة"٠‏ » وفكر مرة نى قتل ارل وستمورلند > وكان ذلك فى حظة نفد 
فما الصبر » حانت نى نصف قرن من النشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى تمن السلطة والقوة . وكان 
مقتصدا مولعا بالکسب » ولکن الزابث غفرت له ثراءه لقاء حکته »> وأحیت فيه 
لتقتير الذى أعد الوسائل لقهر لأاو لكان من الحتمل أن تضللها المظاهر 
البراقة وال مغرورون المبذرون مثل ليسير وهاتون واسكس . وقال السفر الأسبانى فى 
تقرير له 3 إن ذكاء سيسل بفوق كل ذكام شائز أعضاء الاش تمعن :ومن م 
فهو موضع حسد الحميع وکراهیم م٠‏ . وأصغت الیزابث آحیانا إلى ما يقوله عنه 
عداو » فعاملته من‌حان لاحر فى حشونة وجفوة إلى حد أنه كان خرج من حضر ا 
محطما با كيا » حى إذا هدأت سورة غضما أدركت أنه أثبت دعامة للكها . وى 
١‏ عینته « لورد پرجلی ) BN‏ . آی زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن ملكا . 


وق صقار اا أن نلم r‏ فى بضحة سطور نى هذه العجالة التارحية . 
لانم خحدموها بكفاية وشجاعة » ولم جزوا الحزاء الأو ؛ حى أفنوا حیاتہم ی 
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حدما . مہم سر نیقولا بیکون ‏ والد فرنسیس بیکون ‏ وکان حامل الحاتم. 
الملكى منذ بداية حكم الیزابٹ حى وفاته ۱۵۷۹ . وسر فرانسیس نوللیس کوااهه» 
الذى كان عضوا نى مجلس شورى الملكة منذ ٠٠١۸‏ » ورئيسا للخاصة المادكية حى 
وفاته ( e ) ۱۵۹٦۷‏ كما کان سیر نیقولا ثرو هورتون 1٩۲0) 0۲0٩‏ سفیر ها 
البارع ى فرنسا » وتوماس رندولف سفبرها فی اسکتلندہ وروسیا وألمانیا > وکان فی 
المرتبة الثائية » بعد سيسل » من حيث الاحلاص والدهاء »> وسر فرنسيس ولسنام 
الذى تولى منصب الوزارة من ٠٠١۷۳‏ حى وافته المنية ( ٠١۹١‏ ) » وكان رجلا دمع 
مرهف الحس » قال عنه سبنسر « انه ماسیناس(*) العم عصره » › روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حى أنه أقام لحمايما شبكة من ابحاسوسية ء 
امتدت من ادئره إلى القسطنطينية » وأوقعت فى شرا كها ماكة اسكتلنده المنكوبة 
الحض . وقلا حظی سحا ععاونىن على مثل هذا القدر من الكفاية والقدرة والولاء > 
مع هذا القدر من الرواتب الضثيلة الى كانوا تقاضو ما . 


وكانت الدكومة الإلجليزية فما فقرة . وزادت الر وات اللحاصة على الاعيادات 
الفا ول جع الل ان ۰ جني ی ٠٠٠١‏ » وهو ما يعادل المبلغ 
التافه ٠٠‏ مليون دولار . وقلما فرضت اليزابث ضراثب مباشرة » ولم تحصل من 
الرسوم ابحمركبة إلا على ٠٠١‏ ر٣٠‏ جنيه » واعتمدث عادة على دحل متلكات 
التاج » وعلى منح من الىكنيسة الإنجليزبة »> وعلى فروض من الأغنياء »> كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكما كانت تسدد بانتظام''). وأآقرت الديو الى حلفها 
أبوها وأحوها وأحتا» ونمتعت بسمعة طيبة ى الوفاء بالدين إلى حد أنہا استطاعت 
أن تحصل على القرو ض من أنتورب بفائدة قدر ها ٥‏ على حبن أن" فيليب الثانى ملك 
أسبانيا لم يستطع ى بعض الأحيان أن بةنرض قط » وكائث الماىكة مسرفة » على أية 
حال » ی الانفاق على ملاسما وحلہا > وى المزايا الاقتصادية الى تخدقها على 


ذوی الحطوة لدا ٤‏ 


Mees )#(‏ أحد رجال الدولة الرومان » ف القرن الأول ق , م . ان سديقا لموراس 
وفرجیل › وکان کر عا راعیا لداب . 
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وقل أن دعت اليزابث الرلان » وعلى مضض ما » لمساعدما من الناحية 
المالية ء لأسا م تكن تطيق المعارضة أو النقد أو المراقبة > ولم تمن قط بنظريات 
سيادة الشعب أو الر لان . وآمنٽ مع هوه؛ر وس وشکسہر بأن رأسا واحدا هو الذى 
جب أن یتولی الحکم - ولم لا یکون رسا هی » الذی جری فيه دم هنر الثامن 
وتالقت کرباژ» ؟ وتمسكت عقوق الملوك والملكات الآلية . وأودعت بعض 
الأفراد السجون عحض إراد ہا ھی دون عاكة » أو سبب واضح › وکان لس 
الشورى الذى ينعقد على هيثة عكة عليا حا كة الحرمين السياسيين » يعطل » دون 
استشناف > حقوقهم ف المعارضة وف قاو نية حبسم › E‏ کہم مام اللفین ۲۳ . 
وعاقبت أعضاء الرلمان الذين اعبر ضوا سبيلها لى تحقيق أهدافها . وأوحت إل 
لاقطاب الحليين الذين يدير ون شفون الاندخابات النبابية ويرلرون فماء أنه ما يسر 
الأمور أن ماروا مر شين ليس لدم نرعات صبانية فى ر الكلام > إا 
طمعت ى الحصول على المال دون أن يناقشها أحد اللساب ! واستسلمت برل اناما 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » ولحضمت الرلانات غاضبة فى أواسط عهدها » أما 
بعد ذللك فقد قاربت البرلانات أن ثور 


وثغابت إرادا لأن الأمة آ ثرت حكها المطلق الحكم على عنف الأحزاب الى 
تتنافس على السلطة » ولم بكر أحد نى أن بدع الشعب محکم وكائت السداسة 
وهی كلك دانما ‏ صراعا بين الأقليات » على أا کم الأغلبية . واستاء 
نصف إمجلتر ا من سياسة البزابث الدينية » واغناظطت كل | e‏ من عزو با » 
ولىکن الئاس ف مام ۽ وهم محمدون الضراثب المدخفضة والنجارة المزدهرة ء 
والنظام لى الداحل » والسلام الذى طال أمده » بادلوا الممبكة حا حب . لقد 
أقاست مم المهرجانات > وقامت مجولات ملكية بيهم »> واستمعث إلم دون أن 
يظهر علا أى امتعاض »› وشاركتبم ألعامم العامة . وعائة أسلوب آلحر تصيدت 
قلوب الئاس“ » . وكتب السفر الأسباى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
الروتستانتية » إلى الملك فيليب يقول : « انبا أشد التصاقا بالأهالى » وهى على 
ثقة من آم حيعا إلى جانما » وهذا هو الحتق بعينه“ ا » . وزادت الحاولات 


د 


الى بذلت القضاء على حيانما من شعبيما وسلطانما »> حى أن البيوريتانيين الذين 
اضطهدتہم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذ كرى السنوية لارتقام) العرش عيدا 
قو ميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل کانت الیزابٹ ھی الحا کم الفعلى » أو جرد واجهة عبوبة للطبقة الدنيا 
من النبلاء فى إنجلترا » والأقلية التجارية فى لندن ؟ وكثر ا . ما ععح معاونو ها أحطاء 
سياستها » على الرغم من خوفهم من انفعا طا » ولکما بدورها » کدرا ما #ححت 
أحطاءهم كذلك . لقد أبلخوها حقائق مرة ؛ وزودوها بنصاتحهم المعارضة لرأما › 
وامتثلوا لقراراما » امم حكموا ولكنها ملكت . وقال السفر الأسبانى : « إا 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد » تماما كا كان يفعل أبوها*'٠‏ » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفضا المتكرر 
لمشورته الى وصل إلما بعد جهد شاق ونمحيص دقيق وعندما حا على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعماد فقط على تأبيد الر وتستانت » انبره فى قسوة وحدة 
« آ۔ا السکرتر ٭ أفھم آئی انیت من هذا الموضوع ١‏ واسوف استمع إلى مقر حات 
ملاك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مربوطة إليلك وإلى احوتك ف المسيحية ٠"‏ » . 

ودفعت تصرفامما فى شون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء > على حد 
سواء . فقد كانت متأنية مبرددة إلى حد مشر » لى البث لى الأمور » ولمكن ترددها 
عاد بالفائدة فى أحوال كشرة » لقد عرفت كيف لتحالف مع الرمن الذى محل من 
المشاكل أكثر مما محل الرجال » وك هيا تسويفها فى البت » للعوامل المعقدة فى موقف 
ما » أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفياسوف الأسطورى الذى أللوا 
عليه ى طلب الجواب »› فتلا حروف المجاء ى صمت قبل الادلاء به . واتخذث 
شعارا ها : ١‏ ای آری وآنا صامت » . واکتشفت آنه ى السياسة کا فى الحب » 
من لم یردد يضیع نفسه . ولذا تذہدبت سياسا ى غالب الأحيان » فهذا هر 
شأن الحقائق والقوى الى يعمل حساما . ولا كانت عاطة بالأحطار والدسائس > 
فانہا محسست طریقھا ی حذر موسوم بالتسامح والصفح » #اولة آنا سبلا آنحر » 
فهى لا تدعى الثبات فى عالم مائع . وتعير ترددها فى بعض أخحطاء جسبمة »> ولكنا 


١‏ س 
احتفظت بامجلرا ف سلام حى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولا 
كانت قد ورثت أمة تشيعم فما الفوضى من الناحية السياسية » منهارة من الناحية 
العسكر ية » فقد كانت السياسة الوحيدة الى ممكن اننهاجها هى الحيلولة دون الحاد 
اعد اا ضدها » وتشجيع ثورة O al‏ فرنسا » وثورة الأراضى 
الوطنية ضد أسبانيا » وثورة الروتستائت ضد ملكة اسكتلنده الوثيقة الصلة بفرنسا . 
لقد كانت هذه سياسة جر دة المبادئ الأخلاقية» ولكن اليزابث آمنت مع مکیافللی 
بان الوساوس لا تلتئم مع الحكام المسثولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان 
ضعفها الموسوم بالحذق والدهاء يشر إلى أا حافظت على بلادها من السيطرة 
الأجدبية > وحافظت على السلام لمدة لان عاما س باستشناء فبرات قصبر ة » وٽ رکت 

إنجانرا أغى ما كانت عليه نى أى وقت مضى » ماديا وفكريا . 

واستطاعت اليزابث الدباوماسية » أن تلقن وزراء اللحارجية فى زماما » دروسا 
فى الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة والحطوات الكشرة الى لا عمكن 
التب ہا . وكائت أقدر أهل زماما على الكذب . ومن بن النساء الأربع - مارى 
تیو دور » ماری ستیوارت › کاترین دی مدیتشی والیزاہٹ ‏ اللائ ضر ہن نوکس 
Kno‏ ما على ) حکم النساء الر هيب » ى النصف الثالى من القرن السادس عشر > 
تفو قث اليزابث علهن بلا منازع فى الفطنة السباسية والمراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إلى أا « أعقل ارا د ا ی ول کا أمسبر ی زماما 
وما یولع په وما یستہویه . وکانت علی عل تام مملکما إلى حد آن آیا من مستشار ہا 
م یکن لینبئما بشى ءل تكن تعرفه من قبل1. وهذا بطبيعة الحال يتطاب الرقية 
من الحسد ببعض حصوات من الملح» ومتعت الملكة عبزة التباحث «باشرة مع السفراء 
بالفر نسية أو الإيطالية أو اللاتينية » ومن م كانت فى غبى عن الاعماد على المرحين 
وااوسطاء . ويقول السفر الأسبالى ؛ « ان هذه المرأة يتملكها مالة ألف شيطان › 
ولكنبا مع ذالك تزعم لى آلا تحب أن نكون راهبة »> تعيش فى صسومعة تتلو 
تسابيحها و صلوانا من الصباح إلى اليل » لقد أدانما كل حكومة فى قارة 
آورباء وی نفس الوقت أعجبت .با وقال علا البابا سکستس‌السادس : ١‏ لولم تكن 
زنديقة لکانت ٹساوی عالا بأسر ه0۹7 » . 
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۴۳ العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح الى فى دباوماسيما . وهذا بطبيعة الحال 
تفصيل ثانوى عويص مدر بالمؤرخين ألا يزعموا التيقن منه »> أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة »> مثل سمر والر رالى حبن يطلق الاس على مستعمرة ويعيما بذاما . 
ولقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لستر ومغاز لما . ولکن سفرین اسبانیین لا یتورعان ولا مجدان حرجا فی تشویه 
سمعة الملكة » انيا إلى آنا شريفة( . وذکرت الاشاعات الى انتشرت ی البلاط 
کا رواها بن جونسون لدروموند هوثورندن - « أن فما غشاء لها ع غر آهل 
لعاشرة الرجال » ولو آنا حاولت مع كشر مم جرد اللهو والمرح ee‏ و 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن اللحوف منعها من ذلاك(") , وكتب 
کاندن ی حولیاته ٠٦٠١‏ : « صب الناس الاعنات على هويك ءإں۸ طبيب الملكة 
لأنه بط ہما ئی الرواج بسبب عائق وعاهة فما" » . غبر أن الر لان الذى توسل 
إلما مرارا لتتروج » أفرض قدر تما على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تیودور 
بالاحفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون فى 
الولادة ترجع إلى داء الرهری الذى أصيب به هنرى الثامن » ومات ابنه ادوارد 
فى سن الشياب نتيجة علة كرمهة الوصف . وحاولت ابنته مارى عاولة شديدة أن 
یکون نما طفل » وکل ما حدث آہا ظنت خحطاً أن داء الاستسقاء مل »› وعبشت 
اليزابث ما شاءت » ولىكما لم تجرؤ على الزواج » وقالت : « لقد كنت أنفر منه 
دا تما » . وأعلنت منذ ۹ عز مھا على أن تبقی عذراء( . وی ٠۵۹٩‏ وعدت 
الر لان : ١‏ سوف أتزوج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
أطفال ٥2‏ » . ولکن نی نفس العام » عندما آنبأها سیسل أن ماری ستيوارت 
أنجبت طفلا »> كادت اليرابث تذرف الدمم وقالت : ,« أن ملكة الاسکتلندين آم 
لابن ميل » U lef‏ فلست إلا ا شد رة (۲) ) . وهنا ولفرة وجيزة » كشفت 
عن حر ہا اقم لاما م تستطع أن تحقتق أنوثما . 


س ۳ ~~ 


وزادت التورطات السياسية نىعمتق الأساة . وأعتقد كثر من رعاياها الكاٹوليلك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على خحطايا والدها » 0 بأن مارى الكاثوليكية 
سوف ترث العرش . ولكن الرلان وسائر إنجلترا الروتستانتية كانوا يوجسون حيفة 
من هذه التوقعات » وألموا علا فى أن تجد ما زوجا . ولقد حاولت » ولكنها 
بدت بأن شغفت حبا بر جل متزوج » هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مديد القامة 
وسم کیس مصقول شجاع »› وهو ابن دوق نورم رلند الذی کان قد لقی حتفه 
على حبل المشنقة حاولته ابعاد مارى تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
جرای . وتزرج ددلی من آی روبسار ط٥۸‏ و4۳ ولنکه لم یکن یقے معھا . 
وراجت الإشاعات بأنه عابٹ خلیع لاحلاق له . وكان معية اليزابث فى وندسور »› 
علد ما سقطت زو جته من على درج السلم ى ااا Cumnor‏ فدق عنقھا وقضت 
حا )٠١٠٦٠١(‏ . وحامت الشات عند السفر الأسبانى وآنحرين غبر ه بأن ددل واللكة 
ا هذه الميتة الشليعة . وكات الريب lb‏ . رات ؛ لبعض الوقٽت › 
عل آمال ددلی بی ان يصیح زوجا لاليزابث . وما ذهب ہا الظن إلى آنا 
ستقضی نحا ( ٠١١٦۲‏ ) توسلت أن يعين ددلى وصيا على المملكة » واعترفت بأنما 
احبته منذ زمن طریل»› ولکپا أشهدت اله : على آنہما لم برتکبا عملا غبر لائق(٠».‏ 
وبعد عامين قدمته إلى ملكة اسكتلنده » وخلعت عليه لقب « ارل لسر » > لزيد 
من مفاتنه » ولکن ماری کرھٹ أن پشارکھا عشیق غر عنما فراشها فواسته الیز ابث 
وهدآت من روعه ما أغدقت عليه من احتکارات »› وکان موضع عطفھا ورعایہا 
حى مات (۱۵۸۸) . 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة نى اشمبز از وقور» وفكر لبعض الوقت بى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقد انجه تفكره اللحاص إلى زواج يعسل على تقوية إنجلرا » 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . ولماة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أحد السفراء : « هناك اثنى عشر سفرا 
یلافس بعفمم بعضا ی طالب ید جلالما »> ولسوف اتی بعد ذلك دوق هولشتین 
ليطلب يدها للك الدنمرك . وهنا دوق فنلنده الذى جاء رسولا عن أخحيه ملك السويد» 


کک 


وهو دد بتتل مبعوث الإمراطور » ولشد ما شى الملكة أن يقطع كل مم رقية 
الآخر ی حضر ہا" . ولا بد أا أحست بشىء من الرضا حن قدم ما فيليب 
الان › وهو أعظم عاهل ی العام المسیحی يده الحنكة ( ٠٠١۹‏ ) » ولکا رفضت 
هذه الحيلة لتحويل إنجلترا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا ق 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت آ نذاك تسلا سلوکا حمودا . وشکا السفر الفر نسى « من أن الدنيا حلقت 
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فأجابت ھی جوابا بارعا ما کرا بن الدنیا « خلقھا من هو أعظر مہا » . وبعد 
عامين أوعزت لوكلاء إنجلترا أن يقترحوا زواجها من شارل أرشيدوق اللمسا »› 
ولکنپا بتحريض من ليسر نخلت عن هذه الفكرة . ولا كان الموقف الدولى 
يقتضی مسابرة فرنسا ( ٠١۷۰‏ ) » فقد تشجع دوق ألنسون ( ابن هنرى الثانى من 
کترین دی مدیتشی ) على التفكر ى أن يصبح زوجا فى السادسة والعشرين لملكة 
فى السابعة والتلاثن » ولكن المغاوضات توت ت ادات عات ك مد هة 
الکائولیکی › وشبابه غبر الناضج وندوب نی آنفه . وائقضت نمس سنوات فذالت فبا 
إحدى هذه العقبات » واتجه التفكر مرة أخحرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن درق 
أنمجو » ودعى إلى لندن » ولدة مس سنوات أخرىغررت اليزابث به وبفرسا > 
وعقب فترة أخبرة ( ٠١۸١‏ ) تلاشت هذه المغازلة المرحة » والسحب دوق أنجو 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذ كارا فمذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبانيا » ومن م حالت دون نحالت 
عدوتہا فرنسا وأسبانيا . وقل ن غنمت امرأة مثل هذا الغم من عقمها » أو نعمت 
عثل هذا اللهو والسرور من عذريما . 


٤‏ - الزابث وحاشيتا 


وجدت الملكة فى تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطن المكتمدن 
رجولة وقوة إلا وملاطفمم إياها - نقول وجدت ارتياحا ورضا أكار مما هو فى 


مضاجعة شاب مريض باز هرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض علا الزواج > 
ومن م تلذذت اليز ابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
ف نهم لا يشيع . وجر اللوردات اللحراب على أنفسمم نى سبيل الاحتفاء ا وتسايما » 

وعبروا بالموا كب والمهرجانات ومظاهر الأمة والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
وتجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدم واهداء ام > وداعب الموسيقيون أوتار لام 
شدوا مدعها . ولقد تغنت تصيدة غزلية بعینہا على أہما كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلا وتقهرانه »> وصدرها على أنه « أكة جيلة تكن فما الفضيلة والراعة 

'القدسیة2 ١‏ وقال ھا رای لہا کی فی مشینا یئوس ٤‏ ونی یدہا دیانا> و 

رکو ہا الیل الأسکندر › ونی غنائہا ملاکا » وی لعہا آورفیوس) . وکادت 

لز ابٹ ادق اب N‏ نجرا وفضائلها م تكن 
إلا المار المباركة لأمومما »> وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بحت إلى ارتداء أعن الثياب الى تغرها كل يوم تقريبا »> حى لقد 
ترکٽت عند مو ما ألفى ثوب . وقد حلت با محوهرات فى شعرها وذراعما ومعصمما 

وذنما وأٹواما › وإذا ما استنکر أحد الأساقفة حا للم ات ت ا من 

بره ل بطر هدا تار فرع ا > و رول اران : 


وقد يكون سلوكها وعاداما مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيما أو لاطفمم 
وداعبمم > بل حى المبعوثن الأجانب . ولقد وخزت رقبة ددلى من الحلف حن 
ا حى لیتسام براءة لقب ارل*٠‏ » وبصقت أنى شاءت ‏ وذات مرة على معطف 
من . وكانت عادة أليغة يسهل الوصول إلما . ولكما تحدثت بلسان ذرب » ورعا 
غدت سليطة لا عكن الر د علماء وأقسم ت كا يقسم القر صان (وكانت كذلك بالوكالة) 
وكان من خف الأمان الى تقسم ہا ١‏ محتق وفاة الرب » . وکان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كا هو الحال ف لعبة القط والفأر › الى لعبتا مع مارى ستيوارت » 


ر ) روی أورى قمة سمجة : » إن ا دوارد دی فر de ۷٤۲۴‏ ارل أ کفورد» وهو ينح 
اجلالا لاما که امزابث رجت مله ربح فخجل وشعر باامار . وغادر اللاد دة سبع سين دبا » 
الما عاد رحبت الملكة بمو دته إلى الوطن وقالت سيدى اللورد › لقد سيت ألريح("") . 
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أو فی ترك لیدی کاترین جرای تذبل وهن حى الموث فى « برح لندن» . ولكا 
كانت اساسا عطوفة رحيمة › وخحاطت بن رقہا وضربام| . وکشرا ما ارت وفقدت 
صواا »> ولكن سرعان ما استعادت ضبط التفس والسيطر ة على الأعصاب . وكانت 
تنشجر ضاسعكة إذا تسلت » وکشر | ما حدث ذلك . وأولعت بال رقص فر قصت على قدم 
واحدة حى بلغت‌التاسعة والستن وكانت تاب وتغامر وتصطاد . كا أحبت المسرحيات 
والحفلات التنكرية » و احتفظت بروح معنوية عالية حى حن هبطت مواردها . 


وكانت غابة بى الشجاعة وال كاء عند مواجهة الدطر . وكانت معتدلة فى طعامها 
وشراا » شرهة فى المال وامحوهرات › وکانت جد لذة كبرة فى مصادرة متلكات 
العصاة الأثرياء »> ودبرت أن خصل على جوهرات التاج فى اسكتلنده وبرجندى 
والرتغال وتقتنما » بالإضافة إلى ذنحرة من الحواهر والأحجار الكرعة أهداها 
الما اللوردات المرتقبون فعا أو الششرة ا > ولم تشسمر A‏ المجمیل 
ولا بالسخاء » وحاولت ى يعض الأحران أن تدفع أجو ر العاماین ادما كات حلوة 
بدلا من‌النقود » وقد كان نمة شىء من حب الوطن ى تفتر ها وكبريائما على السواء . 
واو ا ی كد وه اه ت ن ار ا ر مه ل ا 
بعين الاجلال والتقدير » أما عند ماما فقد كانت لإ نجرا السيادة على البحار . کا كانت 
تتحدى سيطرة إيطاليا وفرنسا فى عال الفكر والعقل . 

وأى نوع من العقل كان هذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
عكن أن تحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أئناء حكها ى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالفر نسية مع مارى ستيوارت » وتعدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البلدقية > ووحت مبعو تا بولنديا بلغسة لاثيلية قوية . وترحت سالوست )!اوك 
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إحدی مسر حیات پوریبیدس . وزعت آنا قرأٿ من الکتب عدد ١ا‏ قرأ أى أمر 
ى العالم المسيحى » والأرجح أن یون الأمر کذلاك . ودرست التاریخ كل يوم 
تقريبا » ونظمت الشعر وألفت الموسيقى » وعزفت »› مع شىء من التسامح » على 
العو د والعذراوية ( آلة موسيفية نشبه البيان الصخر بدون قواتم ) » ولكن كال 
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عندها من الادراك ما تسخر به من منجزاما » وآميز به بن التعلم والذكاء . وإذا 
ما اطری سفر معره مها باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريا أن تعام امرأة أن 
تقکلم > بل الأصعب منه کٹرا أن تعلمھا کین تکف عن الکلام٣‏ ۳ . ۾ وکان 
ذهہا حادا قدر حدة کلامها وکان ذکاو‌ها مجاری الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فر نتسیس بیکون : « له کان من عادما أب تقول عن تو جہاما لکبار موظفہا إا 
مثل اللياب » تكون عة عبوكة لأول مرة بابسا الإنسان »> ولکما 2 يوا 
بعد يوم فضما ضة(۳°) » وکانت رسائلها ونخحطہا بلغة إنجلز ية من إنشائها وحدها : 
معقدة ملتوية متكافة > ولكما زاحرة بالصيغ الغريبة » ساحرة ف فصاحما 
وأسلوما . 


وتحلت المزابٹ بالذكاء أكير مما سداد الرأى . قال عما ولسہام : « انا غر 
صالحة لمعالحة ی موضوع له وزنه ۳ . ولسکنه رما تحدث فى مرارة التفانى الذى 
مم يلق جزاءه . لقد كنت براعما فى الرقة الأنثوية ودقة الادراك الحسى ٠‏ لاف المنطق 
المره . وف بعض الأحيان كشفت نتيجة هذا كله عن حكة أكمر ى تصر هاا 
الما كر ة ما فى تعلياها ها » انا روحها الى يتعذر تحديدها أو تعر يفها هى الى بعثد 
ما » وهی الى حبرت أوربا وسرت إ ليرا »> وأمدت بلادها بالقوة والقدرة 
على الازدهار والنمو . وأعادت البزابث بناء الاصلاح الديى من جديد » ولكما 
ملت عصر المضة - التلهف على أن ميا الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى » 
ینعم بها وزيا كل يوم . ولم تكن إوذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا للحيوية 
والنشاط . ان سر جون هایوارد الذی کانت قد ز جت به ی السجن لز ویده اسک 
الأصخر إبعض الأفكار الثورية »> غفر ها ذلاف فكتب عما ٠‏ بعل تسع سنوات من 
مکافاً پا اه ) بالا راج عنه ) س کتب قول : م 

إذا كان ثمة إنسان أونى من الموهبة أوالأسلوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيثا ثل هذا يوما » ققد ظهر فى أا تجمع 
بين اللمف والحلال كا كانت تفعل : وى تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدراتما فى حركة دائبة ٠‏ وبدت وكأن كل حركة مثابة 
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عمل موجه أحسن توجیه . فقد تکون عيناها عالقتن بشخص ما » على حن أرهفت 
آذنہا لآحر وأصدرت أمرا لشخص ثالث › ووجهت حديم! لرابع » وكأنما روحها 
حوم فی کل مکان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنہا غر موجودة ی ى 
مکان آلحر , وکانت رل لبعض التاس › وتطری آحرین وتقدم الشكر لخر > 
وتداعب فريقا آحر نى سرور وخرية » دون أن تزدرى أحدا » أو تغقل واجبا > 
وكانت توزع ابتساماما ونظراا ولفتاما بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس 
من مظاهر اغتباطهم وابہاجهہ ٩‏ . 

وتطبعت حاشيما بطباعهاء - عبون ما حب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى 
والروايات والعبارات المشرقة » ور به إلى نشوة القصيد والغز ليات والتمشيليات. 
وحفلات الرقص > وار الذى لم تشهد إمجلرا مثيلا له فا بعد . وف قصورها ‏ 
هویتېول » وند سور › جرینتش » رتشموند › هامېتون کورت» تنقل اللوردات 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون واللحدم والحشم بهن الو ان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة داثرة خحاصة تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى والر د إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمته 
الاحتفالات بانتظام ى عيد الصعود وعيد اليلاد وعيد رأس السسنة والليلة الثانية 
عشرة » وكاندلاس ( عد العذراء) » وشروفتبد ( عيد قبل الصوم الكبر ) > 
وزحرت بألوان الملاهى والتسلية » والمباريات الرياضية › والمقارعة بالسيوف ء 
والتمثيل التنكر ى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الفلات التنكر بة شيعا 
من الأشياء الكثرة الى استوردت من إيطاليا إلى [ حاترا ى عهد الزابث عى 
ا ا راو ر و ا 
والمريج والباليه > ضصمها بعضها إلى بعض الرو اثيون والفنانون » وكانت تقدم ق 
البلاط أوف ضباع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحرکات معقدة › تود ما سیدات 
ورجال متنکرون یرتدون أغلى الثياب فى تصمم بسيط » وكانت الز ابث مولعة 
بالعمشيليات › ونحخاصة امزلیة مہا . ومن بدری کہ من روایات شکسہر کان یصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب رالأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جاني 
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. المسرح وتدعمانه ضد كلل اجات الى شما عليه البيوريتانز‎ 


ولم تقنع الزابث بقصورها اللحمسة › فانطاقت كل صيف تقريبا فى جولات 
جوب البلاد 4 ری الئاس ویروها وتراقب الاو ردات التابعن وتستمتع ا يبذلون 
ها من اجلال وتکر م کار دن . وکان يتبعها بعض رجال ابلاط »› فر حن بالتغير »> 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبمرة . وارتدى أدالى المدن ثيابا من القطيفة 
والحریر ابر حبوا ما بالطب واھدایا » وکم أفلس النبلاء فى سبيل الاحتفاء ا » 
وابهل اللوردات المعسرون إلى الله ألا تعرج علمم . وامتطت الملكة فى جولاما 
صهو ة جواد أو تنفلت 0 عة مكشو فة ¢ تی ق فرح وسرور الحمسوع الى 
أاحتشدتث على الطريق 5 وابمج الاس أروبة ملیکم الى ٠‏ تقر ۰ وافتتلوا بتحیا ما 
الكر عة وسعادما الى انتقلت إلمم فغمر مم ودفعمم إلى تجديد الولاء ها , 

وا چت الداشية پجھا ف مر حها وحريم) فى السلوك » وثرفها ۴ الشاب 
وولعها بالمراسم > ومثلها الأعلى لى الكياسة » فقد أحبت أن تمع خحشخشة 
المحوهرات ونافس الرجال الحيطون ما النساء فى تشكيل ما حصاون عليه ٠ن‏ 
منتتجات الشرق على طرز إبطالية . وكان السرور واللهو يشكلان المر نامج المعتاد 
ولكن على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد لى أية لحظة لأية «غامرات عسكرية 
ما وراء البحار . ويابغى على من يقدم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد 
الحذر » لأنالزابٹ كانت تحس بأنما مسثولة أمام آباء و صيفات الشرف اللا يعملن 
لدا عن شرفهن . ومن ثم أبعدت ارل يروك عن البلاط لأن مارى فتون 
حملت مله سفاحا۸؟) . وی بلاطھا ‏ ملل أی بلاط آخر » حيکت الدسائس ثل 
نسیج العنكبوت » وتنانس الاساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من ضمر أو خلق » وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها » ولامنح الى 
تغدقها نتبجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من شأن نقاوة الحب 
والأخلاق » تلهفوا ترا على المناصب الكبرة الى تدر رعا بلاعمل » وقدهوا 
الرشاوى أو أحذوه) » وعضوا بالنواجذ على الاحتکارات » وشاركوا ى أسلاب 
القر صنة » ونظرت الملكة الشرهة بعبن النسامح إلى الرشوة الى تزيد من الأجر 
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الضيل الذى عصل عليه خحدمها . وبفضل هاما أو باذن مما أصبح ليتر أغى 
لوردات زرا > واستولی سر فیلیب سدلى على أراض شاسعة لى أمريكا » وأحذ 
رال ربعن آلف ندان فی رند > ونم ارل اسکس الثانی باحتکار استراد الابیذ 
الحاو » وارتفع س رکرستو فر هاتون من جرد « كلب مدلل » لدى الملكة إلى أكر 
منصب فى" الدولة وحامل خاتم الاسكة . ولم تعد الزابث تحس بالعقول الحبارة قدر 
احسامما بالسيقان الرشيقة ‏ لأن عد الحتمع هؤلاء م يكونوا قد غطو! سيتام 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أخطاء الملكة » فانم اتخذت حطوة وشقت 
الطر يق بغية ابراز الطاقات الجر نة فى رجال نجرا الأفذاذ . واستثارت #عهم 
وتجاعمم للقيام با مشرو عات الضخمة > وعقوم إلى الأمكر الحری“ + وسلوکهم 
حو الكياسة والفطنة » وإلى نظم الشعر والدراما والفن . وحول هذه احاشية › 
وهذه المرآة تكاد تكون قد تجمعت كل عبقر ية إنجارا فى أزهى عصورها . 


س از أابث والدين 


احتدمت معركة الاصلاح الديى المر رة داحل البلاط الملكى والأمة » وأثارت 
مشكلة اتجه تفكر كثر من الناس إلى آله ستربك المملكة وتدمرها » فد كان 
لقا اعارا ور ما ثلاثة أرباعها من الكالوليك). وكان معظم القضاة والحكام 
وكلل رجال الدن من الكائوليك . وكان المروتستانت عصور ن فى اللغور الحنوبية 
والمدن الصناعية » وكائت ل الغلبة فى لندن حيث و عددهم ا 
اللاجشن إلا من وجه الظلم فى ‌القارة . أما ف المقاطعات الشمالية والغربية ‏ وكلها 
ز راعية تقريبا - فكان عددهم لا یکاد بذ کر . وکائت روح الروتستانت 
علل أيه حال + أشد حماسا وغبرة من الکاثوليك بشکل لا یقاس . وی ٠١١۹‏ 
نشر جون فوکس کتابا صف فيه » ی غضب شدید » معاناة الروتستانتٹ ف العهد 
الاب : وتر جمت ادات ااسکتاب فی ٠١٦۳‏ لعت اس Aclesand oi o‏ 
) الأعال والاثار) . وکانت معروفة بین الناس باس د كتاب الشهداء , وكان فا 
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فى القرل السادس عشر الطاقة المحمومة لفكرة جديدة تناضل من أجل المستقبل > 


عل حين كان لاءكاوليكية قوة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة فى 


وى الأقلية الأحذة ى ‌الانتشار زاد الاضطراب الديى من نرعة الشلكف :بل حى 
الالحاد » هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة ى كل الاظريات 
اللاهوتية »> ببب الصراع بين المذاهب » والنقد المتبادل بيما » وتعصما الداى 
والتناقض بن الإإعان الذى هر به المسيحيون وبین سلوکهم . وليل ما قال روجر 
سکام ف ١‏ المعلم ١‏ ۳ : 
ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المئل الإيطالى ضد رجالنا الإجليز الذين 
تشوا بالإیطالیین » م بعد يقصد زهوهم وخیلاءم ی حیاہم کر نما يقصد رآجم 
القبيسح فى الدن . ولمم لأشد اعتدادا بعظات شيشرون منم برسائل القسديس 
بولص ٠‏ وبقصة من بوكاشيو مم بقصص الكتاب المقدس > وام ليعتيرون 
آسرار الديانة المسيحية من قبيل الأساطبر الحرافية »> ومجعلون المسيح وانجيله 
فى حدمة السياسة المانية ‏ تم إن المذهبين كام ما ( الروتستانتية والكاثوليكية ) 
لا يأتيان حطاً إلم . وى الوقت المناسب يرفعون من شأمما علانية ‏ وبمن الحدران 
پسخرون دما سرا . . .. وای استطاعوا سيلا > ومع رفاقهم ۰ بضحکون 
أو يزدرون المروتستانتية واليابوية . ولا ياقون بالا إلى الكتب المقدسة » وانيم 
لز أو بالبابا » ويشكون مر الشكوى > وبألفاظ جارحة » لوثر E‏ 
العبود الى راتشون ليس :إلا مر م الشخضية وتفعهم لاص : ومن م فاب 
يعلنون ف وضوح أنم يأبعون فى حيامم مدرسة الأبيقوريين > وأنبم من الناحية 
النظرية ملحدون!') . 


وشكا سيسل ( ٠١۹۹‏ ) من « أن الساخرين من الدين واأبيقورين والملحدين 
مو جو دون ی کل مکان) » . وی ۷۱ صرح جون سمر یب ٤ص‏ ر5)۲ و هناك 
كشر ون تخلوا عن الكنيسة ماما » ولم يعو دوا حضرو ن لآداء واجباہم الدينية١‏ » 
وذهب جون لیل واوا ( ۱١۷۹‏ ) الى آنه ر« یکن بان الو ين اشمجیین مل هذه 


لش شت 


الفرق الدينية » ولامثل هذه المعتقدات الحاطثة بين الكفار » مثل ما هوحادث الآن 
بين العلاء؛) » . وألف علاء اللاهوت وغبره كتبا كشرة ضد « الالحاد » وهو 
يعنى على أة حال الإعان بالل » وعدم الإمان بألوهية المسيح . وی ٠١۷۹‏ > 
٠١۸١ » ۴‏ أحرق.بعض الأفراد لانكارم ألوهية المسيح؛“ : واشمر 
عدد من الروائیین ‏ جرین » کد ۵ر» ومارلو ‏ انهم ملحدون . إن الدراما 
عفر الو ابت ج و ا عدا ذلافك تصور الحياة تصويرا شاملا - تتضمن أقل 
القليل عن صراع المعتقدات » ولکا تعرض الأساطر الوثنية أ کر عوض . 

وى رواية شکسبر Loves Labour's Lost‏ هئاك پیتان غامضان : 

أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم »› 

ولون السجن و مدرسة الليل . 

وفسر كثيرون) العبارة الأخبرة عل آل تش؛ر إلى الاجاعات الى كان 
يعقدها والر رال > والعالم الفلکی توم‌اس هاریوت › والعالم لورنس کیمس ۰ 
ورعا الشاعران مار لو وتتاعات ا وغار م > ی دار رالى الريفية ى شربورل »› 
لدراسة الفللك والحغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتولى رود عالم 
الآ ثار عن هاريوت - ومن الواضح أنه ازعم الفخرى هذه الماعة - ١‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان دانبما حط من قدر القصة القدمة عن 
الحلى ( التكوين ) ..... وألف لاهوتا نبل فيه الثوراة » . لقد آمن بالق « 
ولكنه أنكر الوحى وألوهية المسيح"“ » وكتب روبرت بارسوئز = وهو من 
الحزويت ‏ فى ۲ ٠١‏ عن « مدرسة والر رالى للالاد ی ا 
السخر ية من موسى وعيسى الخلص »> والتوراة والإبجيل على حد سواء » ولقن 
التلاميذ أن بطرحوا الرب وراء ظهوره0)» وانہم رالى بأنه استمع إلى بحث 
قرأه مارلو عن » الالداد » . وف مارس ٠١۹٤‏ أجتمعث اة حكومية لى 
ئ Cen‏ ی دورست › لاتحقیق ئی شاثعات راجت عن جموعة من الملحدين 
فى الأما كن الحاورة » ومن بيما موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معروف 
لديذا اليوم . ولكن نہمة الالاد وجهت إلى رالى آثناء عا کته ( .)٤۹7) ۱٦٠۳‏ وی 


کک 


مقدمة كتابه « تاريخ العام » أشار إلى إعانه بالرب »> على أنه نقطة يتناو ها 
يالتقصيل فيا بعد . 


وحامت الشات فى حرية الفكر حول الزابث نفسم| . ويقول جون ريتشارد 
جرين ولم توجد قط امرأة مثلها جردة جردا تاما من أية عاطفة نحو الدين °2 » 
ويقرر المؤرخ الإجاءزى فرود « أن الزابٹ لم يكن لدا اقتناع عاطفى واضح 
ونا » وهى الى كان إمانما بصدق المذهب البروتستائى والمذهب الکاوليكى 
ضعيفا على حل سواء > کانت تاظر باحتقار و بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات اللاهوتية(ا* » . لقد دعت الله بأغلظ الأ مان الى أزعجت وزراءها . 
أن یدمرها إذا هی نقضت عهدها اوغ ن الود > على حن آنا فا بینما 
ون تفسما سخرت من مزاعمه بطلب يدها . وصرحت الملكة لبعوث أسبانى 
بان الفرق بين المذاهمب المسيحية المتناحرة لم يكن سوى ٠‏ شی ء تافه » » ومن . 
استخلص آنا ملحدة(۳) , 


وعلی الرغے من کل شیء ؛ فاا › مثل کل الحکومات تقریہا قبل ۱۷۸۹ › 
اعترت كقضية مسل ہا » أن شيا من الدين وشيثا من مصدر القوة اللحارقة وشيئا 
من الوازع الأخلاق » كل أولئك أمور لا عكن الاستغناء عا من أجل النظام 
الاجناعى والاستقرار فى الدولة . ولفيرة من الوقت » حى دعمت مركزها : بدا 
آنا تر دد › وتلاعبت على آمال زعاء الکاٹولیك ئی احال أن یکسہوھا ی مذھہم 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثو ليكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا . »> ودراما 
القداس » ولر ما كان من الحعتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا کان حمل نى طياته الحضوع للبابا . وارتابت نى الكاثوليكية على ألا قوة 
آجنبرة عکن أن ئؤدى بال جز إلى وضع اخلاصهم للكنرسة فوق ولام للملكة . 

ولقد ترعرعث نى أحضان بروتستائتية والدها »> وهى تعى الكاثوليكية بغر 
البابوية » وهذا »> أساسا » هو ما عقدث العزم على إقراره من جديد ف إنجليرا. 

وراودها الأمل نى أن مدئالطقوس شبه الكاثوليكية فى كنيسما الإنجلزية من روع 
الكاثوليك ف الربف . على حن يرضى نبد البابوية الروتستانت فى المدن » وتشكل 


E 


الرقابة المحكومية على التعلم الحيل وفى هذه التسوية الى دبر نما اللزابث »> فيد هذا 
الصراع الديى الذى مزق البلاد »> ويستتب الالام . اما احذت من ترددها ی 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج »> وسيلة اللحدمة أغراضها السياسرة » 
وأبقت على أعدائما الأقوياء مذهولن #زقن حى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 


حقيقة بارعة كاماة . 


وحر ضا قوى كشرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إاما امصلحون 
الدينيون ى أنحاء القارة شا كرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة . وأثرت فما رسائلهم. 
وكان الذين استولوا على الأراضى الى كالت ملكا للكليسة من قبل » يرجون 
تسوية بروتستائتية . وأغرى سيسل الزابث بأن تجعل من نفسما زعيمة لأوربا 
الر وتستانتية . وآبدی الروتستانت نى لندن مشاعرم بتحطم تمثال لاقدیس توماس 
والقائه نی عرض الطریق . وکان أول برلان ی عھدھا  ۲٢‏ پنایر ‏ ۸ مایو 
۹ ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعادات انى طابما دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفرها فرضصت ضريبة على كل الأفراد » ديلين 
أو علمانیین . وصدر قانون اسيق |د Act of Uniformity‏ ) 1۸ ا 
۹ ) و عقتضاه أصبح 1 اا ات ا د ی ا چ کو 
قانون الطقوس الا نجلءزية » وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية ٠‏ وألغى القداس › 
وطلب إلى كل الانجليز حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لعونة الفقراء . وف ۲۹ أبربل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تكون العزابث الحا كم الأعل لانجلرا فى المسائل الروحية زا 
على السواء . ووضع ١‏ قم السيادة » يعرف بالسيادة الدينية للملكة » وكان من 
احم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين والحامين والعلمين » والمتخرجن فى 
الحامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى حكة كنسية 
ذات سلطة عليا » تحختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى نى الكنسية 
واتحاذ القرارات الكسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على الجلرا کان عقا به السجن 
مدى الحياة لأول عالغة والموت للثانية ( ٠١١۳‏ ) . ولم تأت سنة ٠١۹١‏ حى كانت 


ر اک 
كل الکنائس الاجلزر بروتستالاية . 


وز مت الىز ابث : ا م باود < رة الرا أی . فتاأت ان لکل إنسان أن يتمتم 
محر ية الفكر وحربة العقبدة ها يشاء . شريطة أن بطي القانون ؛ وان كل ما تطبه 
هو الان جام الدارجی : حر صا عل وحدة الأمة . وأكد ها سیسل : ران هله 
الدولة لن تستشعر الان والاطمئنان » ٥ا‏ دام فما تسامح حو عقیدتن(*)  )‏ 
ولو أن هدا لم منعها من طلب التسامح مع الروتستانت الفرنسيين فى فرنسا 
الکاثر لیک ٠٠١(‏ ولم یکن لدا اعبر اض على الرياء المسالم »> على ألا تتكون حرية 
اارأى هى حرية الكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين لي يشاركوها وجهات نظرها 
ی آی مو صو هام کان مر م أن رس السام و بطر دوا( . وحددث 
من جدید قو انىن اهر طدة وطقت . وحرم من حاية مائون طائمة الموحدين (الذين 
يقو لون بالتوحيد لا التثليث ) والقائلمن باعادة تعميد البالغن" . وأعدم أثناء حك 
لالكة حمسة من المهرطتين ٠‏ وهذا رقم متواضع تى ذاك الزمان . 

وحدد مجم من رجال اللاهوت فى ٠١٠١۳‏ المذهب الحديد . واتفقرأى الجميع 
على « القضاء والقدر » . فان الله عحض مشبثته > قبل حلتق الدنيا . ودون اعتبار 
زايا الإنسان أو مثالبه . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها الحلاص ٠»‏ على حن ترك بقية البشر من افالكين اللعونن . وتقبلوا فكرة 
لور عن احلاص aT‏ اہم فسروا 
« القربان المقدس ١‏ با لمع الذى ذهب إليه كلفن > ای اه اتصال روح أ کر منه 
مادى بالمسيح . و مقتفى قرار من الرلان ( ٠١۹١‏ ) انتظمت المواد التسع » 
والثلاڻون العقيدة الحديدة . وأصبحت اجباربة على كل رجال الدين فى إجلترآ » 
ولا تزال تعر عن المذهب الانجليكالى الر مى . 

وكذلك كانت الطةو س الحديدة حلا وسطا . فالغى القداس » ولكن ما أز 
البيوربتانر أن صدرت التعلمات إلى رجال الدين بارتداء الملابس الكهنوتية البيضاء 
علد تلاوة الصاوات وعلد تقديم القر بان المقدس . وكان بجحب تناول القربان ركوعا 
- فى شكلى اللحز والنبيذ . و استيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال سنویا بذ کری أبطال 


کے 0 ا 


الروتستانتية › واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على أهما طقوس مقدسة » 
a‏ لا يعتير ان من الأسرار المقدسة الى عيما السيد المسيح » وشجع الاعتراف 
للكاهن نى حالة دنو الأجل فةط . واحتفظ كثر من الصلوات بصيغته الكاثوليكية 
الرومانية » ولكنها اكتست بالرداء الانجلزى > وأصہحت جز ءا بارزا عظما من 
آداب الأمة . ولدة أربعمائة سئة » نفخت هذه الصلوات والتراتيل الى تتلوها 
الفر ق أو الكاهن فى الكاتدر اثيات الفسيحة الفخمة » أو فى كئيسة الأبرشية البسيطة 
- نقول نفخت نى روح الاسرات الانجلبزية وحياتما » وزودتما بالسلوى والمذيب 


الحلقى واشدوء العمل 
» - الزابث والكاثو ليك 


والآن جاء دور الكاثوليلك ليعانوا من ٠لاضطهاد‏ . فقد كان رما عام 
- ولو اہم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية أن يقيموا الصلوات الكاثو ليكية › 
أو یکون هم أدب كاثو ليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة»› 
کا ازیلت المذابح . وأرسل ستة من طابة اكسفورد إلى « الرج » لمقاومتيم إزالة 
صلهب مثل صلب المسيح من كنيسة كليم وحضع معظم الكائو ليك للتعلمات 
ابحديدة فى حزن وأسى » ولكن عددا كيرا منم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع المجلس الملكى بحو خسن ألفا من هؤلاء « العصاة 
التمردين » فى إجلترا ( ٠) ٠٠۸٠١‏ . وشكا الأساقفة الالجليكانيرن إلى الحكومة 
من أن القداس كان يقام فى بيوت خاصة » وأن الكاوليكية بدأت تكون عبادة 
عامة » ونه كان من اللحطر فى بعض الحهاث المتحمسة أن يكون المرء بروتستانتيا“١.‏ 
ووخت الیز ابث رئيس الأساقفة بارکر على تراخیه ( ٠٥۹۵‏ ) » ومن ثم طبقت 
القوانين بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس فى 
كنيسة سفبر آسہاتیا »> وفنشت الببوت ى لذن وأمر الأجانب الذين وجدوا فيا 
بالادلاء بہیان عن دیانہم › وطلب إلى الحکام أن یعاقبوا کل من یوجد فی 
حوزته کتب المذهب الرومالی الکائولیکى ( ٠٥٦۹۷‏ )() , 


— ¥ 


ومجدر بنا ألا نح على هذا التشريع على أساس التسامح الدينى النسى الذىأ كسبنا 
اياه الفلاسفة والثوراتٽ فى القر نن السابع عشر والثامن عشر > فان المعتقدات آ نذاك 
کانت حارب بعضها بعضا » وكانت .تشاركة بالسياسة : وف هذا امحال كان 
التسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الديى كان شكلا من التمرد السياسى . وأصبح الصراع الديى ‏ عندما 
أضدن ابابا يوش الام بع اجباشة انه تار تأر | طورلا ملا - مرسوما 
)٠١۷١(‏ » لم حرم الزابث من الكنيسة فحسب » بل أحل رعاياها من الولاء ها 
کذلك > وحرم علہم الامتثال لتنہم اما وأوامرها وقوائيما . ومتع انتشار المرسوم 
ف أسبانيا وفر نسا اللةن کانتا عطیان ود إنجار ا ١‏ نذاك 0 ولكن نسخة منه و ضصعتث 
بطربقة سرية على باب مقر الأسقف الروتستانى فى لندن وسرعان ماكشف الحرم 
وأعدم » وعد ما ووحجه وزراء الك مدا الإعلان للحر ب « طلبوا ا الر لان 
سن قوانعن أشد صرامة ضد الكائولياك » وصدرت تشر:عات تنص على أنه يعتر 
من اب حرام الى يعاقب مرتكبوها بالاعدام : قذف الملكة بأما هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية ٠‏ أو ادحال مرسوم بابوى إلى إلجابرا » أو تو يل برو تستانى 
إلى الكدسة الرومانية١).‏ وفوضت المحكة العلیا ئى اختبار آراء أى فرد مشتبه فيه > 
وأن تعاقبه على أية عالفة لأى قانون » لم يعاقب علمسا من قبل » عا فى ذلك 
الفسق أو اارنی ٥‏ 


ولم مجد ماوك أوربا الكاثوليك لدم من الحرأة مامحتجون به على هله 
الاجراءات الطالمة الى شا ہت إجراءام إلى حد كبر » واستمر محظم کائولیلف 
إنجلترا على اللحضوع ى سلام > وأملت حكومة الزابث فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا »ثم الامان فى الوقت المناسب ٠‏ ولاكن حال دون هذا أن ولم ان ہeااA‏ 
المهاجر الانجلزی سس نی دوى اوںهط ( مدينة ف شال فرنسا ) ثم ى الأراضى 
الومايئة الأسبائية » كلية ومعهدا لاهوتيا لتدريب المبعوثمن الاجليز الكاثوليك لارساهم 
إلى نجرا . وأفصح عن غرضه فى حاسة قائلا : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . , تقوم على أن نشر ى عقول الكاثو ليك الحماسة 


A 


والازدراء المبى على الحق بالمراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعين الطلاب 
الحلال الفريد الى تتميز به طقوس الكنيسة الكاثوليكية فى المكان الذى نعيش 
فيه . . + وى نفس الرقت نعيد إل الا كرة التقيض اهرن الذى عحدث تى وطننا » 
ألا وهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقر بائناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا محصى » ممن هلكوا ف الانشقاق والكفر › 
وف الأبراج المحصنة والسجون المكتظة عن آخحرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسيح وخدامه » بل كذلك بابائنا وأنسبائنا وعشرتنا . ومن ثم فليس هناك 
اشیء حدر بنا آلا نکابده» أ کثر من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من علل . 

وعملت الكلية فى دوى حى ٠١۷۸‏ » حن استولى الكلفنيون على المدينة › 
ٹم ٤‏ رعس ؛؟ م فی دوی تانية ( ۱٥۹۳‏ ) . وأحرج إغيل دوی ‏ وهو ترحة 
إنجليزية عن الأصل اللاتیی الذى وضعه جروم - فی رکس ودوی ( ٠١۸۲‏ 
٩۰‏ ) و کان مدا للذشر قبل طبعة الملك جيمس بسئة واحدة . وفيا بين عاى ٠٠١١4‏ 
و ٠١۸١‏ رمت الكلية ۲۷١‏ كاهنا من المتبخرجنن فما » وأرسلت ۲۹۸ ميم للعمل 
ف حاترا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل ى الكلية 
استمر » وأرسلت ۱۷۰ كاهنا آنحر إل إنجلترا قبل وفاة الیرابٹ ( ۱٦٠۳‏ ) . وهن 
مجموع هؤلاء المبعوثىن (6۳۸ ) عوقب 4۸ بالاعدام . 

وانتقلت ریاس هذه الارسالیات إلى رجل من ابزویت . هو روبرت بار سونز 
5 ۰ وهو رجل بتقد حاسه م جرأة وش جاعة » قوى الحجة شديد المراس 
فى المناظرة وابلحدل » بارع نى النر الالحليزى . وأعان بصراحة أن مرسوم خلم 
ایز ابٹ ير ر قتلها . و صعق کشر من ااکاثو لياف الا نجلز لدی جاع هذا التصريح ٤‏ 
وکن تۇ لوسو ال احا »ستشار ی الہابا جر جورى الثالث عشر السياسيين أبدى 
موافقته على هذه الفكرة") .٠*(‏ وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية 2 غزو 


١‏ ) ضیف ٤ؤ‏ کاو لیک الى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان «ستشار البابا فر قتل العزابت فان 
عرض عایه الأمر قل ارسال تابه ۰ وافق على هذه نهک رة( ۲) 


~~ ۳۹ 


إنجلترا . ولكن السفر الأسبانى ى إنجارا استنكر هذه الحطة على ألما « حاقة 
إجرامية » . وحرم افرار مرکوریان مانام Mer‏ ۷e۵ع‏ رئيس طائفة ازو بٹ 
على بارسونز التدحل فى اأسياسة٠‏ . ولم برتدع » وعقد العزم على أن يغزو 
إجاترا شخصیا . وتنکر فی زى ضابط إلجلزى عائد من اللعدمة نى الأراض 
E LALE Ra EE DE‏ 
الريش » الوصول إلى موظفى اللحدود ( )٠١۸١‏ » بل انه كذلك مهد الطريق لرجل 
آنحر من ایز وبت › ادموند کامہرن : لینبعه ی زی تاجر جوهرات » وأقاما سرا 
ی قلب لندان . 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجونين »> ووجدا أنبم يعاملون معاملة حانة . 
وقد ندا »عاو لىن علمانین ورو الین وشرعا ف العمل ۾ ال و رشجعان 
الكاثو ليك على أن يبوا خاصن لاكئيسة » ويردان الروتستانت الحديشن إلى مذهمم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيمن الحتفن ف إنجارا » الذين روعمم جرآة الرجلين › 
آنذر وھا ہما لابد أن يكشف أمرها ويقبض علمما سريعا »> وان اكتشافهما 
سوف يسى ء أكثر إلى الكاثولياك » وتوسلوا إلمما أن يعردا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وکاهہيون سكا عوقفهما . وائتقلامن بلد إلى بلد » يعقدان الاجماعات 
مسر | وسمعان الاعبر افاتٹ ۰ ويقمان القداس 4 و لحان ار کات للمصلن 
المامسن الذبن لظرا إلہما على أمہما رسولان من عند الله . وقيل اما فى عر 
سنة من قدومهما حولا عشرين ألف مرتد١)»‏ وانشأًا مطبعة ونشرا الدعاية › ولقد 
وجدت ۴ شوارع لیدن ذشراٽ جاء فہا آله مأ دامت از ابث قد حرمتث ھن الكناسة» 
فالا م تعد الملكة الشرعية لإجابر ا . وأرسل رجل جزويى ثالث إلى ادنره 
أیحر ض الاسکتلندين النكائر ليك عل عرو لارا من الشيال , ولی ارل وستمو رلا ند 
نداء من الفاتيكان » وأحضر معه من رومه إل الفلاندرز جموعة من السبائك الذهبية 
مويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وى صيف ٠١۸١‏ اعتقد كثر من الكائولياك 


أن قوات دوق ألما الأسبانية سوف تور البحر إلى إجار !ا( . 


وتلقت السكومة الإنجلز ية عذير ات من جواسيسها > فضاعفت جهودها للقبضص 


E rl 


على ابمحز ويت . أما بارسونز فقد شق طربقه عر القنال الإنجلعزى » ولكن قيض 
على كامبيون ى يولية ٠١۸١‏ . ونقل إلل.٠‏ برج لندن » عر القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث فى طبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل يعتر ها عاهله 
الشرعى ؟ فرد بالإمجاب . وكان سؤاطا الثانى هل بستطيعم ابابا قانونا أن حرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن يبت فى مسألة اختلف علا أولو العام . فأعادته 
إلى الرج » مع توجات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذيه حى 
يعترف بأسماء رفاقه التآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم المرح استسلم وأدلى 
ببضعة أسماء » فألقى القبض على عدد آخحر من الأفراد . فاءا استعاد جرأثه تحدى 
رجال الدين الروتستانت أن يشمدوا معه حوارا عاما . وعقد الحوار ف كايسة برج 
لندن » باذن من جلس شورى الملكة » وسمح لرجال البلاط والمسجونين والحمهور 
حضور ه > ووقف ابزویتی على ساقيه الواهنتن عدة ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآحر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى الحا كمة 
م يمم بالزندقة » بل وجهت إليه ممة التامر على قاب الدكومة عن طريق التخريب 
الداخحلى والغزو الدارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر شخصا معه » وشنقوا فى 
أول دېسمر ۱٥۸۱‏ 

إن أولثلك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة اجزويت سوف تغضب اللمكومة 
وتؤدى ما إلى مزيد من الاضطهاد › اثبتوا ام کانوا على دق . وأصدرت الیزابٹ 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا بيا وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشما أو حيانما 
واصدر الر لمان ( ٠۸١‏ ) قائونا ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بنهمة اللحيانة العظمى » وأن أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من تلع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين 
جنہا ی الشہر'') › وھذا یکفی لافلاس الناس اللهم إلا أثریاء الکاٹوليك ۔ 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأت 
السجون بالكائوليك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت عثابة سجون") . وساد 
التوتر كل الحواذب > وزاد من حدته ماکان مرتقبا من إعدام ماری ستیوارت › 


¥ ب 


والصراع التزايد مع أسبانيا ورومه . وف يونية ٠١۸١‏ قدم أحد سسفراء البابا إلى 
جر مجورى الثالث عشر نحطة تفصيلية لغرو إنجلرا بثلالة جيوش ف وقت واحد » من 
إيرلنده وفرنسا وأسبانيا وأبدى البابا تقديره وتأبيده لمشروع غزو إلجلترا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة له" . ولكن ابحوآسيس الإنجلز تسمو! أخبار هذه 
التدابر › واتخذت إنجلرا ترتيبات مضادة » وأجل الغزو . 


وثأر الر لان مزيد من تشريعات القمع . فكل القساوسة الذدين رموا منذ يولية 
۱٥۹‏ .وظلوا على امتناعهم عن Ee‏ أن يغادروا البلاد 
فى حر أربعين يوما » وإلا أعدموا بنهمة التآمر الموسوم بالليانة العظمى » وشتق كل 
من آووهم أو أخحفوم") . و عقتضفى هذا القانون وغبره من القوانين اعدم ى عهد 
اليزابث ٠۲۳‏ قسيسا و٠٠‏ من العلانيين » ور عا قضی مائنان آخحرون نحہم ف 
السجن 2" . واحتج بعض الر وتستانت على قساوة هذا التشريع › وارتد بعضېم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم » حفيد سيسل إلى رومه ( ٠٠۸١‏ ) واقس مين 
ا 
الطاعة لاا(" , 


وکان معظم الكاثوليك الإنجلز يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
E AES‏ الزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم › والقسوا 
« النظر بعين العطف والرحة | إلى ما بعائون من شقاء » . ولکن ‏ وکانما کان یؤید 

ا ا من أن إجراءانما غا تررها الحرب س أصدر الكاردينال ألن 
)۱٥۸۸(‏ منشورا قصد به شحل هر م الإنجلز الكاثولياك لمساندة هجوم أسبانيا 
الوشيك على إبجلترا . ودمغ الملكة اا SES‏ 
سيئة السمعة من ععحظيات البلاط » وا مها « بأنا باعت جسدها ولوثته مع ليسر 
وکشرین غاره » .. ۔ ما یندی اہر ن لذكره » وعا لا يصدق من أاران الثموة 
والفسق » » وأهاب بالكاثوليك فى إنجلرا أن بوا فی وجه هذه المرطبقة الفاسةة 
اللعيئة المحرومة من الكنيسة » › «ووعد بأكر التسامح والغغران کل من یعاون فى 
حلم ١‏ رأس اللحطيئة والمقت فى هذا العصر) » فا كان جواب الكاثوليك فى 
إنجلترا إلا أن قاتلوا عشل البسالة الى قاتل ہا الروتسانت ضد الأسطول الأسبالى » 


و الأرهادا» . 


e 


وأستمر الاضطهاد بعد هذا لانتصار» كجزء من الحرب المستمرة » وشنق ١‏ 
قسدسا و ٤۹‏ علانیا فعا بن عا ۱۵۸۸ ۱۹۰۳ . واقتلع کر من هؤلاء من المشلقة 
وسجبوا ونز دت أحثاژمم وقطعوا ارب وهم آحیاء . ونی حطاب شہیر قاءم 
إلى 'لملكة ف عام وفاہا » العس ۱۳ قسیسا اہر لحیص ذد ۾ بالبقاء ف اجار . وتہ رأوا 
من کل عدوان عل حقھا › وانکروا أی سلطان لابا ف a‏ اکم م م e‏ را» 
ف فام : أن يعسترفوا بغر ابابا على رأس الكرسة لمسحية") . ووصلت 
هذه الوثيقة إلى a‏ بأیام قلائل » وم یرد ذکر شی م 
ولکنا » عن غير مل » ولمدة قرفن من اأزمان » رمت المبادئ ان ی کن على 
ا المشكاة . ووالى الملدكة أبلها «نتصرة فى أعظر صراع ڈ اه عهد م بلطخ 


۴ f 
بشی ء اوا من هلا الانشصار‎ 


۷ -.. الز ابث والبير ريتائيوت ( المتعاهرون ) 


تأقصر الزابث على ال در ادى كان من الواضح أنه أشد ضعماً ٠‏ وه حفنة 
من اابہوریتان . وکائوا رجالا احسوا اثر کف ۔ وکان ہہ مم قد زار جلہف ف 
اء إو فن م لاجئن مر مين » وقراً کار الانجیل انی حه وزوده باللاحظات 
وااتعليقاث جماعة من أتباع كاذن ايف : وكان بعضمم قد مع أو قرا عن نفعخات 
بوق جو نوکس ( واعظ وەصاح دینی بروتستانی اسکتاندی فی الترن / ۱١‏ )» 
ورعا كان بعضمم قد مع أصدء حركة ويكلف وأتباعه ١‏ الفساوسة الأقراء ٠‏ . 
وقد ادوا من الالل دلیلا لا خط » فام مجدوا فيه شيا عن اله :ات الأسقفية 
واللابس ااكهنوتية الى ثقلّها الز ابث عن الكدرسة الرومانية إن الكنيسة الألجاءك نية 
بل ام على النقيض من ذلك وجدوا شرا عن المشايخ (الكهنة ) الدين م یکن ۵م 
ا ملك غر المسيح وأقروا بأن الز انث را e‏ ف للجملرا » لا لشىء 
إلا أل يد البابا ء ولمم فى أعاق الوم »> رفضوا أبة رةابة من الدولة على 
اک و تمكو ك لديانمم الرفابة على الدولة , وبادئ حسرالى ٠١١۹٤‏ 
میم « البيوريتاز » ( المتطهرون ) وهو لفظ آسى”' استيخدامه »> ا الوا 
بتطهہر e‏ الر وتسثانى الإنجازى من كل الطقوس والعباداث غ مر الوارة 


ا ا 


ف العهد ا ديد - الانجيل . وات سكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر › 
والاصط اء » واعلة الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من امححم إلا باحضاع كلل ناحية 
من نواحى الحياة للدين والأحلاق . وكلا قرأو | الانجيل ى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
ف بیو م » کاد أل یتواری شکل المسيح أمام أرب الحقو د الحب للاذ تام ( ېوه ٩‏ 
الوارد ذكره ى التوراة (اشارة إلى تشددهي وقسوتم ) . 


وبدات حاة البیوریتانز على الیزابث ی الظهور ( ٠١۹۹‏ ) ءندما ألحت عاضرات 
توماس كارتريت آستاذ اللاهوت فى كردج » على أوجه التثاقض بين نظام المشيخية 
ف الكرسة السيحية القدمة والكي ان الأسةغى فى الكنرسة الرسمية الامجليكانية . وأيد 
ثرون ى الكاية كارتريت » والكن جون وتحفت ااع) اا۷ رئيس كلية ترنتى »› 
أبلغ الملكة ا کان من أمر كارتريت ووشى به لدم » وحصل على موادقما »› على 
فداه من هیئه التدریس ( ٠٥۷۰‏ ) . وھاجر کارتریٹ إل جنیف حیث نہل 
تحت ریاسة ترودور دى بيز م8 مه - أصول التيوقراطية الكلفنية ى أقوى 
صورها . وى عودته إلى إجلرا» آم مع والر تراارس وآدرين فى صياغة 
فكرة البيوريتائز عن الكنيسة . ومن رمم أن السيد المسيح كان قد اسان أن يعهد 
بالسلطة الكسية إلى الكهنة وكبار الس من العلانيين . كل أولثك تنشخمم كل 
أبرشية ومدير ة ودولة . وتقرر الميغة المشكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والة'ئرن الأحلاق > ما پلسق مع ما جاء ى الكتاب الممدس . وکان ينبغى أن بكون 
ه حق الدحول إلى كل بيت » والسلطة اى يأر ضون ہا الالتزام بالسباة الربانية 
أو بأوامر الرب ونواهي»ء » > من حرث المظهر اللحارجى على الأقل > کا ایکون مم 
الق فى رمان المتمردين من الكتبة > و لمکم بإعدام ار اطقة . وكان على القضاة 
المدنين أن ينفذوا هذه المراسم التنظيمية » على ألا بكون للدولة أى ساطان قضافى 
ررحی بی شکل من ا“شکال ٣‏ . 

وأسست اول أبرشية إنجايزية على هذه الماد فى واند زورث امس Wa”‏ 
ی ٠۵۷۲‏ » وقامت كناأس ( مشيخيات ) مائلة فى المقاطعات الشر قبة وااوسطى . وف 
هذا لوقت كانت أغابية الروتستانت ى لندن وى مجلس العمسوم ٠ن‏ البيوريتائز 
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واستحسن الحرفيون ى لندن » الذين تسربت إلم م بقوة مبادئ كلمن » عن طريق 
اللاجشن الكلغنين من فرنءا والأراضى الوطيثة - نقول استحسن هؤلاء الحرايون ء 
هجوم البيوريتاتز على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال فى 
العاصمة إلى البيوريتانية على أا حصن منيع للر وتستانتية ضد الكاثو ليكية الى لا تنظر 
بعبن الرضا بصفة تقليدية إلى « الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن « صارما » 
ا الشىء ف نظر مم ولکنه کان قد أقر د الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والادخار » وحى المقربون إلى الملكة وجدوا بعض اسر م ف البيوريتانية » بل 
أن سيسل ولسر » وولسنجهام لوالو راود الأمل أن يستخدموها سيفا يشهر ونه 
فی وجه الكاثوليكية إذا وصلت ماری ستيوارت إلى عرش إلجلارا<“ . 


ولكن الزابث أحست بأن الحركة البيوريتانية مدد كل التسوية الى دبر نها لتدئة 
الصراع الدينى > وارتأت أن الكافنية شبمة بنظرية جون نوكس الذى لم تغقر له 
الملكة قط احتقاره لحکم النساء . واحتقرت النظريات البيوريتانية المتشددة من كل 
قلها » ورعا إلى حد أكبر من كراهيع) للكاثوليكية » وكان هما ولع قدم بصورة 
المسيح المصلوب » وغبرها من الصور الدينية »> وعند ما دمرت الثورة ضد الصور 
المقدسة الاوحات والماثيل والزجاج الماون نى أوائل حكها"“ » قدمت التعويضات 
إلى ضصحايا الثو رة » وحظرت اقراف مثل هذا العمل ى المستقبل“ . ولم تكن 
تتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها › واىکا استاءعت من الوصف الذى نعت به أحد 
البيوريتانيءن « كتاب الصاوات بأنه نفاية مأحوذة من الاقذار البابوية : كتابه 
القداس » > وما نعت به محكمة اللجنة العليا من أا « حندق بغيض صغر <^ » . 
كما رأت الملكة ف الانتخاب العام للكهنة وى حكومة الكنيسة عن 8 مشا 
والجالس الكنسية المستملة عن الحدكومة > شيا من النظام المحمهورى الذى دد 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى الى عكن أن تبقى على الر و تستانتية فى 
إتعلراء أما الاقعراع الشعى فيژدى إلى عودة الکاٹوليكیة ۰ 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عشرى الفتنة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطہوعاتہم » وأخحرس آلساتہم ئی االکنائس > ومنع 'جاعاتہم . وکان رجال الدين 


EN wt 
البيوريتانز ينظمون اجماعات للمناقشة العامة فى نصوص الكتب المقدسة » فأصدرت‎ 
اللزابث أمرها إئى باركر بوضع حد هذه « المواعظ » ففعل . وحاول خلغه ادموند‎ 
)٠١۸۳( جر ندال أن محمى البيوريتازّ » ولكن اليزابث أوقغته عن العمل . ولا مات‎ 
Whitgift عت ۳ ملعب ر تلسں أساقفة کنر برى قسلسما ا ہدید جو ونحةت‎ 
يو“ دوا قسما بقبول « المىاد التسع والثلاثن ) » وكتاب الصلوات > والسيادة الدينية‎ 
للملكة » واستدعى كل المعارضنن للمثول أمام محكة اللجنة العليا » وهنا تعرضوا‎ 
لتحقيق تفصيلى ملح عن سلوكهم ومعتقداتہم » إلى حد آن سيسل وازن بين هذا‎ 

الاجراء وبان چ التفتدة (A0)‏ 


واز دادت حدة الثورة البيوريتانية » وائشقت أ ية ذات عزم أكيد عن حظرة 
الكئيسة الالجليكانية > وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب اللكهنة اللاصين ما +> وم 
تعر ف بأية رقابة أو سيادة أسقفية . ونى ٠١۸١‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
وکان تلمیذ کارتریت ( م أصبح عدوا له فیا بعد) » وأول لسان ناطق بامم 
ھۇلاء ( المستقلىن ) أو( الانفصالين ؛ أو « الأبرشانين » (الذين يقولون بالاستقلال 
الذاتى لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستن صاغ فما دستورا دعوقر اطيا للمسيحية 
نص فيه على أنه جب أن یکون لأية حاعءة مسيحية الحق ف أن تنظ عبادما < 
وتشكل عقيد ما على أساس الكتاب المقدس » وتختار روأساءها وقادنما وتيا حياتما 
الدينية متحررة من أى تدخحل أجنى › ولا تعارف إلا SS aE‏ 


اليح » وقبض ف إلجذرا على اثدن من أتباع براون واهما بالطعن ى السيادة الدينية 
للملكة » وشنقا )٠١۸۳(‏ . 


وى الحملات الانتخابية لرلمان ٠١۸١‏ شن البيوريتاز حربا خطابية على كل 
مرشح غر متعاطف مع مبادئہم . ودمغ مثل هذا الشخص بأنه ١‏ مقامر »> مدمن 
على الحمر » كنا وصم انحر بأنه « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا بأنى إلى كنيسته 
وانه داعر خحليل للبغايا « وتلك كانت أيام الحاسم , وعندما اجتمم اابر لان 
قدم جون رى الاسا لاصلاح الكنيسة › لهم الأساقفة a‏ عن مفاسد رجال 


۳ س 


الدين وعنقالوثنية الشائعة , وا وتڪفت باعتقاله ۽ ولکن سرعان ما فرج عله , 
وتقدم أنطوى كوب مه٤‏ عشروع قانون بإلغاء الىكديسة الرحمية الأسقفية رمعا 
واعادة تنظم المسيحية الاجليزية على أساس اللحطة المشخية ( على أساس الانتخاب ) . 
وأصدرت اليزابث أمرها إلى الر لان ب دم عرض مشروع القانون هذا للمناقشة . 
وأثار بيتر ونتورث موضوع الحرية الرلانية » وأيده أربعة آحرون من الأعضاء . 


فا کان من الیزابث إلا أن زجت باللعمسة جحيعا ف السجن ف برج لندن . 


ولما حاب فأل البيوريتاز فى الرلمان » انصرف بنرى وآنحرون إلى المنشورات › 
وتخلصا من رقابة ولجأت الشديدة عل المطبوعات » وأغرقوا إنجلترا ( ٠١۸۸‏ 
٠١۸۹4‏ ) » بوابل من الكراسات المطبوعة سرا » وكلها مهورة. بتوقيسع 
Martin Marprelate Gentleman »‏ » ھاجموا فما سلطة الأساقفة وخحلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع بذئ متىء بالسباب . وبث وتحفت واللجنة العليا كل أجهز ة التجسس 
للكشف عن المؤلفن والطابعن . ولىكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى لحر » 
وساعده تعاطف ابحمهور معهم عل الافلات من آیدى الجواسیس حت أبريل 
4۹ . واستخدم الکتاب الحارفون ‏ مثل جون لیلى » وتوماس ناش س ف الرد 
على مارتن ( صاحب التوقيع ) ونافسوه أعا منافسة فى البذاءة . وأحرا »> وعد ما 
نفدث لغة السوقة » نحفت حدة الشتام والراشق » ورلى الرجال المعتدلون لامتهان 
المسيحية على هذا النحو والانحدار ا إلى فن للمها رة والقدح . 

وآ لمت هذه النشرات الملكة أشد الایلام فأطلقت يد ونجفت فی كبح جمساح 
ابورا و هد غ عل ن ورا طبع #اداءم۲ة » وزاد عدد المقبوض 
علهم » وتلا ذلك تنفيذ الاعدام »> وصدر الحکم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
أصدرت عفوا عنه . ونی ٠١۹۳‏ شق أثنان من زعاء « حركة براون » > هما جون 
جرینلند وهيری پارو »> وسرعان ما لق ہما جون بنری . وأصدر الرلان (۱۹۹۳) 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الديئية للملكة » أو ينغيب عمدا عن 
الصلوات فى الىكنيسة الأنجليكانية »> أو يشمد « اجماعات أو صلوات سرية غر 
مشروعة أو لقاءات تحت* ستار نمارسة العقيدة أو ادعاء لإارستما » يعاقب بالسجن 


ww ¥ 


فإذا يهل ا ٣‏ اعت لق الرسمية » صله ان ادر ارا دول رجعة »> وإلا 
کان جز اءه المو ٹ۸ 

وعند هذا الحد . وسط هذا العنف البالغ والاضطراب الشديد » ارتفعم قس 
متواضع بمو ضرع الزاع إلى مستوى الفلسفة والتقوى والنر الرائع . وكان ريتشارد 
أحد انمن من رجال اأدين عهد لما باقامة الصلوات فى معبد لندن » أ٠ا‏ الثانى فهو 
والر ترافرس : صديق كار تريت . وف موعظة الصباح دافع هوکر عن سيادة الزابٹ 
الدينية » وف المساء انتقد ترافرس حسكومة الكليسة من وجهة نطر البيوريتانز » 
ووسع کل ممما عظتہ حتی صارت کتابا ٭ واا کان ھوکر یکتب آدبا کا یکتب 
اللاهوت . فقد توس إلى أسقفه أن ینقله إلى بیت ریفی هادئ . ومن م فإنه فی 
بسکوم scone‏ و اتشر آل الأجزاء الأربعة الأولى من مؤلفه » قوائين الدولة 
الكنسية ۸ )٠١۹٤(‏ > وبعك ذلاک بثلالة أعو م « ف Bishopsbourne‏ ار 
الکتاب الحامس إلى المطبعة » وهناك فى سنه ١٠١٠١‏ قضى به > وهو ف سن 
السا عة والارانشن ۴ 


ولقد أدهشت إلجلرا « قوانينه » بالوقار المادئ غر المتحز الذى انمت ده 
ا ا ا ا آرت کی الت دان کون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن بأنه حر كتاب أخحرجته إنجلترا . وأثى عليه البابا 
كلمت اللامن لفصاحته وغرارة E‏ ورا الز ابث شا كرة مثنة على أنه دفاع 
مجيد عن حكومعا الدينية . وسكن روع البيوريتانز لا رأوا من الوضوح المهذب ى 
مجته . وتلقته الأجيال بوصفه مجاملة نبيلة للتوفيتق بين الدين والعقل » وأدهش هوكر 
معاصریه پتساږهه بن الباپا نفسه عکن ار صه . ا هوکر رجال اللاهوت بتصر عه 
بان « توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مقذا لنا قدر الاقتناع ما ندركه 
بالعقل "*) » وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإمام من عند الله . 

ہی هوكر نظريته ئى « القانون » على فاسفة العص ور الوسطى الى صاغها 
توماس الا كوينى » وسبق. هل ية « العقد الاجا عى » الى جاء ما هويز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجهاعى ونعمته »> جادل لى أن الاشتراك الاختيارى 


~~ ۳A — 


فى مجتمع يتضمن قبول الحكم بقوانينه »> ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو الماعة 
نقسم' . وقد يصدر الملك أو اران القوانىن بوصفه مغوضا أو مثلا لجاعة فحسب. 
« ان القانون يصنع الملك » وان أية منحة أومدة من الملك تتعار ض مم القانون عقي ة 
لا قيمة ها . . .. ومن أجل الرضا الساءى من جاب الطرفن »> تبدو موافقة 
امحكومين ضرورية . . . وليست القوانن هى تلك الى لم مجعل ما الاستحسان 
الام قو آذہن (۸۸) 4 وأضاف هو کر نبأة رعا از عجت شار الأول : 

ان برلان إ لرا > مع الجمع اللكنسى الذى انضم إليه » هو الأساس الذى 
تعة.د عليه كل حكومة فى هذه المماسكة.. بل انه جسم ال لمكة بأسرها ٠‏ انه ينتظم 
املك وكل رعاياه على هذه الأرض ٠‏ لانم موجودون جميعا هناك بأشخاصمم. أو ام 
فو ضوه مختارین(٩)‏ . 

وبدا الدين نى نظر هوكر جزء! لا يتجزا من الدولة » لأن النظام الاجماعى › 
ومن م الاز دهار المسادى نفسه » يعتمدان على التنظم الاخلاق الذى ينار إذا لم يغرسه 
الدين ورد ره ولذلاف بابغی على کل دولة أن توفر التعلم الدینی لشعا ۴ وقد یشوت 
الكنيسة الأنجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظر من أية نظ يق ها 
بنو آدم أو یع لون ما . « ان هذا الذى جوب الآفاق يقنع الناس بام لوا کا 
ينبغی أن يكونوا ءايه» من أوضاع مرضية + لن يعوزه من بنصتون إله ويتعاطفون 
معه ؛ لام يعرفون النقائص البشر.ة انى تتعرض ها أبة حكوءة أيا كان نوعها . 
أما العو ائتق والصعاب الحفية اتی لا تحهی وال لا مکن تفادما ى ريات الأمور 
العامة » فليس من الألوف أن يكون لأس الناس من اله بيز والعقل ما بمكنهم من النظر 
إأما وتقديرها 7 » . 


وکان منطق هوکر غر مباشر بدرجة کان معها غر مقن ا کان علمه تقاہدیا 
قد ما محیٹ لم پواجه قضایا عصرہ › کا کان یلتزم الحذر والتحفظ إلى سحد شکر معه 
التطام وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . وأقر "بيوريتائز بفصاحته » ولكمم 


ساروا ف طريقهم واضط وا إل الحيار بن وطنهم وعقيدتہم + فهاجر کشر منهم »› 
مو لبن الي ركة الروتستائتية فى القارة على إنجلرا > ورحبت هولندہ ہم وقامت 


— ۳ 


الجامح الإنجليزية فى مدلرج وليدن وامستردام » وهناك عمل المنفيون وذرياليم 
جد وعلموا ووعظوا وکتبوا ْ وبذلك مهدوا الطريق فی شغت هادئ لانتصار اتم 
تى إنجلترا وتوفيقهم ف أمريكا . 


۸ لز ابث وایرلنده 


غزا الإنجلیز آیرلنده بین عامی ۱۱۷۱-۱۱۹۹ » ووضعوا یدہم علا منذ 
ذلك الوقت » على أساس أبما » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبانيا كقاءدة 
لشن اجات على إنجلرا . ا اعتلاء اليزابث العرش كان السك الإنجليزى 
المباشر فى أيرلنده مقصورا على الساحل الشرق » حول دبلن وی جو ا (عاو۴ ١۵ط٣).‏ 
أما باق ابلعزيرة فكان يحكمه شيوخ القبائل الايرلنديون الذين ا لإنجلترا 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الدام مع الانجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف »› ولكا كذلك هيأت ها الشعراء والعلاء 
والقديسين » وكانت الغابات والمستنقعات تغط معظم الأرض > وكان النقل 
والمواصلات بمثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليرن الكلتيون وعددهم 
حو ٠٠١‏ ر٠٠۸‏ نسمة + ف بؤس على حافة الهمجية لأيكاد يسود فم قانون . وكاد 
الانجليز ف إقلم « البال » أن يكوثوا على مثل هذه الحال من الفقر» وازدادت ا 
#يزابث سوءا بفسوقهم واختلاساتم وجراعهم » ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل دأہم على سلب الفلاحين الايرلندين . وأثناء حکم اليزابث 
حرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
بيوع التصفية » » وناضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جرمة القتل › 
وأصبحت حياة الغالبسن والمغلوبن » على حد سواء »> جحا لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول بأن « الفلمنكين لم يكن لديم ما 
محملهم على الثورة على ظلم الأسبان > مثل ما كان لدى الايرلندين للثورة ضصد 
الحكم الانجليزى' » . 


وقامث سياسة اليزابث نى أيرلنده على افتناعها بأن أيرلنده الىكائوليكية سروف 
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تكون نحطرا هدد إنجلترا البروتستانتية » فأمرت بغر ض المروتستانتية فر ضا كاملا ى 
أنحاء الحزيرة . وحرم القداس › وأغلقت الأديرة وتوقفت الصلوات العامة حارج 
اقام ١‏ البال « الضيتق . وظل القاوسة تفن عن الأنظار » وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس خحفية . وكادت الأخلاق أن نختفى بعد الحعرمان من الدين والسلام » 
وانتشر القتل والسرقة واازفى والاغتصاب والسلب » وغبر الرجال زوجاتہم دون 
تذمر أو وخز من الضبمر » واستصرخ الزعاء الايرلنديون البابا وملك أسبانيا 
ایم أ دتم . وخشى فیلیب الثانى أن يغزو أيرلنده حتى لا يغرو الانجايز 
الأراضى الوطيثة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وکلیات للاجئن الاير لندین 
فی آسبانیا . وبعث بیوس الرابع لی آبرلندہ بجزویتی آیرلندی ( ٠٥۹۰‏ ) هو دافید 
ولف ااذى جمع بين الشجاعة والاحلاص اللذين تيز مهما النظام ابحز ويتى . وأسس 
ولف بعثات سرية » واسستقدم أفرادا آخحرين من ابزويت متنكرين واستعاد 
الكاثوليكية تقواها وآماها » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد الآحر » 
ضد الحکے الانجلیزی . 


وکان قوی الشیوخ هو شبن ( ی جون) أونل أوف ٹرون . وکان رجلا عکن 
أن تتغنى به الأساطبر ويقاتل الأيرلنديون من أجله . ولةد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد أخ مغتصب . وتجاهل كل « الوصايا » وعبد الكنيسة » وأحبط 
کل جهود الانجلز لإخحضاعه . وغامر برآسه لزور لندن ويكسب التحالف مع 
الز ابث وتأییدها له » وعاد ظافرا لیحکم الستر کیا کان بعکم نرون » واشتبك 
ی حرب ضر وس مع عشرة « ود ونل ( المنافسة » وأحرا هزم آمامها )۱١۹۷(‏ » 
عند ما الجا إلى آل مكدونل > وم المهاجرون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 
هاجم مستوطنهم ى نرم . 

وکان تاریخ أیر لنده بعد موته عرضا من الثورات والمذابح والمندوبين السامن 
( مثلى الملكة ) . وخدم سير هنرى سدلى ( والد فیلیب ) الزابث ى هذا لصب 
الححود تسع سنن . واشترك فى هز عة أونل » وتعقب رورى أو مور حتى الموتء 
واستدعی ی ٠١۷۸‏ لأن انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وى عامن من تول 
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والر دفریه - وکان ارل اسكس من قبل هذا المنصب > اشتهر اسمه عة فى 
جزيرة راتلن بعيدا عن شاطىء انر م . وكان الثوار هناك وحم آل مکدونل 
السابق ذ کرم > قد أبعدواً زوجاتہم وأطفاهم وشيوخهم وەرضاهی » حر صا على 
سلامتهم » مع حر س محممم . وأرسل اسكس قوة للاستيلاء على الزيرة . وعرضت 
الحامية الاستسلام إذا سمح ها بالاحار إلى اسكتلنده . ورفض هذا العرض > 
واستسلمت الحامية . فأعمل السيف فم وى النساء والأطفال والشيوخ والمرفى 


وکان عددھے ٤‏ حو سجالة شخص ( ٠١۷١‏ 0 


أما الثورة العظمى الى قامت فى أثناء >5 المدكة فى أيرأنده فهى ثورة عشرة 
جبرالدین ی مونستر ۲ں فان جيمس فتزه‌وریس فتزجرالد وقع ى الأسر 
وهرب مراٽت کشر ة > استطاع بعدها أن يعر إلى القارة » حيث شكل فرقة من 
الأسبان والايطالين والر تغالين والفلمنكيين والانجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
pr‏ على ساحل کری ر۸۲۲ ( ۱۵۷۹ ) » وکل الذی حدث أنه لقی حتفه ئی قتال 
طارئ نشب بينه وبين عشرة أخرى . وقاد الثورة من بعده أبن عمه جبرالد 
فيز جير الد الارل اللاامس عشر لدموند لرم وم0 > ولکن عشرة بتار الجاورة 
بزعامة ارل أورمند الروتستانتى الحازت إلى إنجلترا . ونظم الكاثولبك لى اقام 
البال جيشا وهز موا قوات نائب الملكة الحدید » آرثر لورد جرای ( ٠١۸١‏ ) . 
ولكبه بعد أن وصلته الامدادات حاصر قوات دسموند الرئيسية برا ورا من 
نتو جب ی حليج مروك )عزس مم8 . ولا وجد الثرار الباقون على قيد الحياة 
وغدد حو ٠ ٩٠٠‏ آم عاجزون عن الدفاع عن اسم ضد ملف جرای > 
استسلموا والعّسوا العطف والرحة » ولكن كان مصبر هم القتل » رجالا ونساء ء 
اللهم | إلا شن اعباط الد كن ,ان بعسدوا بدفع فدية كبر ة2 . وخحربت 
مونستر الحرب بن الانجلز والايرلندين . وبين العشائر بعضما ان >٤‏ ف 
قال عنہا کاتب حولیات أیر لدی : « لم يمع خوار بقرة أو صوت رجل حرث 
الأرضن طوال هده ال من دغل إل فة كال ب ركت أجدد الامجاز 
)٠١۸۲(‏ : « أودت الجاعة بحياة ٠٠‏ ألفا فى مونستر ى أقلمن نصف عام . غر 
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الذين شنقوا وقتلوا2؛*) » وكتب مورخ إنجلىز ی كبر « إن قتل یر لندی من أهالی 
هذه المنطقة م یکن ینظر اليه الاعلی آنه قتل کلب مسعور) » . وکادت مونسر 
51 تخلى من الايرلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين الانجلز 
۱۹۸١(‏ )۰ ومنېم ادموند سبنسر الذى The Faerie Queen ةılر كi Jı Î‏ 

وثار الأیرلنديون اليائسون مرة أحری ی ۹۳١٠ء‏ وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هيو أونل ارل تبرون الثانى . ووعدت أسبانيا بالمساعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع نجرا . وف فرة خلا فما منصب لااب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجلز يا هز عة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر »> وهومعقل 
إنجلىزى نى الشمال )٠١۹۸(‏ » وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الأورة من جديد نى 
مونسر > ولاذ المستعمرون الانجلز بالفرار تارکين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
أير لنده » بل إن الانجايز أنفسمم توقعوا أن تسقط دبلن نفا . 

تلك هى‌الأزمة الى عينت فما اليزابث الشاب روبرت ديفريه ارل اسكس الثافى 
نائبا للملکة فی آیر لنده ( مارس‌۹۹٥۱)‏ . وزودته بجیش قوامه ٥۰۰‏ ر۱۷ رجل »› وهو 
أ کہر جیش أرسلته إلجلرا إلى ابحز رة . وأمرته بمهاجمة ونل ف ترون » وألا يعد 
صلحا إلا بعد استشارتہا » والا بعود إلا بر خحیص ما . وضیع دیفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع »> وقام بمناوشات قليلة » وفنى جيشه يسبب الأمراض > ووقع مع أونل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى لنجلترا ف سبتمر ٠١۹۹‏ » ليقسر 
للملكة أسباب اخفاقه . O E E O‏ مونتجوی 
الذى واجه ى بسالة وبراعة تكتل أونل الداهية مع أود ونل غر اياب » وأسطولا 
راسیا ی كنسال مردءم» محمل جنوداً وأساحة منأسبانياء وغفرانا من ابابا كليمنت 
الثامن لكل من يدافع عن أيرلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى ابحنوب ليقابل 
الأسبان » فهزمهم فى معركة فاصلة إلى حد أن أونل استسلم ٠‏ وانہارت الثورة وصدر 
عفو عام آدی إلى سلام مز عزع ( ٠۹١۳‏ ) و تاك الأثناء كانت الز ابث قدماتت . 


وانتقص سجل تاريخ اليزابث نى أيرانده من مجدها وعظمنها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو ف بلد تكاد تنعدم فيه الطرق » وسط شعب لايربطه بالحياة 
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وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقیدته . وأنحت باللانمة على نواما لاحفاقهم الذى, كان 
من اسبابه تقتر ها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب ابحند الذين. وجدوا أنه من 
الأرح غم أن يسلبوا الإیرلندين من أن محاربوهم . وتذبذبت بين المهادنة والإر هاب » 
ولم تلعزم قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست كلية ثرنى وجامعة دبان 
٠۹۹۱ (‏ ) ولکہا ترکت الإیرلندین أمین کا کانوا من قبل . وبعد انفاق عشرۃ 
ملاين من ابحنات » مخض السلام الذى أمكن الوصول إليه عن بيداء قاحلة غطت 
نصف ابلعزيرة الجميلة »> وعن روح كراهية لا توصف سادت الحزيرة بأسرها» تنتظر 
الفر صة الملامة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


٩‏ س الز ابث وأسبانيا 


كافت الملسكة ف خير حال لدى تدبر الأمر مع سانيا > لقد مدت لاملك فيليب 

NEL E‏ زوجا له أو لابنه > وحبل الأمل نى الظفر بانجلترا مقابل 
حاتم العرس . وتذرع فيليب بالصر حیی نفر منه أصدقاۋه وابتعدوا عنه »> وقویت 
الزابث » فارعا رجاه البابا والإمراطور وملدكة اسكتلندة المنكودة الطالع ن يغرو 
إجلرا » ولکنه کان شدید الارتیاب ى فرنسا » وكان يلاق أشد المتاعب ف الأراضى 
الوطيثة > إلى حد لا مجرۇ معه على أن يوجه ضربة لا عكن التنو بنتالجها فى لعبة 
السياسة . ولم يكن يضمن ألا تنقض فرنسا على الأراضى الوطبثة الأسبائية فى الاظة 
الى بتورط فما مع انجلرا . وکان پر دد فی تشجيع الثورة فى أى بلد» أو على طر يته 
فى التباطؤ الثقيل » وثتق بأن العزابث قد جد فى الوقت المناسب محر جا أو آحر من الخارج 
الى وهبما إيانا الطبيعة الحاذقة فى حياتنا » ومع ذلاك لم بتعجل تلم عرش إنجلعرا 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات ٠‏ ابابا من إعلان 
قرار حرمان الزابث من الكنبسة . و'حتمل فى صمت كثيب معاماما للكائولياك ف 
اترا : A‏ على معاملة الالجليز الروتستانت فى أسبانيا > وحافظ » 
قرابة ثلائين عاما » على السلام » بيا شن القراصنة الإتجلز » بأمر من الحكومة ٠‏ 
اجرب على مستعمرات أسبانيا وجار ما . 
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إن طبيعة الإنسان لتكشف عن نضسما ف سلوك الدول » لأن هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصا ى حلا » وهى تصرف عل نفس النسق الذى بحتمل أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن بفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمبر ليسبر وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن نمة رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن نمة 
« وصايا عشر » على البحار » وإما قامت التجارة بإذن من القراصنة » واستخدمت 
مر اكب القر صنة الصغرة مداحل الشاطىء الإنجاہزى محا ها » ومسا انطلقت لنستو 
على کل ما من أن تستولى علية - وإذا كان الضحايا من الأسبان كان لاوٍنجلىز أن 
ا الدينية الى مجدو ما ى ساب وہب رجل يمى إلى البابا . ودرب 
رجال جسورون من أمثاك جون هوكنز وفرانسيس دريك عددا كبراً من القراصنة 
وكأن البحار ملك هي , وتر أت الرابث مهم وأنكر مم » ولكما م تعكر و 
أو ترعجهم » لابا روأت فى القراصنة نواة أسطول ها » وى هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر هما فى المستقبل 7 وصار ثغر الميجونوت « لا روشسيل » مكانا أثرا للقاء بين 
قوارب الإنجليز والولنديين والميجونوت » ١‏ تنقض مه على تجارة الكاثوليك أب 
کان العم الى تر فعه ٩1‏ » » وعلى تجارة المروتسنائت أيضا » عند الحاجة 


ومن هذه القر صنة عر هؤلاء المغامرون إلى بجارة الرقيق 'الرالجة الى كانت 
قد بدأها ار تغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمر اث 
الأسبائية ف امریکا موتون تحت تأثہر الکدح المضنی الذی لایتئاسب مع بیئہم أو مم 
ا مناخ الذى يعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من المال أشسد وأقوى . 
واقترح المدافع عن المواطنن ؛ لاس كاساس . نفسه » على شارل الأول مللك أسبانيا 
أن زنوج أفربقية أقوى من هنود البحر الكاريبى » وجب نقلهم إلى أمريكا ليضسوا 
بالعمل الشاق من أجل الاسبائيین هناك" . ووافق شارل . واکن فپلیب استنکر 
هذه التجارة » وأمر الحكام الأسبان ف أمريكا أن منعوا استر اد العبيد إلا بار حيس 
من الإدارة الحلية فى أسبانيا ٠‏ وهذا أمر ق وباهظ المالیت . وقاد هوکاز 
وهم بعلم أن بعض الىكام الأسبان دراوغون ی هذه القيو د ثلاث سفن إل أفر يتية 
٠١١۲(‏ ) وقبض على ٠٠١‏ من الزنوج . وأحذهم إلى جزر اند الغربية » وباعهم 
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إلى المستوطنن الأسبان » مقابل السكر والتوابل والعقاقر . ولا عاد إلى إتجلترا 
أغرى لورد مروك وآخرین غبره » بان پسېموا بأموا م ف مغامرة ثانية »> وحرض 
العزابث على أن تضع سفينة من أحسن سفما تحت تصرفه › ونی ٠١۹٤‏ انطلق جنوباً 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأعر إلى جز ر اند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان » تحت الهديد بضر مم عدافعه إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
لرا حیٹ ر حبوا له دو صىفه بطلا واقتسم الغنام پبنه وبن انصاره وبين الملكة 
الى حصلت عل ۰ / لظبر استیاراسا ۹٩‏ . وی ۱۹۷ آعارته سفینما « يسوع ١‏ . 
وأعر ما مع أربع سفن أحرى إلى أفريشة > ووضع يده على كل ما أُمكنه من العبيد» 
وباعهم ی آمر یکا الاسباذة مائة وسین جما لاو أاحك 4 وف طر یق عو دنه ) ومعهةه 
غنمة مدر قیمما بحر ما الف جيك 6 اعبر ضه أسطول آسبانی يعدا عن شاطی ء 
اللكسيك : عند سان جوان دى ألوا » ودمر أسطوله فیا عدا مرکبین صغرین عاد 
فپما هو کر إلى إلرا صقر الیدین ( ۱١٦۹‏ ) » بعد آن لای آلاف الأهوال 
والأخطار . 

وكان تمن بقوا على قيد الحياة بعد هذه الرحلة > أحد أقرباء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسیس دریاف . ولا کان قد تری على نفقة هوکز » فقد قیل‌عنه نه من سکان 
البحر . وى سن الثانہة والعشرين تولى إمرة سفينة ف رحلة هوكز الفاشلة . وش سن 
القالثة والعشرين › بعد أن فد كل شىء إلا اشماره باليسالة › قم اَن ياتقم من 
الأسبان + وف س الحامسة والعشرین حصل من لر أبثٹث عى بر اءة يألهر صنة . وف 
٠»‏ وهر فى سن الثامنة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسبانية عملة بسبائلك 
الفضة قرب شاطىء بنا . وعاد إلى إنجلترا ثريا منتقا من أسبانيا » وأخفاه مستشارو 
الزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حن كانت سانيا تطالب برأسه . م 
جهز له لسر وولسمام وهاتون أربع سفن صخر ة باغ جموع مولا ۷۵ طا » 
عر ا من رامو ٹ ی 0 اور \ovVY‏ ¢« فا صار فا بول انی طواف حو ل انکرة 
الأرضية . ولما حرج أسطوله من مضايق ماجلان إلى الحيط اهادى واجهته عاصفة 


هو جاء اطا تت بالسفن بعیداً a‏ عن يعض ٤:‏ و بلتم م له ۲ ثانية ة قط » وسار 


ا 


دريك وحده بالسفينة « بليكان » على الساحل الغرلى للأمريكتن إلى سان فرنسيسكو 
مهاجما كل السفن الأسبانية نى طريقه » تم انعطف غر فى جرأة وبسالة » إل الفلبين 
وأحر من جزر ماتا إلى جاوه » وعر احيط المندى إل أفريقية» وحول رأس الرجاء 
الال صدا ى اطا طلبى > لیصل بلیموث ی ۱١‏ سہتمر ۱۵٥۸۰‏ ۰ آی بعد 
مغادر تا بأر بعة ولان د 2 SS E I‏ 
DITO‏ وحيته [نجلترا على أنه أعظم ملاح وقرصان ی عصره وتناولت 
المزابث العشاء على ظهر سفينته » ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت الجلرا طوال هذا الوقت ف سلام مع آسبانيا . وک 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات › فقدمت هى الاعتذارات » وتشبشت بغناتمهاء 
وأشارت إلى أن الماك نفسه كان هو أيضا عرق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أيرلنده . ولا هدد السفشر اأان ات > هددٽ هی ٻالزواج من 
الوق وبالتحالف مع فرنسا . و ما کان فیلیب مشغولا بغز و الر تغال »> فقد أصدر 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » انضم حسن حظ اللكة إلى 
عبقرينها الموسومة بالتردد ء فاذا كان عساه محدث ها لو لم تشطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولو لم يرهق الأتراك بغارالمم المتكررة الإمراطور 
والسا الكاثوليكية » ولو لم تكن أسبانيا متورطة مع الرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائرين ف الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت الز ابث تناور وتداور ى مكر وخداع فى الأراضى الوطيغة› 
وتغر سياسا وفق الظروف المائعة . ولم تكن أية الامات بالتردد أو اللحيانة جعلها 
تسر فى طريق مستقم واحد لا تحيد عله . ولم تكن تحب الكلفنية فى الأراد ضى الوطيئة 
أكثر من حا للبيوريتانية فى إنجلترا » كا لم تكن تحب الحريض على الورة أكثر 
من حب فیلیب له . وآدرکت أهمية التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
الإنجلزى » فعملت على تأمعن الثورة ومساعدنما هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسبانيا أو الارتماء فى أنحضان فرنساء » وما دامت الثورة قائبمة > انشغلت آسہانیا ا 
بعيد عن إنجلترا . 


ت 


وحانت لحظة مباركة ابتسم فما اظ السعيد للملكة » فهيأً ها الفر صة لمساعدة 
الثوار مقابل كسب مغر يدنحل إلى خزائما . ذلك أن القراصنة الإنجلز ساقوا فى 
دیسمر ۱١۸۸‏ إل موالی القنال الإنجاز ى عدة سفن أسبانية كانت ا on,‏ 
و رواتب جنود دوق آلفا نی الأراضی الوطيغة »> ورأت از ابث ‏ وکانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقعت هوکنز ق سان جوان دى لوا - رت 
أن العنارة الإمية هيأت ذا هذه الفر صة لتعويض إنجلراعا فقدته بسبب تلاك امز عة . 
وسألت الأسقف جول امس[ : هل ها حق ى الأموال الأسبانية ؟ فح أن ات 
وهو بروتستانی قطعاً » يسره أن يرى البابوين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فايب كان قد اقارض هذا المبلغ من و جنوه » ورفض الاعتراف عاکیته 
حى بصل سالا إلى آنتورب . ونقل المال إلى حزان الملكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل ما وصلت إليه بداه من رعايا إجلعز وبضائع إلجاءزية ى 
الأراضى الوطيئة ٠‏ واعتقلت الزابث كل الأسبان فى إنجلترا . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادت بالتدرج العلاقات الطبيعية بن الطرفن . وى دوق ألفا أن يستحث الزابث 
على التحالف مع الثوار > و والار > واحتفظت المزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع بجرر آذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجلزية المنكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » نقول ورطت 
هذه وتلك فيليب ف مؤامرة لقتل الملكة ٠‏ » وكانت الزابث مقتنعة باشبراكه 
فہا > فطر دت السفبر الأسبانى ( ٠١۸4‏ ) وساعدت لثرار علائية . ودخلت الحيوش 
الإنجلزية فلشنج EO A Ny OSG E E‏ 
ولكن الأسبان مرو ف زوتفن ٠۵۸١ ( Zuıphen‏ ) . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ اسيل الزبى » وحائت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والزابث بكل ما أوتيا من 
قوة #رب الى قد تحدد لأمما تكون السيادة على البحار > كما تحدد ديانة إجلعرا » 
ور عا ديانة أوربا »> ور عا ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولبس والبابا اسكندر السادس وقرارات 
النحكم الى أصدرها )۱١١۹۳(‏ والى منحت وطنه سانيا كل الأمريكتين تقرياً ١‏ 


کNii§‏ .کک 


وده الرحلات والمراسم لم يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأبيض وقوته» 
وبدأ عصر الأطانطى . ومن پين دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على الحيط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين سبدب الحرب الأهلية فم تشارك ف ااصراع الدائر حول السيادة 
عل السطات ما لرا واسانا فد استمر الصراع بیہما » وصارت کل مما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الناتئة ى اأبحر . وبدا من العسمر زز حة 
أُسپانيا عن مكان الصدارة والغلبة ی أمریکا » فا وافت ٠١۸١‏ حى كان ا فا مماتٹ 
المستعمرات » على حن م يكن لاإجلرا شىء قط . وتدفقت الروات المائلة من 
مناج المكسيلك وډرو و إلى أسبانيا » وبدا قدراً توما أن ع أسبانيا نصف الكرة 
الغړلی »> وتدخل الأمريكيتبن ی نطاق کیاما السیاسی والدد 

ول يكن دريك راضاً عن هذا المشمد الذى توقعه + أو قانعاً به. . وكانت ال لحرب 

من أجل السيطرة عا لى العام > لفيرة من الوقت › حصورة بینه وبن اسا ا . وف 
٥‏ آمده أصدقاؤه والملكة با مال اللازم » فجهز ثلاثين سفينة انقض ما على 
الإمعراطو رية الأسبانية . ودنحل مصب نهر فبجو اش شمال غرب أسبانيا ء وأع#سل 
ا فى لغر فيجو » وعرى مثالا للعذراء »> وحمل معه المعادن النفيسة 
والملابس المينة من الكنائس . وأحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخحضر واجتاح 
ا کرها » و عر إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض الان ألفاً من 
الحنہات > منحة أو رشوة» للا يدمر مديئة قرطاجنه فى كرلييا . E‏ وأحرق 
مدينة سانت أوجس تن ف فلوريدا » وعاد إلى إنجاترا ( ۱١۸١‏ ) » لالشىء إلا أن 
ا لحمى الصمراء أودت بثاث عارته . 

تلك کانت حرباً دون آن تحمل امم الحرب وف ۸ فرایر ۱١۸۷‏ » 
أعدمت الحكومة الإنجازية ملكة اسکتلنده » وهنا أبلغ فيا ا ا ی ا سن 
اله استعداد للغرو ا ف الزابث ٠.‏ وطالب إليه الاسام عاو نی کراونٰ 

هباً ٠‏ وعرض سکستس ستائة آلف له تدفع لأسبانيا إلا إذا وقع الغزو فعا . وأصدر 
لامرن إلى لحر قواده » أمر البخر مركز سانتا کروز . a‏ اکن اسطرل 
عرف ف التارج حى ذا الوقت » وتجمعت السفن أو بدت فی لشبونه وأعدت الخاؤن 
والمستودعات ف قادس 


ت 


وألح دريك على اللزابث لزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن يبخذ وضغا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت ۰ وف الثالی من آبریل ٠١۸۷‏ انطلق مسرعا من 
بليموث ومعه ثلاثون سفينة » قبل أن تخر الملكة رأمما . وهذا ما حدث فعلا > 
ولكن بعد فوات الأوان » فلم ټدرکه . وى ٠١‏ أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس » وأجرى مناورة بعيدا عن سرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية › 
وهاجم سفن النقل والتموين » واستولى على حمولتما »> وأشعل النار فى كل سفن 
العدو » وارنحل دون أن مسه اذى . وألقی مراسیه بالقرب من أشبونة وتحدى 
سانتا کروز آن رج للاقاته . فأ المرکز أن يفعل › لأن سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دریك مالا إلى لاکورونا واستولی على مون وذخاثر كشرة 
كدست هناك » ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفينة أسبانية ضخمة 
(غلیون ) » وعاد ہا إلى إجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان آنفسېم بلعرأته ومهارته 
البحرية وقالوا « لو لم يكن لوثريا » بروتستانيا »> لما كان له نظر ف العالم2) » . 


وأعاد فيليب بثاء أسطو له »> فی صر » ومات المرکزسانتا کروز ف ینابر ۱۵۸۸ ۰ 
فعن مکانه دوق مدینا - سیدونیا » وهو نیل یغمیز بکرم اند أكثر منه بالكفاية 
والقدرة . ولا اكتمل الأرمادا آحر الأمر »> كانت عدة سفنه ٠٠١‏ سفينة حمولة 
كل منها ئى المتوسط ٤١‏ طنا »> وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الآحر من 
البوارج الحربية » .مزودة بمانية آلاف وخسن مارا »> وأمحر علما تسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القدعة ف الجروب البحرية - 
وهی القفز فوق ظهر a‏ . ومصارعة الرجل للرجل » على حن كانت 
حطة الإنجليز أن يغرقوا سفن العدو عن احتشد علا من محارة > واطلاق إلنبر ان 
علا دفعة واحدة من الحوانب » وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا جد ق 
طلب السفن الإلجليزية وماحها » بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
ف إنجلرا › ا إلى الفلاندرز » لينقل إلى المراكب الللاثون ألف جندى الذين 
E‏ بعد الحصول على هذا المدد , 
ونی نفس الوقت هرب إلى نجرا ر( أبريل ٠١۸۸‏ ) رسالة دمجها كاردينال ألن 

(+) 


ست *@ ست 


يأمر فما الكاثوليك بالانضام إلى الأسبان لحلع مليكتهم «المختصبة المرطيقة 
البغى""“ » . 'ورافق الأرمادا للمعاونة ى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلرا مثات من 
الرهبان تحت رياسة النائب الأسقفى العام جا كم التفتيش(“"٠‏ . وهزت روح ديتيلة 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادمم »› وآمنوا إعانا ميقا حلصا بألہم كانوا 
يدون مهمة مقدسة ٠‏ فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس »› وامتنع القار › 
وف صباح اليوم التاسع والعشرين من مايو ٠١۸۸‏ › حن أقلع الأسطول من لشبونه » 
تثاول القر بان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح الزابث > على حن واجه الأرمادا عاصفة مددرة > فالتجاً إلى 
ميناء لاكورونا > حيث ضمد جراحه » وأقلع ثانية ( ٠۲‏ يوليه ) . وانتظرته إلجلترا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز عة اليائسة > والآن 
حافت الساعة لتنفق الزابث الأموال الى کانت قد کاز تما فى لان عاما من التقتر 
واأتهور والشرور »> وهب شعما ف شجاعة وتصمم » كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتما > وتدرب الحرس الوط المتطوع ى المان »> وأمد تجار لندن 
الغرق بال مال اللازم » وطلب إلم أن جهزوا نمس عشرة سفينة » فأمدو ها بثلائن . 
وکان قد مضى على هوكىز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية الملكة . وأصبح 
دريك الآن نائبا لأمبر البحو » وأنى قراصنة البحر بسفلهم فى انتظار اللقاء الحاسم . 
وف أوائل يولية ۸۸ ١‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » النتان ونمانون سفينة 
كاملة العدة »> تحت امرة شارل » لورد هوارد افنجهام › أمير البحر العام 
فى إنجلرا . 

وف ۱۹ يولية* شوهدت طلائم الأرمادا عند مدل القنال الإنجلزى . وأقلم 
الأسطول المدافع من بليموث » وى اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . وانتظر 
الأسبان حى يقرب الإنجليز مهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد مهم الآلحر + ولكن. 


(#) التنويم القدىم › وهو أ سبق رة يام س الر ودی الى ابس فی سانيا \eAY‏ 4 
ولک م ؤخذ به فی ب نجلترا[لای ۷٣۱‏ . 


إ۵ — 


على العكس من ذلك ٠»‏ فإن السفن الإلجلزية الحفيفة البنية حصيصا للمياه الفحلة 
والمساللك الضيقة » انطلقت مسرعة ل الأسبانية الثقيلة » عطرها بوابل 
من النران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية »> وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مر تفع فوق السفن الإنجاءزية محدثة ا أقل الأضرار » 
وجرت السفن الإنجاءزية تحت الدران .» وتركت قدرا على المناورة وسرعما ٠‏ 
الأسبان عاجزين ی ا . وعند ما جن اليل هرب الأسبان فى الاه 
الریح + تاركىن احدى سفهم لبأذها دربك > وأحرى سفها أحد رجال المدفعية 
الألان المتمردين » ووقع حطامها فى أيدى الإنجليز . وسن الحظ كانت كلتاها 
لحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من المؤن 
والذخائر . ولكن الانجليز م يكن لدم مها حى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحد 
فقط . وی الحامس والعشرین » وبالقرب من جزيرة وایت » قاد هوارد هجوما » 
وسارت سفينة قيادته إلى قلب الأرمادا > وتبادلت النار مع کل بارجة مرٿ ہا » 
وحطم تفوق النار الالجليزية ااروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدو نيا ى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : « ان العدو يطاردنى . ہم يرمونى بالنران من اإصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسما . . . وليس نثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن بطيثون*" » . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذخبرة ومددا » 
ولکن ٹخور دوق بارما كانت نحاصرها وتعرض سبيلها السفن افمولندية . 


وى اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداحل كاليه . وى الثامن 
والعشرين أشعل دريلك النار ى تمان سفن صغرة غبر ضرورية كن الاستغناء عا » 
ووضعها ف مهب ااريح لتر وسط الأسطول الأسبانى . وتوجس ملينا سيدونيا 
شرا » فآمر سفنه باروج إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين هاحمها 
دريك ف جرافلن » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى › نى حرب حقيقية . وقاتل الأسبان 
ئى بسالة » رلک کان يعوزهم المدفعبة والراعة ى فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من الثران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفنه عن العمل وأغرق بعضا الآحر . واحترقت طلقات الإنجايز أبدان ,سفن 
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الأرمادا على الرغم من أن. مكها يبلغ ثلاثة أقدام » وقتل لاف من الأسبان . 
وشوهدت الدماء تسيل من ظهور السفن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك اهار 
خی كان قد فقد من الأسبان أربعة آلاف رجل وجرح أربعة آلاف آلحرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية عانمة على سطح للماء . 
وما ری مدینا سیدونیا أن عارته لا پستطیعون احمال شىء بعد ما حدث , 
أصدر أوامره بالانسحاب . وى اليوم الثلاثن من يولية حملت الريح حطام الأرمادا 
إلى محر الشمال . وتبعه الإنجليز شالا إلى مصب مر فورت » وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخبرة فعادواء إلى مراسهم > وكانوا قد فقدوا سن رجلا » ولم يفقدوا 
اسفينة واحدة . 
أما بالنسبة لبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ آقرب من أسبانيا نفسما . فقد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور آبرلنده ى أيدى القوات الإنجليزية . واساتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا ف شق طربقهم حول الجزر الريطانية . 
أ وكانت المياه هانجة والريح عاصفة › فتحطمت الصوارى وتزقت الأشرعة : وما كان 
عر یوم حنى بغرق مركب أو يغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف ف البحر . 
وتحطمت سبع عشرة سفينة على شواطى؛ أيرلنده الوعرة . وى سلجو هرك وحدها 
ظهر على شاطا اارملى جشث ٠٠٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
اثر ى أيزلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب › فلم يصیبوا شيا > وبلغ المحات 
نهم من امزال حدا لم يستطيعوا معه القتال » فكان مصررم الذہح بأیدی أشباه 
المتوحشن من سكان السواحل من كل جنس . ومن المالة والثلائين سفينة الى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول الأمر » عاد ٠٤‏ فقط » ومن السبعة والعشرين ألا 
من الرجال عاد عشرة آ لاف معظمهم .جریح أو مریض . ولما کان فيليب ماط 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة فى 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد حجرو على التحدث إليه . آما البابا سكستس اللعامس 
فقد دفع بأنه ما دام م محدىث غزو على إجلترا قط ٠‏ فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المملسة 'بدوكات واحد . 
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وكانت البزايث حريصة على الال قدر حرص البابا عليه . وكانت بقظة إلى 
أية اخحتلادات نى البحرية » وطالبت محساب عن كل شلن انفقته البحرية والجبش. 
قبل المعركة و ائناثبا وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه اللحاص 
عن آی تناقض آو تضارب لم يستطیعا له تفسبرا ٩'۳‏ . وکانت الیزابٹ تتوقع حر با 
طويلة الأمد » ومن تم كانت تصرف للملاحن وابحنود موؤنا قلياة ورواتب ضليلة ء 
رانتشر الآن مرض فتاك > أشبه بالتيفود › بين الر جال العائدين » قضى ى بعض 
المراكب على نصف من فما من الملاحين أو أقعده عن العمل » حى تعجب هوكثز 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصر إنجلترا لو أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب الحرية حى موت فیلیب ٠١۹۸‏ . وسار دريك بأسطول 
وخسة عشر ألفا من الرجال لمساعدة الرتغاليين فى ورتم ضد الاآسبان ( ٠١۸۹‏ ) 
ولكن الو تغالين أحسوا فض أك اللو وتسان غه لاان ٠‏ وفرط الإير ى 
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وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إلى جزر الآزور ليعترض طريق الأسطول 
الأسبانى الذى عمل الفض والذهب إلى أسبانيا » ولكن أسطول فيليب الحديد أرغم 
السفن الإنجليزية على الفرار ء فيا عدا السفينة ١‏ ريفنج » #ع۸ه۴»۷ الى أمسكوا 
ما تتسکع حاف سائر السفن » فقاتلت تتالا بطوليا حى تغلب علا الأسبان 
(۱۹۱) . وقام دریاث وهوكتز محملة أخحرى على جزر أهند الغربية ( ٠١۹٥‏ ) 
ولکنہما تنازعا وماتا ئی الطریتق . ونی ٠١۹٩‏ أرسلت اليز ابث'أسطولا آحر لتدمر 
السفن ى الغو ر الأسبانية مثل قادس »> فوجد هناك ۱١‏ بار جة حربية و ۳١‏ سفينة 
تجارية . ولكنها حيعا هربت إلى عرض البحر > على حن أغمل اسكس السلب 
والب لى المدينة . وأحفقت هذه الحملة كذلك ولكا أطهرت من جديد سيادة 
إنجار ا على الأطلنطى . 

ركان هز عة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية "وربا الحديثة . 
فکانت بداية تقر ات ق دک البحرية » وأخلى القفز إلى سفن العدو ومصار عة 
الر جل الرجل مکانہہما للعراشق بالمدافع من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


س 4© س 


إضعاف أسبانيا اهولنديين على نيل اتنتقلاهم »> وارتى رى الرابع إلى عرش 
فوننا » وفتح أمريكا الشمالية أمام المستعمرات الإنجليزية . وبقيت الروتستانتية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملاك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجاملتهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة أحکم » وسارت قیادته عل وجه 
كل » فلر عا كانت الكاثوليكية قد استعادت إنجلترا » وسادت أسرة جيز فى 
فرنسا . خض ر > ولم یظهر قط شکسبر وبیکون وها رمزان لنجلترا 
الظافرة ونمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه عة التفثيش الأسبانية . وهكذا تحدد الحروب مصر اللاهوت والفلسفة > 
کا ان القدرة على القتل والتدمر شرط أساسى للحصول على الرخيص بالحياة والبناء . 


۰ رالی واسکس 


على الرغم من أن سيسل وولسنهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
للمجى والنصر » إلا أن اليزابث هى الى تجسدت فا إنجلترا الظافرة المنتصرة > 
وكانت وهى فى سن الستين فى ذروة الشبرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا ء 
وتساقط شعرها » وفقدت بعض أسنانها » وأسود البعض الآحر » ولکبا فى 
جو هر اها الى تبعث الرهبة فى النفوس »ء من غطاء الرأس الحرم وطوق الرقبة 
ا المهفهف » والأ كام المهثوة » والتنورة المطوقة وكلها تتألق باب مواهر 
واللآى* » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر الرلان من أساليما 
المءكية ولكنه خضع واستسل » وقدم المستشارون القدامى نصائحهم فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة > ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألسنتهم بالنجيد 
والتسبيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسر وولسنهام نحبهها ٠‏ وسرعان ما يبتلع البحر 
دریك وھوکنز › وقد ظنا ہما سیحکاته . آما سیسل الذی أطلق عليه بیکون(۰۷٠)‏ 
١‏ نصف الإله الذى حمل السماء على كتفيه وواه فى هذه الدولة » » فقد كرت 
الاه وکان بن ويذبل بداء النقرس » وكان على اليزابث الآن أن ف 
تمر يغه فى مضه الأحر وتطعمه لقماته الأخحرة بید ما۱۰۸٩‏ واعتراها الحزن لفقدان 
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هؤلاء الرجال . ولكا لم تدع هذا كله يشوه فخامة جلالمما أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومر حه ونشاطه 2 


و تألقت حوها وجوه جديدة » جلبوا إلا شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشا و ا عینته مستشارا ( ۱٥۸۷‏ ) . وظلت مر ددة تسع سنوات ف قبول 
نصيحة برجلى نى تعين أبنه الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا ها . وكانت 
كير استساغة لقسمات والتر رالى ابحميلة وقعقعة سيفه » ولم تعباً بشكوكه الدينية 
اللحاصة : فقد كانت ها هى الأخحرى شكوكها اللحاصة كذلك . 


ویکاد رالی أن یکون رجل عصر الیزابث الکامل : سید مهذب » جندى › 
ملاح ٠‏ مغامر » شاعر » فيلسوف » خطيب » مؤرخ » شيد » فكان « الرجل 
العالمى ؛ الذى صورته أحلام المضة الأوربية > والذى جمع العبقرية من أطرافها › 
ولکنه لم یدع ابحزء قط لیکون کلا . ولد رالی ئی دیفونشر ی ٠٠١۲‏ »› واتحق 
مجامعة اکسفورد ی ٠١١۹۸‏ > ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شہمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم > عروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا فى 
صفوف الميجونوت . ورعا كانت الأعوام الستة الى قضاها ف تلك الحروب قد 
علمته شيثاً من العنف المحرد من المبادئ الحلقية فى العمل والحرأة غر المكثرثة فى 
الحدیث مما شكل مصاره فى مستقبل أيامه »> وعاد إلى إنجلترا ٠٠۷١‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلاد ثائية فى ٠١۷۸‏ متطوعا لمساعدة افولنديين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامین کان ئی أير لنده ريسا ف اخيش الذى أخد ثورة دموند » 
ولعب دورا فعالا ى مذحة مروك )عإسءهص5 . وكافأته الیزابث باٹى عشر ألف 
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وذکائثه . صخت اليه ى شك أقل ما إعتادت أن تنظر أو نمم ا 2 
عند ما اقرح علا إنشاء مستعمرات إجليرية نى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك › 
وق ٠١۸٤‏ أرسل - ولكنه لم يصحب - أول حلة من عدة حملات : حاولت 


(# ) أن قصة سجوده حت قدميمأ ومءطفه مدرم فى الوحل ٠‏ قصة خياأية . 


اس مستعمرة ى فرجينيا » ولكنما أخحفقت » وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » وأثبتت الیزابث ت رکورتونٰ ۲ا ۲1۲٥٤۸۳١۸‏ - وهی 
O AS SAAN SN‏ 
منه سرا (۱۵۹۳) . ولا کان محظورا على أی عضو ی البلاط أن تز وج دون 
موافقة الملكة »> فان العروسين المتيمين قضيا شهر عسل غر متوقع فى برج لندن 
(السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه ‏ مع اقصائه عن البلاط - بار ساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة باجا مزيج من كل ألوان الككال والقداسة ف التاريخ . 


وآوی رالی إلى ضیعته ف شربورن » ونم رحلات واکتآشافات › وتلاعب 
بالإلحاد »> ونظم شعرا کان لکل بیت فيه رنن متميز ولذع خاص . ولکن عامین 
من اهدوء والدعة استنفدا ثباته واستقراره » ويفضل مساعدة بر الببحر هوارد 
ورو رت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ما إلى أمريكا الحنوبية مثا عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فما قصور من ذهب » وآنمار مجرى فما الذهب » ونساء 
عار بات ( أمازونات) لا تذبل مفاتن . وسار مائة ميل صعدا فی ہر آورينوكو > 
ولکنه لم پعر على نساء عاربات ولا على ذهب » ولقد حرته وعوقته مساقط المیاه 
وسرعة جريانما فعاد إلى إنجارا صفر اليدين » ولكنه روى كيف أن السكان 
الأمريكيين دهشوا وأعجبوا جال الملكة حين أراهم صو را . وسرعان ما أعيد 
إلى ألبلاط . وأكد بيانه الفصيح عن « امبراطورية جويانا الشاسعة الغئية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إمانه بأن الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جزء ف 
العالم » . کار ما ی إقام الأورينوكو » . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغية 
فی انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجليز » وشرح نغارية سيادة 
اإبحار أكمل شرح » « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على نجارة العام يسيطر على ثرواته » ومن م يسيطر على العام نفسه) » . 


وف 1۹٦‏ انضم ى الحملة) على قادس . وقاتل بیسالة ‏ ا قال » وأصيب 


مجرح فى رجله . وعاملته الملكة يومثذ ١‏ معاملة كرمة » وعينته قائدا لللحرس . وف 
۷ قاد قسما من الأسطرل الذى كان تحت امر ‏ اسكس إلى جزر الآزور› وفصلت 
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ازا فة ب ہما 8 وکن أسطول رای التحم مم العدو وهرمه > ولكن اسکس 
ل بغفر له قط انتزراع قصب السبق منه . 


وفاق روبرت دفريه ارال اسكس الثاني » حى رالى نفسه » فتنة وسحرا . 
وکدان له طموح رال وحیویته وزهوه ٠‏ ویزبد عله حدة ى الطبع > ويقل عله 
ذکاء » وبفوقه كرا ق الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنة » 
ندالفه اللصر لى المقارعة بالسيف وف ميدان الألعاب الرباضية » يتميز بالبسالة وال حرأة 
OT‏ جانب أنه كان مع ذلك صديقا نافعا للشعراء والفلاسفة مقدرا هي . 
وما أصبحت أمه الزوجة الثانبة لارل لسر رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما ميز 
نه رالى من فتنة سارة مداهنة . ووقعت الملكة ٠‏ وهى فى سن الثالثة والحمسين > 
ى حب الأمومة مع ابن العشرين الوسي الشديد الساسية ٠ )٠١۸۷(‏ فهنا ولد 
بعز سا عن عدم الاما أولادا . وتجاذبا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى › 
ولعبا الورق »ما . وانتشر القيل والقال : «إن سيدى اللورد لايعود إلى مسكنه 
دل صباح الديكة عند المج ٠٠١<‏ . وتوجع قلمما ارم حن تزوج سرامن أرلة 
میب سدلی . ولکن سرعان ما اغتذرت له هذا . وی ٠۱۵۹۴۳‏ صار عضوا فی مجلس 
شورى الملكة »> ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية اة البلاط وعمل 
ر جل الدولة . وقال عله خحادمه كوف : ر« ان وجهه ۴ دوما بو ضوح عا يکنه 
دن حب ربغض . رلم بعرف قط کین فی هذا أو ذالك۱2) » . وجلاب عداوة 
رای وولم سیسل وروبرت سیسل . وأخحبرا عداوة بيكون العاق والممكة 
المستاءة الكارهة . 

آما فر انسیس بیکون الذى قدر له أن يكون أكر أثرا على الفكر الأورنى من 
آی شخص عداد من رجال عصر الیزابث . فقد ولد ی ٠١١۱‏ فى قلب البلاط 
الللكى . لى بورك هاوس . المقر الرسمى الوردا حامل حاتم الملكة » وهو أبوه » 
سر نيقولا ٠‏ وأطلقت اليز ابث عل الابن «حامل حاتم الملكة الصغر » وقد صرفه 
ا بنيته عن الألعاب الرياضية إلى الدراسة . وساعده ذكاوه المحقد على التةاط 
للم والمحرفة م . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك « الأزمنة 
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المرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها فى كدر دج اران فرنسا مع السفر الإنجليزى 
ليتيح له الفرصة ليتعلم فنون السياسة والح . وى أثثاء وجوده هناك مات آبوه 
فجاة ( ٠١۷۹‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابنه فرانسيس › 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلى إنجلارا ليدرس 
القانون ف 1۸ ءروو0۲ . ولا کان ابنا لأحت ولم سيسل > فقد توسل إليه أن 
یعینه فی منصب سیاسی ۰ وبعد أربع سنوات من الانتظار آرسل اليه کتابا غريبا 
یذ کره فيه کوضوعه جاء فيه « أن الاعتراض على سى سوف يزول مح طول 
سترتى ٩"‏ » . وبطريقة ما انتخب فى تلك السنة ( ٠١۸٤‏ ) عضوا فى الرلان » 
ولو أنه كان نى سن الثاللة والعشرين . واشتهر بتأييده لزيد من التسامح مع البیورپتائز 
( وکانت امه مہم ) وتجاهلت الملكة حججه :¿ ولكنه أعاد ابابا فى شجاعة »> 
ف منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة جرا ( ٠١۸۹١‏ ) واقترح فيه آلا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن إلجلترا ضد أبة سلطة أحنبية 
عا ف ذلك البابوية ‏ دد سيادة إنجلبرا أو حريتما الكاملتن E E‏ 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطاب مشورته . وآشار الحكم الصخر 
على ابيل الصغبر آن بتظاهر بالتواضع › أن لم يستطعه » وحفض من انفاقه › 
ويلتمس وظيفه مدنية كار مها حربية » حيث أن التخلص من آثار النكسات 
السياسية والتعويض عا ٠‏ ميسوران أكثر مهما ى الاثم المسكرية . كما أشار عليه 
بآن يعتبر أن كب حب الناس حطر عليه لدى الملكة'') . وکان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ینضج اسکس فیصبح من رجال الدولة وي لناصحه الجخلص أو معلمه 
الا و ا ای 

وی ٠١۹۲‏ ناشد سيسل مرة ثائية ف سطور مشمورة قال فما : س 

لقد أصبحت الان أكر سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلائن سئة ليست بالشىء 
ايتن ى تر السات ولا صر فع قلقي عض الى اعرف أن 
عندى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات الدنيوية المنواضعة 


جت 


أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العم والمعرفة فزق كشرا تطلعى إلى أى 
جاه ادى . لای اعتبرت الع والمعرفة هما دنياى .أو الى اللحاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء » أو طبيعة ی » فھو راسخ ی ذهنی › ولا عکن 
و012 , 


وعد ما ألح اسكس على ولم سيسل وروبرت سيسل والملكة لتعيين بيكون 
فى وظبفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته دراج الرياح »> واختیر بدلا منه 
ادوارد كوك 0۵ع وهو أكر منه سنا وأكثر صلاحية من الناحية الفنية . وتحمل 
اسكس اللوم ى رقة وكياسة ؛ وأقطع بیکون ضیعة ی توکنهام تدر ۱۸۰۰ 
جنيه("'') . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة عانى من سجن قصبر 
الأماد بسيط من أجل الديون ٠٠!‏ . وف ٠٠۹۷‏ عن نى رالمجلس العلمى » الذى 
يضم امحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شورى اللكة۷١٠‏ , 

وعلى الرغم من نصيحة بيكون انتم اسكس إلى جحاعة الحرب » ودبر أن 
يكون على رأس الحيش . وهيأت له بسالته المندفعة نى قادس شعبية بالخة لدى 
امحل . ولکن اخفاقه فى الآزور » وکریاءه لم تتضاءل قط + وتبذیره » 
ولساله السليط » كل أولاف نفر منه المحلس واهاج ثاثرة الماكة . ولا رفضت 
صراحة توصیته بتعیین سر جورج کارو ی إحدی الوظائف ئی آیرلنده > دار ما 
ظهره ٠‏ بإعاءة تم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارنحة : « اذهب إلى الشيطان » . فأمساى بسيفه وصاح فا ر هذه اساءة أن 
أصبر علا وما كنت لأحتملها من يدى أبيك» . واندفع غاضبا من الغرفة › 
وتوقع کل رجال البلاط أن یعجل بز جه ئی السجن نی برج لندن ( ۱۹۸ )۱۸7 , 
ول ن المزابث لم تفعل شيا . بل على الآيض من ذلاكف » ورعا لتنخلص منه › 


عينته بعد عدة أشهر من هذا الحادث » ائبا للملكة » نى أيرأنده . 


وکان بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض »› ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة . ولکنه طلب جیشا : وی ۲۷ مارس ٠١١۹۹‏ ارتحل إلى 


دبل ؛ وسط لیل الحماهر وهواجس أصدقائه وريم > وارتیاح أعدائه 
ورضامم . وأخحفق فى مهمته » وبعد ستة أشهر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة > واندفع > دون أن يعلن عن فدومه » إلى غرفة ملابسما »> وحاول أن 
يفسر أعماله نى أيرلنده » فأصغت إليه ى غضب مكظوم » م أمرت بنقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام ف يورك هاوس حى عكن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 


وتذمر الناس فى لندن لألہم كانوا بجهلون اخفاقه ويذ كرون انتصاراته . وأمر 
مجلس شورى الا“ة » محاكة شبه علنية » وفوض بي“ون بوصفه عضوا فى 
مجلس العلماء ومحاميا تعهد بالدفاع عن الملكة . نى أن يعد قرار الابام > وطلب 
بي كون اعفاءه . ولكمم ألحوا فقبل . وكان الامام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض حخحضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه » وأبلغ أن باز م 
داره حى تتفضل الملکة باطلاق سراحه (ه یونیه (٠٣۰١‏ ودافع پیکون عنه » 
فأعیدت إلیه حریته ف ۲٢‏ أغسطس . 


والآن وهو ى قصر اسكس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
حا له حای شکسبر وراعیه هری ریوتسلی ره‌اوهط)ها۷ ۰ ارل سوغبتون ۔ 
أرسله إلى أبرلنده ليقترح على مونتجوى نائب الملكة هناك :+ أن يعود إلى إنجاترا 
مع الحیش الإنجلیزی . ویعاون اس کس ف تول م ار لنده . ورفض مونتجوی . 
واوا ا کے اسک إن ن الاد اة اس فة طا لا ساعد 
مع وعد بتأییده خلفا لالزابث على عرش لجرا . ورد عليه جيمس بکنات 
مشچح E‏ الفظيعة نى العاصمة المهتاجة بأن روبرت سيس كان 
حطط ليضح ابنة ملاف أسبانيا وا«وه! ملكة على عرش لنجانرا > ویزج باسکس 
فى برج لندن » ون رالى أقسم ليقتانه . وحث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطاب إليه الحضور إلى المحلس » ور عا كان الغر ض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاؤه بأن هذا رعا كان خدعة للقبض 
عليه . وحجز أحد الأصدقاء وهو سر جيللى مرك للمستشار وصحبه مقاعد فى 
المسرح حيث كانت يشل ذاك المساء فى سوثوارك )٣وس‏ امي » رواية شكسبر 


کک ت 
« ریتشارد الثانی » » وهی تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا وحقا0 ٩‏ . 


وف اليوم التالى ( ۷ فراير ٠١١١‏ احتشد ثلمائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحان ق فتاء داره . وعد ما خرج إلبم اللورد حامل الأختام وثلاثة من 
الشخصيات الكبرة ليسألوهم عن سبب هذا التجمع غبر المشروع أغلق علمم الحشد 
الأبواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة »> وكان براوده الأمل 
فى أن هب الناس لساعدته » ولكن اللحطباء أمروهم بالزام بيوتہم فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة م بالمرصاد » فتعقبوا المتمردين › وقبض على اسكس 
وزج به ف رج لندن . 

وسرعان ما قدم للمحا كمة بنهمة الحيانة . وأمر الجلس بيكون مساعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه بؤدى إلى تدمر حياته السياسية › 
وقبوله إلى ايار معته الى وانته بعد وفاة أبيه » فلما تلم كوك فى عرض الممة 
بض بيكون وعرض السألة فى وضوح مقنع يدين المهم » واعرف اسكس 
مجرمه » وذکر أسماء شركائه() . وقبض على خمسة من ھۇلاء وقطعت رۋوسېم › 
وح على سونمبتون بالسجن مدى الحباة » وأفرج عنه جيمس الأول فيا بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة عاتم كانت قد أعطته یاه پوما مح 
الو عد بان تہب لنجدته إذا أعاده للہا فى ساعة العسرة . ولكن احاتم لم يصل 
إلہا » .ولو كان قد أرسل“> . ففى اللحامس والعشرين من فرار ۱١١١‏ > 
ES‏ والثلائن > ذهب اسكس بى بسالة إلى المصبر الذى كان طابع 
شخصیته . وبکی عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه » وعرض برج 
لندن ء لمدة عام > الرأس الممغصول عن جسده » والذى أصابه الاحلال والعفن . 


of o. 9 السحر يذبوى ويذبل‎ ١ 
أو ادراك اليزابث أن الرأس كان حدق النظر إلا‎ ٠» إن منظر رأس اسكس‎ 
ليل لار » لا بد أن يكون قد شارك ى الكابة الى خحيمت على الملكة فى سنواا‎ 
الأنحبرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة ى صمت ؛ حزينة تطيل‎ 


ج 


التفكر » وأبقت على ملاهى حاشيما » وتظاهرت أحيانا » تظا ارا جريا بالمرح » 
ولکن اعتلت صحتا ومات قلما . ولم تعد إلجلرا تحہا » حیٹ أحست بأنٰها مرت 
أكثر ما ينبغى مها » وأنه مجدر ا أن لى الطريتق للكية فنية . وثار آخر 
ا ا ا اھ ی ا و ر 
الر لان N KEE‏ > وطاباتا الميز ايدة للاعيادات ء واغداقها 
ا التجارة على ذوى الحظوة لدم . ودهش الحميع حن است لمت الامكة 
فى حر لعظة » ووعدت بوضع حد هذا اللحلل . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا ها الشكر ¿ وجثوا بین دما حن وجهت الم الطاب . وکكان احر 
حطاب ها لإ ٠۰‏ و فر ۰۱( o‏ وهو « نخحطاما الذهى » الحرين . قالت : 

ليس نمة جوهرة » ارتفعت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » أوثرها 
على حبکم . .. ان تقدیری له لیفوق تقدیری لى كتنر . . .. ولتد رفعنا الله 
إلى أعلى عليين » ولکى أحسب أن عظمة عرٹی هی أئی حكمت بفضسل 
حبکم ل2 , 


وطابت للم أن ينهضوا تم استطردت ى الحديث قائلة : 

لأن کون الإنسان ملكا ویلبس التاج شىء سار لمن يراه » اكير ما هر سار 
من محمله . . . .ومن ناحیی آنا » لذا لی کن ارضاء لضمری أن نض بالواجب 
الذى فرضه الله على »> وأن أحافظ على ر تجده » وأوفر لكم الأمن والسلامة » 
لؤددت ٠‏ استجابة لطيغى. + أن اترك هدا اكان الغر ى :وسعدت بالخ رن من 
هذه العظمة الى تتضى جهودا مضنية › لأنى ا اغبة ى أن أحيا أو احکم 
اطول من عمری › وسيكون الحكم من أجل خبركم . وعلى الرغم من أنه قد 
حکمکی من قبل » ولسوف ےکمکم من بعد › ملوك آقوی وأعقل می . من فوق 
هذا العرش ء فانکم م تشہدوا > ولن تشہدوا من هو آعظم حا لک می٩‏ : 

وكانت الزابث تؤجل ما وسعها الحهد موضوع وراثة العرش » فا دامت 
مارى ملكة إسكتلنده باقية على قيد الحياة » وريثة شرعية لعرش لجرا . فان 


ا 


اللزابث م دأ ھا بال » غشية أن تظسد مارى التسنوية الى انهت هى إلا مع 
ال وتلتانت »+ أما الآن وقد ماتت مارئ » وکان جيمس السادس ملاك اسکتلنده 
هو صاحب التق الذى لا ينازع نى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك › لعلمها بان جيمس › مهما کان مترددا أو مراوغا › فهر بروتستانی . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآنحرين من ر جال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسر ارتقائه العرش » وليصيبوا المغام المرتقبة ى هذه المناسبة > 
وام الوا عدون الأيام الباقية على موا . 


وانتشرت الاشاعات فى كل أناء أوربا أن السر طان سيقضى علا . ولكا 
کانت تموت ١ن‏ امتداد حیاہا لل آکثر مما ینبغی > وما کان a‏ لپحتمل 
مزيدا من الأفراح والأتراح »› أو من أعباء وضر بات السنن القاسية الى لا تر حم ¢ 
وعنده) حاول ابا بالمعمودية سبرجون هار بجتون » أن يسرى عا بأشعاره الفكهة 
الظريفة أحرجته من حضرتا وقالت , إذا نت أحسست بالوقت يز حف زحفا 
نحو بابك » أى بدنو الأجل › قل ابہاجاف ثل هله الماقات ٩١‏ » . وى 
مارس ۱٦۰۳‏ »۰ وکانت قد عرضصت E‏ > انتایہا ہی 
اكا دة ثلاثة آسابيع + وقضت معظم الوقت جا حل رفن أو دة إل 
الوسائد » ولم ترتض أن يعودها طبيب » ولكنما رغبت أى الاساع إلى الم سينى › 
فجاء بعض العازفن أخبرا . واقتنعت بالتزام الفراش › وتمى ها رئيس الأساقفة 
وتحفت أن تطول ياتا فانهرته »> وسجد إلى جانب سريرها وصلى » وظن أ 
أدى قدرا كافيا من الصلوات وحاول أن ينمض » واكنا أمرته أن يتابع الصلاة . 
ومرة ثانية « تعبت ١ركبتا‏ الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يودى مزيدا من 
الصلوات . ولم ينقذه إلا أن غلم! النعاس لى ساعة متأخرة من اليل › ولم تصح من 
رقدنما هذه قط › ونی الیوم التالی ( ۲٤‏ مارس ) کتب جون ماننجهام فی مفکرته : 
« فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالنما الحياة » فى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مل قطف التفاحة الناضصجه من شجرة"'٠)‏ » . وهكذن كان يبدو . 


وأحست إتجابرا هول المصيبة » على الرغم من آنا كانت قد" طال انتظارها 


2-0: 


لوا . وأيقن الكشرون أن بعهدا عظا قد قد انقضی › وآن يدا جبارة قط سمَطت عن 
دفة السفينة. . وخشی بعضہم » مثل شکسبر : حدوث الفوضی <“ . أما بيكون 
فقد قال إنها ماسكة عظيمة إلى حد ؛ 


إنه لو كان بلوتارك الآن علن قيد الحباة : ليكتب عن سر الحياة بالتناظر » 
فقد جد مشقة فى أن مجد هما شبما بين النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
بن بنات جنسما » بل حى نادرة بن الأمراء والرجال .. 


أما بالنسبة لحكومما . . . فان هذا اللحزء من ابلعزر الريطانية لم بشمد قط 
خسا وأربعين سنة حرا من هذه » لا ی هدوء هذه ا بل ی الحکة 
الى سادت الحم فلو نظرنا » من ناحية . إلى صدق العقيدة 
قواعدها » والسلام والأمن » والإدارة الحسنة للعدالة . وااتصد والاعتدال 
فى استخدام الحقوق اللكية .. . . وازدهار المعرفة . ... تم 0 > من 
ناحية أخحرى » إلى اللحلافات الدينية » ومتاعب البلاد ا ٠‏ 
ومعارضة روما > تم إلى آنا أى الملكة ‏ كانت وحيدة ٠‏ بنضما ٠‏ أقو 
لو نظرنا پعن الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما کان ى مقدورى أن أحتار . 
آنحر حديثا ومناسبا إلى مثل هذا الحد » وكذلك اظن آنه ما کان نی مقدوری أن 
أختار شيا أروع أو أبرز . . .. من اقتران المعوفة لدى الأمر بااسعادة الى عاش 
ئی ظلها الشعب ٩۲١‏ . 


لی ر سسجت 


والآن وحن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لتا من أن نظلل الصورة بعض الى ء » ذاكرين أخحطاء اللكة الى لا تضاهما 
ملكة » غافرين نما هفه الأححطاء . إنما لم تكن قديسة » أنما لم توت الحكة > 
ولكما سيدة ذات مزاج وذات هوى مغعمة حب الحياة . ولم تركز تماما ( حقبقة 
العقیدة » › وم یکن کل رعایاھا › کا زعم شکسبر ۰ ,ب بأکلون فی ظل کرومهم 
ال زرعوھا بايد ہم ٤‏ آمنن مطمئنن . وينشدون أغنيات السلام الميجة1۸7) ( 

وإن شیا من رشاد حكمها ليعود إلى حكمة معاونما . وکان تذيدسبا ف الرأى 


س ۵ سس 


پقعرن ى غالب الأمر محسن الطالعم » ورعا كان ذلك بسبب ما محدث مصادفة من 
تغير > وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف فى السياسة إلى حد أن المتاعب الداخحلية 
لدی آعدائہا هی الى ساعدما على البقاء بعد النكسة + ولكا استطاعب البقاء + بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررث اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتا بإنجلترا »> ومکنت هری نافار من اد التوازن بن قداسه فی باریس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إلجلعرا مفلسة حتةرة » وخلفعا غنية قوية » 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والآداب فى ظل الروة الى كان يرفل فا شعا › 
وتابعت الحكم الاستبدادى المطاق على عهد ابا »> ولکا لطفت من؛ حدته 
بالإنسانية والفتلة . لقد حرمت الزوج والولد »> وتبنت إجلرا وجعلث من نفسا 
أما ها . وأحبا حبا حالصا ٠‏ وأفنت نفسما فى حدما »> فكانت أعظم حاكم 
عرفته إجلرا . 


اقول نال 
إنعاترا المر <“ 
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١‏ ف العمل 
أى نوع كانت إنجلترا تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت ها النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإهام ؟ وى صنف من الناس كان هؤلاء الإنجليز فى عصر 
ایز أبٹ > أو لفاك المغامرون ی هور ٠»‏ الصرحاء الممتلئون حيوية ونشاطا ؟ كيت 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا › وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 


ف ٠١۸١‏ بلغ عدد السكان نحو خمسة ملايين » معظمهم مزارعون » ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة الالك نظر جزء من الحصول » وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إجار محدد يدفعه » وكان عة عدد متزايد من صغار المزارعن 
الأحرار الذين متلكون الأرض ملكية مطلقة › وبقيت مساحات من الأرض على 
المشاع e‏ أرض المراعى تدر رعا أكر من الأرض الحروثة » وكاد 
الرقيق أن ينقرض ٠‏ ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضي كان ملق طبقة بائسة من الال الذين غامروا ببيع عضلا مم من 
مزرعة إلى مزرعة > ومن حانوت إلى حانوت نى المدن الآحذة نى التوسع (التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظر أجر) . 

وباستثناء العاصمة »> كانت المدن لا تزال صغرة » على أية حال ٠‏ وزادعدد 
السكان قليلا عن عشرين ألفا ف كل من نوروك 1ء اسه وبرستول » وما کر 
مدينتين بعد لندن . وكان نمذه المسألة جانہا امرف دال أن سجات ادن کانوا 
متوادين متحابين ينعمون حسن الحوار . وحى فى لندن نفسما » كان لعظم البيوت 
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حدائق ؛ أو آنا كانت قريبة من الحقول المكشوفة » ومن ثم عكن جع تلف 
أنواع الأزهار الى ترم ها شكسبر . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق اللحشب »> 
واستبخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار حشب التدفئة ارتفعت 
كشرا ى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطلب على الفحم علاك الأراضی 
إلى التنقيب عن الرواسب فى أراضمم . وجىء بالعمال الألمان اتحسن التعدين وعلم 
امعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندن » ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية٠‏ . وزادت علات النسيج واتسعت بعد 
وء النساجين والقصار ن إلى لجرا هربا من جور دوق ألفا ى الأراض الوطيئة > 
وجلب الميجونوت من فرنسا مهارانہم الحرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الکاهن الموقر , ولم لى » هو الذى اخبرع ( ٠١۸۹‏ ) «جهاز الجوارب » شبه 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكثر الصناعات ازدهارا › لأن الحكومة شجعتا 
بغية تعويد الئاس على ركوب البحر واللاحة » ومن ثم هى“ احتياطيا البحرية . 
ومن م انحنت اليزابث إجلالا ادكنيسة ال*اثوليكية »> وأمرت رعاياها أن عتنعوا 
عن أكل اللحم يومين ف الأسبوع »› وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبر . 

وكانت نقابات النجار والصناع قد سابما القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجماتما » ومن تم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر النزعة الفردية والتجديد . 
ومع المتعهدون المهرة رأس امال » واشتروا المواد اللحام »> ووزعوها على المتاجر 
والأسرات » واشتروا الإنتاج » م باعوه » قدر ما تحعتمل ظروف النجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية ى إنجذرا نى البيت » بعمل الأب والأم والابنة والابن » للمقاول 
أو الملتزم . أما وقد نشا الآن , هذا النظام النزلى » فقد سار حى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا »> نثابة مصنع مصغر ينسج فيه النساء > 
ويغزلن الكتان والصوف > ون ويطرزن » ويقمن بتحضر الأدوية من 
الأعشاب وتقطر المشروبات » ونجحن إلى حد كبير فى الهوض بفن الطبخ > 
فى لجرا . 


وسنت حكومة اليز ابث القوانىن للاقتصاد مثل ما سنت به للعقيدة » من غيرة 
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راس . وأدركت أن القيود البلدية على الصناعة والتجارة › تعوق النشاط التجارى 
رالصناعی ؛ هاسنبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريعم 
العلمذة الصناعية ) المشيور( ٠١١۳‏ ) جموعة قواعد ومبادئ هامة لارقاية 
رالإلرام ال “ومين > وقد ظل فانون إبجلترا حى ۱۸١١‏ . ومذ كان القانون 
مدهت إلى القضصاء على اللحمول والتعطل › فانه تطلب من كل شاب قوى ابلحسم 
ادر على العمل أن حدم كتلميذ لماة سبع سنوات » لأن اارجل , حى يبلغ الثالة 
والعشرين » بكرن نى غاب الأحوال »> وليس دانما > مورا طائشا لا بحسن 
انييتر » لم بژعت من التجربة والحرة ما یستطیع معه آن کم نفسه ۳ » . وکل 
سعطل عن عمد فېل الثلاثىن من العمر » لیس له دحل سنوی مقداره أربعون شلنا › 
نكن إجباره على العمل » وفقا لتوجيه السلطات الحلية . وكل الأصحاء الذين 
| بياغوا الستسن ى الريف عكن إلزامهم بالعمل فى جح الحاصيل . وجب تأجر 
املال بحقود سنرية نظر نوع من أجر سنوى مضمون . وخول قضاة الصاح سلطة 
ابيد الحدالأاقصى والحد الأفى لمكافأة كل عل فى المنطقة الى يعمل مها كل منيم . 
رحدد أجر الحامل بى لندن بنسعة بنسات يوميا . وفرضصت غرامة قدرها أربعون 
تلا على أصسحاب العمل الذين بقصلون العمال بشكل تعسقى . أما المستخدمون الذين 
پر کون ااه بغر سبب مشروع فکان بزج ہم ف السجن . وكان محظورا على 
ى مستیخدم ET‏ آبرشيته دون إذن من وب العمل أو الحا کم الحلى . 
رحددت اعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا نى الصيف » وساعات ضوء الار 
ل فالشتاع , وكان الاضراب أيا كان نوعه محظورا »> وكانت عقوبته السسجن 
أر الخرامة اقل . 


وعمو»ا كان خمذا النشريع مفعوله ى حاية أرباب العمل ضد من يستخدمون من 
اعمال .ء والز راعة ضد الصناعة » والدولة ضد الثورة الاجماعية . وكتبت نقابة 
لبان الاجر ف مدينة هل فى صدر قانوما الحلى هذه العبارة : ١‏ كل الناس 
شووت بالطبيعة » حلقهم خالق واحد من طينة واحدة » . ولكن م يؤمن 
1 أحدہ » وی آقل اتقليل يسل والبزابث » ومتمل أن يكون سسل هو الذى 


کت 


وجه التشريع الاقتصادى ف ٠٠١١١‏ ومن نتاجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة حديد الأجور بصفة دورية وفقا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية » ول كن الحكام المكلفن ذا العمل كانوا يتسبون إلى طبقة المستيخدمين 
(أرباب العمل ) . وارتفعت الأجور > ولکن ععدل أبطاً كرا من الأسعار . 
وفیا بین عامی ۱۵۸۰ ا 
الأجور فى نفس الفترة ۲١‏ / فقط 7 . 


وی خلال القرن من الزمان الذی متد من ٠٠١١‏ إلى ٠٦٠١‏ كانت أحوال 
المهنيءن والعمال ترداد سوءا يوما بعد يوم . وامتلأت ضواحى للدن ١‏ بطبقة 
فقرة نسبيا » شررة غالبا » تقطن نى أحقر المساکن() » » تعيش نى بعض 
الأما كن على السرقة والقسول » ونی جنازة ارل شروز ری )٠١۹۱(‏ جاء حو عشرين 
ألنا من المتسولن يلتمسون الضدقات) . ۰ 

وشنت الح؟ومة حلات على هذه الرذائل مجموعة من القوانن الضارمة ضد 
التسول والاستجداء » ويمجموعة إسانية ا ١‏ قوانىن الفقراء» ( ۳ س 
١‏ ) الى اعنر فت مسئولية الدولة عن حاية رعاياها ا جوعا . وف کل 
وحدة إقليمية معت ضريبة لرعاية الفقراء غر القادرين على العمل : ونشغيل 
القادرين على العمل فى مصائع تديرها الدولة ١‏ 


وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارثة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية نى هذا هو استخراج الفضة نى وربا » واستر!د 
المعادن النفيسة من أمر ٠ا‏ » وغش الحكومات للعملة ( تخفيض قيمما بزبادة ما نويه 
من معدل خحسیس ) وفعا بن سنی ( ۹1 س 44ا كانت حلة مقادر اة 
الو رد او ارج ی اورا ا فی مرا ن ارات ات 
140¥ < وفيا بین عای ۱٣۰۰ ıı ‰٥‏ حو ٩۰۰‏ مایون( ٩‏ . وکافحت الیز ابٹ 
بشرف غش النقد الإمجليزى » وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر »> سرتوماس 
جریشام الذى حذرها ( ٠١٦١‏ ) ى عبارة أصبحت « قانون جریشام » » وهی 


e e 


أن العملة الر ديئة تطرد العملة الحيدة » وأن العملة الى حتوى على النسبة اأصحيحة 
من العدن النفيس قد نختزن أو ترسل إلى الحارج »> على حن أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرى › 
ومخاصة فى تسديد الضرائب أى « أن يدفع للحكومة النقد الذىسكته هى (وغشته) » › 
وأصلحت اليزابت وسيسل النقد الذى كان قد غشه أبوها وأحوها » وأعادت إلى 
العملة الإجليز ية السبة الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذا » لأن تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما »> وتداول العملة » فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

ا الاحتكارات فى رفع الأسعار . ورحصتاليزابث نى احتكار صلاعة 
آو بیع اللحدید والزيت وال لحل والفحم والرصاص ونرات البوتاسيوم أو الصودبوم 
(الملح الصخرى ) والنشا والحيوط واب جلد » والحلود المدبوغة والزجاج ١‏ ولقد 
مكنت هذه الراخيص »> من جهة لتشجيع رأس الال على تحسن الإنتاج » وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أحرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللحدمات الى 
لا تعصل بدو نما ( أى تراخحيص الاحتكار ) على أجر كاف . ولا ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن الرلمان كاد أن يثور » وافقب اليزايث على 
وقفها حى يم التحقيق فما والتصدیق علما ( ۱٦۰۱‏ ) > ومن تم کان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة هذا التعويق نمت التجارة الدانحلية مخطى أبطاً من تقدم التجارة الحارجية . 
وفيا عدا آيام امناسبات والأعياد » لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مدينةَ لا يکون هو من سکالما > وكانت هذه المناسبات دورية ف كشر من المراكز »> 
وبلغت أكثر من ماثة بوم فى السنة . وكان أ كثر ها شيوعا » « يوم القديس بر ثلميو » 
الذی بقام فی شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن ¢ مع (« سيرك ) مجذب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء كار مله بالر » وکانت الألبار 
تحج بالحركة » وكانت الطرق رديئة » ولكا آحذة فى التحسن . ويمكن السر فہا 
رکو با لمسافة مائة ميل ف اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنره نبا وفاة اليزابث 
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۲ ملا فى يومه الأول . وكانت اللحدمات الريدية الى انشئت فى ٠١١۷‏ مقصورة 
على الحكومة وحدها . أما الريد الحاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر بالر على ظهور اليل » أما 
المركبات فأدنحلت حوالى ٠١٠١‏ » وظلت حى ٠٠٠١‏ لونا من ارف لدى قلة من 
الناس » وما جاءت سنة ٠۹۳١‏ حى كثر عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحر م استخدام 
الأفر د ما استخداما حاصا » إسبب ازدحام حركة المرور١‏ . وكانت الأنز ال 
(الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات فبا › اللهم إلا عند الدفع . لكن كان 
ينبغی على عار السبیل أن حرص على كيس نقوده » وآن محخفى وجهته٣)‏ . لقد 
كان على المرء فى إنجلترا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حذرا مستعدا . 

ونمت التجارة اللحارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنعم 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد ممن ما يستورد من المواد اللحام ومواد الرف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الأمة بأسرها » ثم إلى أوربا » بل حى إلى 
آسيا وأمريكا . واتسعت مجالات الحكومات الوطنية وأهدافها وسلطاا مع اتسأع 
مدى التجارة ومشا كلها » وقد رغبت إنجلترا ‏ مما رغبت أسبانيا وفرنسا ‏ فى 
تتصدير السلع واستعر اد الدهب . لأن « النظرية التجارية(#) » الى سادت آنذاك . 
كانت تقيس ثروة الأمة عقدار ما لدا من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
پبیکون کان آول من تحدث عن « مزان نجاری)» مرض ۰ قصد به زبادة 
الصادرات على الواردات ومن ¢ امتصاص الفضة أو الذهب » أو ةبر هما إلى داحل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « بجحب » بكل الوسائل › أن نقصر 
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استبخدامنا للسلع الأجنبية على ماهو ضرورى لنا » ولقد ادرك أن الفضة والذهب 
ل يؤکلان ولا یابسان › ولکہما کاا نقاء| دولیا » عکن أن یشری به عند الضرورة 

Mercantilism ( #«)‏ ره النظام الاق#صادى الذى ندا فى أور با خلال تفج الاقطاع لتعزير 
اثروة الدرلة ن طرين تنظیم حکومی صادم للاقإم.اد ااوطنى ف یع نوأحیه › وانہاج سياه ہدف 


إل تور از راعة والهىياعءة وإلشاء الاح کاراتث اا#جارية الخار جية ۴ ) ار n‏ لر عن اءوس 
#لمورد ء پیروت ۱۹۷۱) . 
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آى شىء تقريبا » حى الأعداء »> وتجب حاية الصناعة الوطنية زمن السلم + حى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن الحرب › ومن م عوقت الحكومات 
الاستراد عن طريق الرسوم الحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات »> 
وتکونت « شركات التجارة بيع المنتجات الإنجلرية ف الحارج وهياً ١‏ التجار 
المغامرون » . الإنجليز منفذا الصادرات فش هبرج . ورس أنطولى جنكنسون بعلة 
تجارية إلى روسيا ( ٠٠١١‏ ) وأخرى إلى إيران )٠٠١١۲(‏ »> وذهبت بعثة أحرى 
إلى اند ٠١١١ -٠١۸۳(‏ ) . وأنشئت نة إنجليزية تركية ( ٠١۸١‏ ) . وأسست 
الشركة المسكوفية فی ٠١۹١‏ » وشركة الهند الشرقية الشهرة ى التاریخ فی ۳١‏ ديسمر 
٠‏ »> وكان المسرح مهدا مستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو امال مغامرات 
عبر الحيطات مثا عن طرق ج-ديدة للتجارة . وكان علي الجغرافيا . من 
بعض النواحى » نتيجة غير مقصودة لحماستيم . وقامت حركة ضخمة لبناء السفن » 
مثا عن الأسواق والمستعمرات . وتحولت أحشاب غابات للجلا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بریطانیا تیحکم ى الأمواج وتحکم البحار ‏ وولدت الامراطورية الريطانية 
قولا وعملا . 

ولما انتشرت التجارة واتسع مجالها » تطورت النظم المالية لتيسر عملياها وتعجيلها . 
وتضاعف عدد المصارف . وى ٠٠١١١‏ أنشاً « التجار المغامرون » شركة مساهمة 
مشتركة للتجارة مع روسيا > أصدرت ۲٤٢١‏ سہما قیمة کل مہا ۲۵ جنا » وكانت 
ارا ورغ د كل جرا د اوماد راهن الال ا 05 مرا هة 
لهند الشرقية رحلاتما عشل هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت ب ۸۷ // فى أول 
رحلة إلى اندفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الائية - وم 
رجال البلاط » والقضاة » ورجال الدين » والفرسان › والأرامل »> والعوائس » 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء نذاك المال حبا جما »> كا هو الحال اليوم 
تماما , وكان الرلان قد حرم الفوائد على القروض حى ٠٠١١‏ › بوصمها « رذيلة 
ما اقحها( ٩)۱‏ » » ولكن القوة المترايدة لرجال الأعمال فى مجلس العموم ۽ أدت 
إلى صدور « قانون الريا » فى »+ وقد ميز هذا القانون بين الفائدة والربا » 


¥ 


وأجاز نسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولا ازداد التعامل ف الأسمم أنشئت سوق الأوراق 
المالية ر البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائم . وسك مزيد من النقرد 
المخداولة ليتسنى شراء السلم وها .وق :اس جریشام « البورصة الملكية ؛ 
لتتوم مل هذه العمليات التجارية والالية . وى ٠١۸۳‏ أصدرت أقدم « بوليصة ٠‏ 
تأممن على الياة0) . 


وعت الروح التجارية مذ أصبحت لندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
از دهرة وتألقت الشوارع غر المضباءة ا تکدس فا من بضائم 5 وحکم جواب 
فاق طاف بأقطار کثہرة › بان منشقآات الصیاغ ئی لندن أفخم مثیلا'ا ئی آی مکان 
آنحر نى العا٣٠)‏ . وجن جنون أصحاب الأعمال للحصول على دور لي > واستعل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم » وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غر رأيه منذد ظهر كلفن › وهناك تعامل الحامون مع علائيم » وأحدى 
الناس المال فوق المقابر » وف الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم واأسه ك 
والفاكهة والحعة والببرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات النقل ف الشوارع الضيقة الموحلة . واستخدم بر التاميز كطريق رئيسى 
عر به مر اکب نقل البضائع والمعديات ومراكب التزهة « وکاد بو جد ی کل تة 
فيه مجدف أو معد معه قارب » مستعد لنقل البضاثع أو الركاب عبر الهر > ضصد 
التيار »› أو التبار ٠‏ ومن . کانت صیحا م العالية ( نداء اہم للاركاب ) : ١‏ شرق ١‏ 
أو « غربا » » الى أخذت عا عنوانات ر روايات جاكوب » . وكان الهر » إذا 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كبرى للتجار ة والترهة والعشاق › وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخحرة . وكان جسر لندن الذى بى فى ٠۲٠١‏ مفخرة المدينة . 
والطريق الوحيد بن طرفما الثمالى واللحنوبى . وتخصص الحنوب فى الحانات والمسارح 
والمواحر والسجون . أما الثمالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
وستمنسار » مقر الرلان آنذاك : مدينة منفصلة . وهناك أيضا أجبر هم رجل الع ل 
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على ماع صوته »وما وافت سنة ۱۹۰۰ حى بات نى مقدوره أن يزعج الملكة » 
وبعد نصف قرن تقريبا (حوالى ٠٠٠١‏ ) قطع رس للك . 


۲ - فى المدارس 
لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم فتعام العصبر قليلا من اللاثينية › 
وأقل منه من اليونانية » مع قدر أكر من الإيطالية والفرنسية » وقرأً الكتب بهم . 
ولكن بسرعة > واندفع محک' علا بالتجر بة والاختبار » وتعلي من مدرسة الحياة » 
وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع مثلها . ۰ 


ولم تكن اللخة الى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكما كل لغفة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت والرومان والسكسون واللورمندين فى إنجلرا »› 
مزيدة بالغنائم اللغوبة من فرنسا وإيطاليا »> كا انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات نى المقاطعات » ولكن لغة العصر لم تقنع ذا » 
فجعات الكلات تلد كلات » وجعلت الحيال الواسع يتخبط ى الكلام العلاق . 
وهل كان نة لغة حية قوية مرنة غنية مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع لمجائما القواعد › 
وقبل ٠١۷١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المجاء والإملاء > ولم محدد 
شکسبر یوما کیت یمجی اسمه . واستخدم الاخيزال ؛ ولکنه لم دی" من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين ١‏ ولم يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعلم البنات المنظم سحن حل أديار الراهبات . أما التعلم 
الإبتدائى فكان ميسورا جانا لأى ولد بمكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليزابث ماثة مدرسة متوسطة بانية اممطء؟ اوس ص0 » وأضاف إلہا جيمس 
الأول وشارل الأول ۲۸۸ مدرسة أخرى . أما الأولاد رالبئن ) من ذوى الأصل 
العريق فقد كانت قد آسست هم بالفعل مدارس حخحاصة اممطمS‏ eااطاں۴‏ ( مدارس 
ثانوية داخلية ) ى ونشسر : وایتون : وسانت بول » وشروزبرى › وأضيف 
إلا الآن رجى ( ٠0٦۷‏ ) + وهارو )1°۷1( < وكرuۉةTayior's Merchant‏ 
(۱۹۸۱ ) حیثٹ لع الاسم الر بوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان الهج تقليديا » 
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بالإضافة إلى الضرب » وكان تعلم المذهب الأنجليكانى إجباريا ى حيع المدارس . 
وى وستمنسر كانت الدراسة بدا فى السابعة وتنتهى ف السادسة > مع فرات فا 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة »> ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 
وكان الآباء يصرون على أن تمض المدرسة على أكل وجه »> بإحدى مهامها 
الرثيسية › ألا زهى تخليصيم من أبنائم . 


وظلت اکسفورد وکر دج محتکران التعلے الحامعی . وکانتا قد فقدتا هيبا 
والثقة مما ئى أثناء الاصلاح الديى وما اقترن به من هياج وشغب › كا انصرف 
عہما آلاف الطلاب » ولکہما کانتا تسر دان مکانہما › وی ٠٥۸٦‏ کانت 
کل جامعة مہما تضم نحو ۰ طالب . وف جامعة ردج تبرع سر والر میلدمای 
رھ "0ا بکلية عانویل فی ٠١۸١‏ » وأسست فرانسس» كونتبيسة سسكس وعة 
فیلیب سدنی » کلیة سیدنی سسکس فی ۱۵۸۸ . وى اكسفورد أسست كلية يسوع 
بأموال حكومية وغبر حكومية ٠١۷١‏ » وأضيفت كليتا وادهام ( ٠١٠١‏ ) و مير وك 
۱۹۲٤ (‏ ) ئى عهد جيمس الأول . وشرفت كردج ى ٠١١٤١‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضم إلى خطاب رى باللاتينية ى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليونانية على خحطاب باليونانية »> و الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتينية٠»‏ وى نماية الزيارة وجهت حطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها قى أن 
تفعل شيا من أجل التعلےم د وبعد ذلك بعامین زارت اكسفود مبهجة مفاخحرة 
بقاعا ہا وملاعہا » وعند مغادر تما الحامعة صاحت فی حماس : روداعا رعایای 
الأفاضل › E‏ آبثائى الطلبة الأعزاء › وفقکم اله ى دراستک ٩۹‏ » . لقد 
عرفت كيف تكون ملكة . 


ونافست نساء إلجلزيات أخريات اليزابث نى جال العلم والمعرفة . فاشهرت 
بنات سر أنطونی كوك بعلمهن . واتخذت ماری سدنی كونتيسة ىروك من بیہاء 
فى ولتن منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنانن الذين تبينو! فا عقلا ناضجا مكنا 
من تقدير أحسن ما ملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 
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على أيدى معلمين خحاصن لى البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية اللداصة والامعات فكانت قصرا على الذ كور فقط . 

وكان من أبرز مات العصر أن أقدر المالين فى عهد اليزابت سس فى لندن 
٠١۷4 (‏ ) « كلية جريشام » للقانون والطب والمندسة وعلوم البلاغة وغرها من 
الدراسات النافعة لطبقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون الحاضرات بالإنجليز ية 
واللاتينية على حد سواء »> طالما أن التجار وغر هم من المواطدن سيلتحقون ا(" . 
وأخير! کان تعام طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب يكمل بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكال تدريمم الطيى والجنسى » وللتعرف على آداب 
الإيطاليين ونوم » وتعلم كشرون أن يعرجوا على فرنسا فى الطريق . ولم تكن 
اللغة عائقا آنذالك › لان کل متعم فى غرب أوربا ووسطها كان يعرف اللاتينية . 
و على الرغم من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كا جاءوا بولع شديد بالاحلاقيات امينة اللينة الى سادت 
إيطاليا فى عصر الهضة . 

۳ الفضيلة والرذيلة 


إن کل تلمید لیعرف تندید روجر سکام فی ٠۵١۳‏ بالرجل الإأبلیزى الذى 
ينشبه بالوٍیطالیین » حیٹ يقول  :‏ 

نی لأعتقد أن الذهاب إلى هناك « إلى إيطاليا » .... حطر » أى خطر . 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العام . ٠ولكن‏ الرذيلة جعات 
مها الآن عبدا من كانوا من قبل يلذ لم أن مخدموها .... الى على العكس من 
ذلك » أعرف رجالا غادروا إنجابرا ممن عرفوا فما بالحياة الريثة وا معرفة الواسهة 
عادوا من إيطاليا وقد رغبت نفوسيم عن الاستقامة فى الحياة وانصر فوا عن العم > 
ولم یعودوا لی ما کانوا عليه قبل سفرهم إلى الحارج . وإذا ذهب بك الظن إلى أننا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما بقوله الإيطالبون . . . ١‏ ان الإنجليزى الذى يتشبه 
بالإيطاليین لحمل بین جنبیه شيطانا متجسدا فيه » . . . . وکنٽ أا لفسى ذات مرة 
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فى إيطاليا » ومد الته انى م أمكث فما إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت نى‌هذا 
الوقت القصر » ف مدينة واحدة » من الاباحية والجون والإلم مالا أكاد أذكره 
عن مدينتنا الفاضلة لندن ف تسح سنوات() . 


ولم يکن معام الزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
ستيمن جسون ۸٥0وءه6‏ ى كتابه « مدرسة الفساد » )٠١۷۹(‏ « لقد سلبنا إيطاليا 
دعار نما » انك إذا قارنت بين لندن ورومه > وبن إجاترا وإبطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة منهما ومفاسد الأخحرى منتشرة انتشارا واسعا بیننا » . ونصح سیسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعبروا جبال الألب . « لانم لن بتعلموا هناك شيثا 
سوى الغرور وعدم احبرام الممدسات و الإلحاد"" » . وق كتابه « تشر بح المغاسد ٠‏ › 
وص فیلیب ستبز وطط ں51 - وھو بیوریتای ‏ الإنجلیز ی عصر الیز ابث - بأنہم أشرار 
منرفون مزهوون » بفاحرون مخطاياهم . ونعى الأسقف جول اسم[ فى موعظة 
ألقاها أمام الملكة ‏ نعى على اناس نى لندن آہم نى سلوكهم وأحلاقهم « ہزأون 
بكتاب الله المقدس » الإنجيل » ومن م يصبحون أكثر فسقا وأكر شموانية وحبا 
للدنيا وأكر دعارة » مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشھد بعقیدتنا وتم عن دیننا › فالا تنادی بأعلى صوت لش هتاك 
إ7 , 


إن مثار الضجة والنعى على الأحلاق يرجع نى كشر منه إلى أساتدة الأخلاق 


(#) پروی أوبرى قصة تويد أسكام » يقول , كان والتر رالى مدعو إل العشاء مم شخمية 
كہيرة . وكات أبئه جس إلى جواره » عحتشما غاية الاجتشام > مل الأةل طيلة صف فنرة العشاء . 
ثم قال : هذا الصباح > ولم تكن حشية الله ماثلة أمام مينى › قصدت إل واحدة من بثات الموى 
کنت شدید المحیام ہا » وآردث آن استمتع ہا . واكنها دفعتى عنها وأقسمت ألا قرا › قائلة إن 
أباك كاب يضاجعنى منذ ساعة فقط » فما كان من والتّر > وقد فوجىء مفاجأة مذهلة »> وحاصة فى 
مشل هله المأدية العظيمة ٠‏ إلا أن لمطم ائه لطمة شديدة عل وجه ٠‏ ولكن الاين > رغم فط ظه 
وغلظتهة ل يضرب أباه > بل لطم للرجل الذى كان جل إلى جراره » وقال : لكة هدا وحفاك 
سصیب آفی سالا . . ٩‏ ( موجز سیر الا Brief i۷85‏ ¬ ص ۲۹( ۰ 
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الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون ما . ومحتمل ألا يكون الناس فى جموعهم شرا أو خبرا عا 
كانوا عليه من قبل » ولكن »› كا تشددت الأقلية البيوريتانية نى أخلاقها وقترت 
ى أموالها واقتصدت فى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أفلية وثنية مع الإيطاليمن 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفکر قى الوت دون جدوی . 
او عكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقباون علما ى إجلترا ٠‏ قد 
ساعدت على الإباحية فى الأحلاق » وبالمثل على توسيع الشرايين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورعا جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القدعة » معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا المحى جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الحمال . وحى حمال الشاب النضبر كان يشر الناس فى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجری مارلو ( ی روایته دکتورفاوست) على لسان میفستوفیلس . امتداحه لفاوست 
على أنه أحمل من السموات . وتأرجحت قصائد شکسبر ( ٤٤م‏ ممی تتألف من 
بن عى الرة افر اد جلع وة انراد إن ار ون بان 
المرأة جرد خیال شعری » ولکنه مل سری ف الدم وف الآداب وى البلاط › 
وحول القراصنة إلى شعراء . ومع نساء البلاط الظرف وخفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن ألياب الرجال كما أسرن قاوم . وكان فى التواضسع إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابمالات إلى مرم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الب الرومانتيكى ى الأغافى مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابنمج النساء إذ رأين الرجال بقتتلون من أجلهن . وأسلمن 
.. أنفسهن » بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغابة . وكان من مات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج : 
ولو أن الاعتراف به كان يعتر إساءة للناموس العام . تميزا له عن القانون . 
وکانت معظم از جات تدبر عن طريق الوالدين . ل لمرايا الطرفن ء 
ومن م تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منصرفة 
بكليا إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمتر الحلس البشرى . 
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وة احلال خلقى أسوأً دمغت به الحياة العامة »> فقد تفغى آى الوظائف 
الرسمية ابتزاز الأموال » قلت أو كثرت » ونغاضت عنه اليزابث » كعذر ها عن 
عدم زبادة الرواتب7) . وکان آمین صندوق الحرب محصل على ۰٠ر٣٠‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل » كانوا محتفظون بأاء 
الحنود المونى نى قوام الحيش ويضعون مخصصاتہم ف جيوهم ويبيعون الملابس 
المحصصة ے ٩۳‏ . وکان الحندی یساوی وهو میت أکار منه وهو حی » وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة مبالغ ضخمة من فيليب الثاني ليوجهوا سياسة إجلرا نحو 
أهداف أسبانيا("> . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . وباع رجال 
الدين رواتب الكنية*) + وكان بمكن إغراء الصيادلة بتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغش التجار ى البضاثع ٠‏ ووصل الأمر إلى فضيحة عالية > 
ففى ٠٠۸١‏ حدث من الغش فى الأقمشة الصوفية وغبرها ى إجلترا أكر ما حدث 
مئه ئی أوربا بأسرها ٠‏ » وكانت الأخلاق العسكرية بدائية ساذجة . وكيم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط » فكان جزاوؤه إعمال اذبح ى الحنود 
وى غر الحاربين على حد سواء . وكان السحرة والعرافون جرقون کہا کان 
الزويت يوحذون من فوق المشنقة ليقطعوا اربا“ . لقد جرت ينابيح الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليرابث . 

4 العدالة والقانوك 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمن‌المدنية » على رغ القر ون العديدة الى سادت فما الديانات 
وقامت الح“ومات . وظلت تعر عن الاستياء والاعراض ف سلسلة طويلة من 
اللحطايا والدرائّم ‏ لم تفلح الأوانن والأساطر والعقوبات فى وقف سيلها . وكان فى 
قاب مدينة لندن ربع مدارس للقانون‌هی‌مامص ه۲ The Inner Temple, The Middle‏ 
Qray,s lan Lincoln, lac‏ ترف ى لہا بام دور الضاء وأقام الطلية 
فہا ما کانوا يةیمون نى قاعات كليات أكسفورد وكمردج . ولم يسمح 
بالالتحاق ہا إلا لذوى الحتد الكرع : وكان كل المنخرجن فما يقسمون اليمن 
على حدمة التا . وكان البارزون مم أو الذين يسہل قیادم يصبحون قضاة ف 
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عا کم الملكة . وارتدى القضاة والحامون فى أثناء تأدية عملهم أردية تدل على اليبة 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله يكمنان فى حخحياطة الثياب . 


وکانت انحا کم > بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء الر لان قاضى الصلح 
بأنه : « حیوان عکنه آن یستغی بست دجاجاٿٹ عن اثنا عشر قانونا۲۲۳۳ . وطلب 
فر نسیس بیکون مغریات کر . وفى رواية شكسبر قال الملك لر الذى روعه 
الحزن : و«اكسوا اللحطيثة بالذهب > يتكسر سيف العدالة القاطع U‏ أن پواذی 
ا حد!(۳) ) > وما كان القضاة يعزلون وفق مشيثة الملكة فالهم حسبوا هذا حسابه 
ئی احکامھم > وقبض ذوو الحظوة لدا الرشوة ليغروها بالتدحل فى قرارات 
اھا کے ۴7 > وظل نظام الحلفن معمولا به » إلا فى تهمة الحيانة العظطمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج مخوفون الحلفن ويكرهو مم على قضاء مارم 
بالديد*٠‏ ة وكان هناك توسع ی تعربف الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
مدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام عحكة قاعة 
The tr Chamber ) ill‏ ) - وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على هيثة 
محكدة لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان المنهم حروما من نحقيق الحلفين لقضيته 
أو المعارضة ى آمر حبسه › أو من عام للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذیب » وکان محکم عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قائون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ولا كانت القوانىن ضعيفة فقد باتت العقوبات صارمة , وکان الإعدام هو العو بة 
القانونية لأية واحدة من مافى جرعة . مها الابتزاز بالمديد » وقطع الأشجار 
الصخيرة » E E‏ . وبلغ متوسط من شنقوا بسبب الحر عة › 
سنويا » ف لجرا المبنهجة » ف عهد اليزابث »> ۸٠١‏ شخص ١‏ . أما الحرام 
الصغر ى فكان عقاا التعذيب بالمشهرة والخلعة والحلد بالسياط › وإحراق ثقب فى 
الأذن أو اللسان » وقطع السان أو إحدى الأذنن أو اليدين"“ . وما كتب جون 
ستز » وهو سحام بیوریتانی » لشرة يستنكر فما اقاراح زواج اليز ابث من ألنسون › 
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باعتباز هذا الزواج خضوعا أو أستسلاما للىكالوليكية » قطعت يده اليم بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته › ثم هتف « لتحى 
CFDS‏ » وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سیسل العار واللحجل فعینه ف منصب حکویی ذی راتب کبر وجهد یسر . وکان 
التعذيب غير مشروع + ولكن محكمة قاعة الننجم استخدمته > وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية فى إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك > وأقل کشرا منه ف رومه 
على عهد أغسطس . 
ه ‏ فى الببت 

بدأت الحياة الإجليزية عحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال »> وكانت 
نسبنها عالية » وكان سر توماس براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن الطفولة . م كانت الأوبثة » مثل ١«مرض‏ العرق » 
۰ » والطاعون الذی حل بالبلاد ۰۱۰۹۲ ۱۵۹۲ ۱۵۹۲ ۰ ۱۹۰۳ . ولا بد أن 
متوسط الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات بان سنوات ونصف 
نة( . وکر الاس وآدركهم ارم بأسرع ما هو حادث الآن . آما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحتال الذين صابت أعوادهم وقويت أعصامم 
عقارعة امىت » من أجل اللحدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعاية الصحية آحذة نى التحسن . وبدأً الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن کان ترفا . وحوالی ٠۵۹٩‏ ابتدع سرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات اللحاصة فليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان فى كشر من المدن امات عامة . وه Balh and Buxlon‏ 
للطبقة العليا منشقات أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفیئات » ( مها 1٥۲‏ ) مام 
البخار »> وقدمت التسبيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غر المشروعة » وزودت 
پیوت الموسرين دون غبرهم وارد مياه حاصة هم فى منازطي » آما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 
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وبنيت البيوت فى القرى والمدن من الجر والحص ٠»‏ نحت سقوف من الفش »› 
ولا یزال کوخ آن هاثاوای بالقرب من ا أون - افون » متفظا به 
فى حالة جيدة » كنموذج هذه المساكن . آما نى المدن الک ری فكائت الوت 
متلاصقة عادة ٠‏ واستخدم ف بنالما قدر أكر من الجر والحجر » وكان ها سقوف 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأععمدة من الحجر والأدوار ااعايا الناتئة تلفت 
أنظار الذين لم يآلفوا روؤينما . وكانت البيوت من الداحل مزدانة باانقوش والأعمدة , 
وكانت المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها بالدف » 
کا كان السقف - من الحشب أو احص - يقم 0 رسوم مماثلة أو غربية 
وكانت هناك المداحن الى تنفث الدخحان إلى الحارج » وكان من قبل يلتمس له 
منفڌا من ثةب تى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت النوافذ. 
الزجاجية شائعة آنذاك . ولكن ظلت اإلاضاءة نى اليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية ايوت بالأسل والأعشاب ذات الرانحة الزكية عندما تىكون طازجة ء 
ولكما لا تلبث أن تصب حكر ة الرانحة » وتووى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
ع سة وأربعين عاما . وكانت الحدران تردان بالأقمثة المز ركشة بالصور والرسوم 4 
ما مهد الطريق ارم اللوحات » فى عهد شرل إلأول . واستخدم معظم الناس. 
المقاعد الطويلة [:خصين أو أکثر والکراسی ذوات الأرجل الالاث » ما الکرسی 
ذو الظهر فكان ترفا احتص به الضيف الكرم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعبر « يأخذ الكرسى ذا الظهر » معى « يترأس احالس » »> وفيا عدا هذا 
کان الأثاٹ متنا رائعا . فكالت › 4 المائدة ا والمنضدة وحز ائن. 
النفائس ( دولاب الفضية ) والصناديق اللمينة والأسرة ذوات القواتم العالية تصن 
وتحفر من خشب الحوز أو البلوط »> لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة . بن الريش » وبأغطية ءطرزة » وظلة حريرية ( نأموسية ) » بتكلل 
الفا من انات » ویعتر شیا ینا یزهو به آهل البیت ویتوار ونه جیلا بعد جيل . 
وخلف البيت أو حوله . نى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاحرة 
بالأشجار والشجرات › ہی فم الطل » وعدم ,الأزهار الى اعتاد الساء أن 
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یستعماما ی تزین بیومہن وشعورهن › واعناد شکسہر أن یعطر ا شعره - 
زهرة الربيع ٠‏ الزنبق >٠‏ صرعة الحدى (شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل ١‏ والقرنفل الملتحى » والادريون ز القطيفة ) »> وزهرة كيوبيد وزنبقة 
الوادی » وغبرها کثر > بالإضافة إل الورود اأإيضاء أو الحمراء .... ويقول 
بیكون : « ان الله سيحانه وتعالى غرس حدبقة »> لولاها كانت الأبنية والقصور 
الى شيدها الإنسان فظة غر مقبرلة(؛) » . 


وغالبا ما تیکاشت : بنة المرء أ کنر كشرا من زخرفة يته وم يز ا اخ م 
العصور عصر اليزابث نى فخامة الثياب . وكان ٠ن‏ بين نصائح بولونيوس قوله : 
« إن من الثياب مرهون عا تستطيع أن تدفع » . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الأزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانبا » أتعوض الإنسان عا سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكنر دج قائلة : « آظنه اشتری صداره من 
إیطالیا و سرواله القعسر من فرنسا » وقلنسوته من آلانیا وسلوکه من کل مکان) ) . 
وضربت لیزابث مثاد ومو ذحا لتر ين > إلى درجة أنه ى عصرها تغرت الأزياء 
مرارا وتكرارا » لأن عحاكاة الناس ها بشكل عام » كادت تحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصة من شخصيات « ام جعجعة وا رأ bطlLz Much ado adout‏ 
١ » Nothin‏ الحزن والأسف على آن » تخر الأزباء يفى من الثياب أكر مما يفنيه 
الإزسان(۳؛) . وحاولت قوانن الانفاق أن تضع حداً هذا الاضطراب والفوض فى 
حيا كة الملابس » نصدر قانون ٠١۷١‏ ليعالج ١‏ التبذير والضياع عند عدد كبر من 
الشبان , الذين يابسون ما ملكون من أرض فوق ظهوره » . وحرم هذا القانون 
على غير الأسرة المالكة » والدوق والمركز والأرك .> لمن اللون: الأرجو اى > 
أو ا أو القماش الموشى بالذهب › أو فراء السمور > تجا حرم على غير 
البارولات وذدمم لبس الفراء والخمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة › 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو اللؤلو؛) » ولكن 'سرعان ما أمكن 
البرب من هذه القوانين > لأن الرجوازية الطامعة استنكر ٣با‏ ل لبا مثرة للأستياء 
والغضب فحسب + بل لاما كذلك تعوق التجارة . فألغيت ئى ٠١١١‏ 
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واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون › من القطيفة أو الصوف أو 
الحربر أو الشعر الناعم الرقيق » ووضع الناس قبعاتبم على رعوسمم داتما تقريباً ٠‏ 
حارج البيت أو البلاط : وحى ى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعام ‏ تمسكا 
بامر امم عند الالتقاء بالسيدات . ولكنهم يلبسوع)ا فورا . واحتمظ الرجال 
بشعور هم الطوياة قدر ما احتفظت النساء ما . وأرحو الجى غزيرة . ووضع المحضان 
كااهما حول اارقية طوقا مکشكشا وياقة من الکتان و « الکہریکی عcاہbصCa ١‏ 
ر تماش من القطن آو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المموى 
والأسلاك » تياست نى ثنيات أو طيات عريضة حادة » « عادة سائلة سمو ها النغا(*؛) » 
ظهرت ی اار١‏ ۲ نذالك لول مرة . وکانت کر ین دی مدیتشی آدحلت هذه 
البدعة إلى فرنسا ٠٠۳١۳‏ بوصفها شيا لل ين والرخحرف . وأكن الزى السائد 

و حعلت الملابس من النساء لغراً ل کن النقاد إلى کنهه ل حن . ول بد أن 
نصف يومهم كان يستغخرق نى اللبس والحلع . ویم جهز السفينة وتزويدها بكل 
ما يلزمها بارع ا تنزين المرأة(» . حى الشعر كان بيمكن أن بابس اولع . 
لأن البز ابث رمت فم موذجا نى لبس الامة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون حصلاما 
الذهبية يام شباما . وكان الشعر المستعار شاثعا لأن النساء الفقعرات ‏ كا قال 
شکسببر س کن یبعن حصلات شعرهن « بالمیزان “٩‏ » . وبدلا من القبعات آثر 
معظم النساء قلنسوة بالخة الصغر أو شبكة شفافة تسمح باراز فتنة شعرهن . وكانت 
أدوات التجميل تصغ الوجوه وتزجج الحو اجب والأقراط ندل م الآذان 
والمحوهرات تتألق فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ١٠ا‏ هو 
لأرجال : ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان عاريا إلى حدما . وما 
كانت الزابث ضامرة الصدر مستطيلة البطن » فقد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
عل شكل مثلث إلى رأس دقيق تحت اللحصر المشدود . وكانت التنورة تد من الأور الك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانت العباءة المصنوعة من قاش هفهاف بشكل حکم : 
تخطی الار جل ۽ وابتدعت اللكة الحوارب الحريرية . وکانتٹ التنورات تشد 
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حن مس الأرض ¢ والأ كام منتفخة > والقفازات مطرزة معطرة . وكانت السيدة 


تستطیع ی الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة باخواهر ومن م تآ بافکار 


فما من الرقة مالا تعر عنه الكلماتث . 

ولكن الحباة نى البيت ادرا ما كانت ملابس كاماة . وكان تناول الأفطار 
ى الساعة السابعة والغذاء فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة . والعشاء ى الحامسة 
أو السادسة . وهكذا ينقضى المار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناو لو لما قرب الظهر" ٠‏ 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسيين « إن الإجلىز علآون 
بطو مم » . وظلت الأصابع تقوم مقام الشوكة الى بدأ استعماا ئى عهد جيمس 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخحز الا باامعل وقاء 
ضد النضخم . آما الطبقات الوسطى الدنيا فالما استخدمت أوانى من القصسدير 
البيوتر ) ٠‏ واستخدم الفقراء أطباقا من اللحشب وملاعق من مادة قرنية ( من 
القرون ) . وكان اللحم والسملك واللبز هى الأطعمة الرئيسية › وكان كل من 
یداوم علہا تقريبا يعان من داء التقرس . وكانت منعجات الألبان شائعة مألوفة ف 
الريف لأن وساثل التعريد كانت لا ترال غر متوفرة ى المدن . وكان الفقراء فقط 
یستخدمون اللحضروات بکثرة لألہم کانوا پزرعوم| ى أراضى حدائقهم . وکان ؟ 
البطاطس الى جاء به والتر رالى أثناء رحلاته ى أمريكا > من إنتاج الحدائق ٠‏ 
لأنه م يكن قد أصبح من عاصيل الحقول . واشهر الإمجلز « بالبودنج ١‏ ( نوع من 
ا لوی ) يستطيہون أكله فوق الفاكهة الى مختمون ما طعامهم . وكان الإ نجليز 
يقبلون على الحلوى » قدر اقاي عالما البوم کا نال ت ردا 

وتطلبت هذه الأ كلات الشهية بعض السوائل المزلقة : الحعة ء البعرة . النبيذ 
أو عضر الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهوة قد أصبحتا شروبات إنجليزية . وشاع 
شرب الویسكى لى آلعاء أوربا ى القرنين السادس عشر والسابع عشر (وكان سى 
ماء الحياة ) . وكان تقطره من الحبوب نى الشهال > ومن النبيذ ى الحنوب . وكان 
شر ب اللحمر عشابة الجاع على المناح الرطب . وتوحى عبارة « تمل كأنه لررد ٠‏ 
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جون هوكز ( ٠١٦٤‏ ) ود ريك » وسر رالف لين » وجعل رالى من التدنحين 
عادة مألوفة ى البلاط » وأحذ منه نفثة أو نتن قبل ذهابه إلى المشنقة > وكان 
التبغ بى يام اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار اللدخين » وف بعض 
التجمعات الى تسودها الألفة والجة › كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف حن يستمتع كل مهم بنصيبه من الندخحين وى ٠٠٠١‏ شن اللك 
جيمس « هجوما عنيقا على التيغ » > ناعيا ادحاله إلى إمجلرا درا من ( مم معان ٤‏ 
فيه . یقول : س 


أليس من أشد الحمق والقذارة أنه على المائدة » وهى محل الا-حترام والنظافة 
والتواضع : لا نجل الناس من أن يتقاذفوا الغلايعن وينفثوا الدحان » الواحد 
منم ى وجه الآخحر . فينبعث الدحان القذر وااراحة الكربة على الأطباق . وبلوث 
اهواء ؟ . 


لمعد انتشر استعماله ف کل زمان وق کل مکان بن الناس على اختلافهم . 
فل لاقل > اضطروا لى تناوله » على کره مهم : جلا من أن درموا 
بالشدوذ . . > وفوق ذلك » وهذا الم كبر » فإن الزوج لا مخجل من أن يكره 
زو جته الرقيقة الصحيحة الحسم النظيفة البشرة على هذا الحطر الحظم التدحين س 
فتفد بذلك أنفاسما الزكية »> أو توطن الافس على أن تظل دوما فى عذاب المل . . . 
ا عادة ضارة بالعينعن » كرمة للأئف › مؤذية للمخ » خحطرة على الرئتن . إذ 
هذ الدحان السود الكريه أقرب الشبه بنار جه الى لا قرار ٠*14‏ “. 

وبرغم هذا » ورغم الضرااب الباهظة » كان فى لندن سبعة لاف حانوت 
لبيع تبغ . ولم محل اشعال الغليون ونفث الدخحان عل الحديث والمناقشة » فقد حدث 
أفر اد الحنسين بصراحة نى موضوعات يقتصر فما الحديث الآن على قاعات التدحبن 
وماتقى الشوارع » أو على رجال العام : واقس النساء مع الرجال فى حلف الأعان 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وى الدراما فى عهد اليزابث يلتصى 
الى هرات بالأبطال . وترقش التورية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك 
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متكافة أكير مها مهذبة . وغالبا ما تدرجت الكلات إلى لمات . وجاءت آداب 
کا جاءت الأحلاق » من إيطاليا وفرنسا › كا جاءت الكتيبات الى عالحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن تجعل من الأرستقراطيين سادة أفاضل e‏ 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة فى التعبر » واقر نت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت عا فا من الأضواء وحفلات الاباح الصاغبة ء 
کر مرحا عن ذی قبل › آيام الارهاب ى العصور الوسطى ١‏ وفما بعد أيام 
البيوريتانية وما سادها من كاآبة . وكانت الأعياد والمهرجانات كثرة » فأى شى ء 
يمكن أن ير إقامة احتفال أو عرض » فالزفاف » أو الولادة › E‏ > قد 
ی مناسبة للاحتفال » أو على الأقل للولائم . ومارسوا الألعاب على اخحتلاف 
أنواعها' ى البيوت والملاعب » وعلى لمر التامز . وقد ذكر شكسبر «البلياردو » > 
وتحدث فلوريو عن «الكركت ٠‏ وسخر الناس من القوانن الزرقاء وأيام الأحد 
الررقاء ( قوانىن متشددة سا الببوريتاز محرمون ا الرقص والألعاب والمهر جانات 
يوم الأحد 8 . ) وإذا كانث الملكة قد طت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا ترس الناس خطاها ومحذون حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقريبا : عا فيم 
کا قال ہیر تون « عجائز النساء والرجال الذن کان فم من أصابع القدمين أ كبر ما 
فى الأفواه من أسنان » . وكان كل الإنجليز يغنون . 
٠‏ - الموسيقى الإنجليزية ۱٥۵۸‏ ۱۹4۹ 

إن الذن لا يعرفون من نجرا إلا الفترة الى أعقبت البيوريتائية ٠‏ لا عكنهم 
ن حسوا ا الهيج الذى لعبته المىسيقى أيام رابت ب الت رة 
والكليسة والشارع والمسرح ولمر التاميز ارتفعت ألحان الموسيقى المقدسة أو الماجنة - 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغ لية » الأغالى الشعبية › 
وأغانى الحب الرقيقة القصرة . مثل تلك الى وجدت ها الا نى روايات عهد 
اليرابث . وکانت ا بر ناڃا ساسا فى مناهج التعلم »> وخصض ها فى مدرسة 
وستمنستر ساعتان تى الأسبوع > وکان نی اکسفورد کرسی للموسیقی ( ۱١۲۷‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهنب الموسيقى وبعزف على كل بعض الآلإت . 
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وفى كتاب توماس مورلل : ٠‏ مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية »۾ جاء 
ذکر رجل نجلیزی خیالی ساذج غر مثقف ن بعازف مخجله و عار ه »> فقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » كما كانت العادة » وقدمت إلى سسيدة 
الببت شيعا مها »> وطلبت فى رفق أن أغى > فاعتذرت کشرا › وامتنعت » وقلت 
وأا صادق فما أقول » الى لا أعرف . فتعجب كل الحاضرين › وتمامسوا 
تسائلين : كيف نشا هذا الرجل ؟ »٠*(‏ 

وكانت حوانيت الحلاقن تقدم للزبائن المنتظرين لات موسيقية لبعز فوا عاما . 

وكانت الموسيقى فى عهد اليزابث » فى معظمها > علمانية ›» وبقى بعض 
ملحن » من أمثال طالیس وبیرد وبل › على مذهہم الکاٹولیکی برغ القوانن › 
وألفوا الموسيقى لاطقوس الرومانية . ولو أن تلك التآليف لم تكن تعزف علنا . 
واعنرض كثر من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار أا تشتت أذهان 
المصلىن وتصرفهم عن التقوى . وأنقذت اليزابث والأساقفة «وسيقى الكنيسة فى 
لجرا » كا أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وساندت الملكة بعز عا 
المعهو دة روؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبرة والموسيقى الرسمية 
الكنيسة الملىكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب السار ات ااا رم الوص 
الموسيقية )هائل لاملحنن الإنجليز > وكانت الصلوات الأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية ى القارة نى فخامة فن تعدد الألحان ووقاره . وحى البيوريتانيون 
أنفسيم »> مجان مج كلفن > أقروا انشاد حاعات المصلن لتر انم ا 
اليزابث مهم قائلة : ر ان جنيف ترقص › أما هولاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
الر اتيل والتسابيح الكرعمة » . 

ولا كانت الملكة تحمل بين جنببا روحا دليوية دنسة + مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودد »> فقد كان من المعقول أن تكون القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها - أغنية حب فى طباق موسيقى - وهى جزء من أغنية لا تصاحما 
الآ لات الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إبطاليا E ٠٠٠۴‏ 
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وحاول مورلی ان یسہم فى هذا الحال »> وشرحها فى حواره السهل الرشيق › ودعا 
إلى تقليدها » ونمة قصيدة غزلية لحمسة مغن »> وضعها جون دلباى » توحى 
بالأفكار الرئيسية ى هذه الأغانى . 
واحسر تاه . أية حياة تعسة » وآى موت هذا » 
حيث الحبوب الظلوم بسيطر ويتحك ! 
ان نضارة أيامى تذبل وأنا تى ربيع العمر » 
وتلاشت أحلاي الحميلة تماما » وحيالى تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد الآاحر 
وک غان ٠‏ کرات الوت 
من أجل تلك الى تقر آهاتى وأناتی . 
آہ » انا اتہجرلی > وتکبت حی 
وهی الى من أجلها »> واحسرتاه » موت شا كيا » وهى متحجرة القاب0*). 
وکان ولم بر د شکسببر الموسيقى ف عهد اليزابث »› اشر بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المعزوفة على الآلات › والألحان على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أنه رجل عظم جدرر بالذکر » . وقال عنه مور ١‏ انه حظی من الاجلال 
والاحارام ما يستحق معه أن لد اسمه بین الموسیقیین » وکان ی مثل مکانته 
العالية ay‏ »> وما عازفان على 
الأرغن فى الكنيسة الملكية . واشيرك هذان مع برد ۱١۱۱‏ ئی وضع ول کتاب 
عن لوحة المفاتيح للموسيقى نى إلجلرا » وهو كتاب ماموم" > أو باكورة 
أول موسیقی طبعت فى إنجارا للعذراوية » ( وهى آلة موسيقية شبهة ببيان صخر 
بدون قواتم . ) وف نفس الوقت أ کد الإنجلیز شر ہم ف تلحن الأغنة المنفردة 
رمع آلة واحدة أو مغن واحد) »› ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
الإنجليزى »> وحظى جون دولند الأدى اشتهر بالعزف على العود ء بالمدح والفناء ن 
أحل أغانيه »> ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : « الكرز التاضج  OD ¢ Cherry Ripe‏ « 
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وكان الموسيقيون يئتظمهم اتحاد قوى ١‏ انفصمت عراه بسب الصراع الداخلى 
يام “شار الأول“ » وكادت الآألات تتنوع . كا هى اليوم : العود » القيثار » 
الأرغن » العذراوية . أو البيان الصغخر ٠‏ موترة المفاتيح ( آلة موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو البيسان القيثارى . الفلوت ( آلة نفخ موسيقية ) › 
الصافرة ٠‏ المزمار ٠‏ البوق » المرددة ء اللفر . الطبول » وأشكال كشرة من 
الفيول » حل حلها الان الحالى . وكان العود مفضلا ف العزف . وف مصاحبة 
الغناء » أما العذبراوية + وهى الام المحواضعة للبيان » فكانت عبوبة شائعة لدى 
السيدات الصغرات » وعلى الأقل قبل الزواج › وألفت الموسيتى الا لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . ولحن نوع من الموسيقى الحجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعز فها بضعة موسيقيمن أمام نفر قليل من الناس . ) للعرف على عدة فيولات 
تلف فی الحجم والطبقة . وى مسرحية تنكرية للملكة آن زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازف العود وموترة المغاتيح والنوق مع تسعة فيولات . 
)١٠٠٠١(‏ وقد انحدر إليتا كثر من الموسيقى الآلية الى وضعها برد ومورلى 
ودولند وغرم . وهى موسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص ء كما تتبع الماذج 
الإيطالية » وتتفوق ف الال الرقيق المرهف أكثر ما فى الةوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الألحان »> ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيبر طبقة الصوت والانتقال من نغعمة إلى أحرى ؛ أو نشاز مقصه د 
أو تناغم لونى . ومع ذلك فاننا عندما ترهق أعصابنا بمشاق سحياتنا الحديشىة » جد 
فی موسیقی عصر الیزابٹ ما خفف عنا ویریح أعصابنا » فلیس فبا کلام طنان 
منمق › ولا تلافر مزعج »› ولا حواتم راعدة »> انك لا تسمع فما إلا صوت شاب 
إتجليزى أو شابة إنجليزية تغى نى حزن أو ابناج » انشودة الحب السرمدى الذى 
تعر ض العوائثق سبيله . 


۷ س الفن الإنجلیزی ۱٦٤4 ۱٥۵۸‏ 
مم يكن للفن فى هذا العضر شأن يذ كر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 
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المشغولات الفضية ابحميلة » مثل ملحة موشن للمائدة > والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة ى كنيسة سان جورج فى وناسور . ودخحلت صناعة زجاج الرينسة 
الفنيسى حوالى ٠١٠١‏ . وفاقت قيمة الأوالى الأصنوعة من هذا الرجاج قيمة مثيلاتها 
من الذهب أو الفضة . ولم يكن اللحت وصناعة اللعزف مشمورتمن . وافتتح نيقولا 
هايار د مدرسة لرمم الملممات » ومنحته البزابث احتكار اراج رسوم ها ذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من الحارج . فجاء فدر جو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس جرار وابنه الذى عمل نفس الاسم من الأراضى الوطيثة . 
وخاف لنا الابن صورة مهيبة لولم سيسل نى ثياب متأاقة فضفاضة فخمة »> وهى 
الى يرتدما الفرسان الذين محملون وسام ربطة الساق*) . وفيا عدا هذا لا توجد 
فى إنجاترا لوحات أو رسوم عظيمة فما بين هولبين ٠‏ وفانديك 2 


ولكن العارة كانت فنا عظما فى إجلرا ى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما . وبيها كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية »> أهمل 
الفن الدين كا أحمله السلوك . وف القرون الوسطى »› حين تأصات جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء ٠‏ توفرت المارة على بناء اللكنائس » وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وف إنجاترا على عهد أسرة التيودور »> هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية » ونحولت إلى صروح 
مدنية وقصور باذخة » وتبعا لذلك تغر الطراز . وف ٠١۹۳‏ عاد جون شوت إن إ؟ 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونشر 
على الفور « الأسس الأولى وامامة للمارة » مجد الطرز الكلاسيكية القدعة . ومن 
ثم انتقل إلى إنجلرا احتقار إيطاليا لان القو > وكافحت الأعمدة الر أسية القوطية 
لعجد هما متنفسا وسط أفقيات المضة الى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف ف كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار > ف كر دج » 
ومكتبة بودليان نى أكسفورد » وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المساة ام٠٣‏ مء الها . وما كان الحامون منذ بام ولزی : قد حلوا 
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عل الأساقفة نى إدارة البلاد ى إلجلرا : فقد كان من اللائثتق أن تكون تحفة الضة 
المعارية فى عهد اليزابث هى القاعة الکہری ف مدرسة الحقوق الى كملت ف الدار 
سابقة الذ کر ٠١۷۲‏ . ولم یکن فی نجرا كلها أشغال خحشب أل من الاجز 
اللصنوع من خحشب الباوط ى الطرف الداحلى لمذه القاعة . وقد دمرته القنابل فى 
ادرب العالمية الثانية . 


وحالما هيأت الأسباب لأقطاب عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا ا قصور 
الاقطاع الفرنسى على نہر اللوار . فشاد سرجون ٹن ٥‏ ہر۲ قصر لونجليت › 
والیزابث کونتيسة شروزیریى قاعة kعاس‏ ه۳۲ ۰ وبی تومارس ارل سفرك )اهااا5 
قصر ۵٥ع‏ رەاdں A‏ الذی بلغت تکالیفه ۱۹۰ ألف جنيه « حصل علا أساسا من 
الرشا الأسبانية”* » . وشيد سبر ادوارد فيلبس قصر مونتا كوت على طراز عصر 
المضة البسيط غر المبالغ ف زحرفته . ۷ا بی سر فرانسیس راطعںه!اس قاعة 
٥٥اوااWo‏ . کا أنفق ولم سیسل بعض ما جع من مال ی ابتناء قصر ضخ بالقرب 
من ستامضورد . وانفق ابنه روبرت ١ا‏ بقارب هذا القمدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى بعتير هوه الطويل اقام على أعدة » أضخم الأجر اء الداخلية فى العارة فى ذاك 
العصر . ومثل هذه الأماء الطويلة المقامة على أعمدة عالية »> حلت ى قصور عهد 
ايز ابث سحل الةاعة اللشبية العظيمة فى قصر مالك الأرض . ان المااحن الكبرة 
والأثاث الضخم المصنوع من خحشب الحوز أو خشب البلوط » والمدرج الفخم 
والدرابزين المنقوش ١‏ والسقوف اللحشبية ‏ نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف* وااعظمة ١٠ا‏ كان ينقص الغرف الأ كبر تألقا فى القصور 
الفرنسية + ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كائوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . أن الأاوحة المنةوشة على ضرح روبرت 'میٹسرن 0ط وط طا رہد ۔ 
الذى أنشاً قاعة وللاتون » تسمه « البناء البارع . ما الان » ارا ٤‏ فقد وجدٽٿت 
المهنة العظيمة اسمها الحديث ر اهندسة الممارية ) . ۰ 

كذلك أصبح الفن الإنجلیزى ف تلا الأيام فنا شخصيا » حیث طبع الرجل عله 
بطابع شخصيته وارادته . ولد الیجو جونز ف میثفیاد ٠٥۷۴۳‏ > وأظهر ف شبابه 


— ۳ 


ءلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء (ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( ٠٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر المضة . ولا عاد إلى إنجلرا ٠٠٠١‏ أعد مناظر كشر من المسرحيات 
التنكرية للملك جيمس الأول وزوجته الدنمركية ›» وزار إبطاليا ثانية (۱۹۱۲ ~~ 
٤4‏ ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القدعة الى سبقت له دراسما فى تر حتا 
الانجليزية للمهندس الممارى الرومانى فتروفيوس ( القرن الأول قبل الميلاد ) » والى 
وجد حر مثال ها ی أبنية بللادیو » وبروتزی » وسان میشیلی » وسانسوفینو ی 
فينيسيا وفيشنزا . ونبد هذا الحليط الشاذ من الأشكال العرمانية والفلمنكية والفر نسية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على المارة فى عصر اليزابث . واقرح طرازا 
حالصا » عكن فيه الاحتفاظ بالنظم الدورية والايونية والكورنشة متفرقة أو جتمعة 
ی تتابع ووحدة متجانستن . 


وفى ٠١٠١‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشرفا اما على الأعمال . 
ولما احترقت قائمة الولائم بى قصر هويتهول ودمرت ٠١١١‏ » عهد إلى جونز 
بتشييد قاعة جديدة للملاف , فو ضع تص مم عموعة ضصخمة من النشآات  ١١١١۲‏ × 
٤‏ قدما ی جانا و کا پناوٌها ميات لعاهل بريطانيا قصرا أوسع بكثہ 
من اللوفر أو التویلری أو الاسکوریال أوفرسای . ولکن جيمس آثر أن پاش 
يومه عن أن يبنى للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم ابحديدة » الى لم يتوذر 
ما ما قصد من أمهة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب لاخطوط القدعة وخحطوط 

عصر الهضة . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدرائية 
سانث بول القدمة » ارتكب المهندس جرمة تغطبة صحن الكنيسة القوطى الطراز 
عظهر خارجی من طراز عصر المضة > ولصن الحظ دمر الحريق الكبر الذى 
حدث ٠٣٦١‏ هذا المبى . وحلت واجهات جونز الأخحوذ تصميمها عن بللاديو . 
حل الطراز التيودورى . وسادت فى إنجلرا حى أواسط القرن الثامن عشر . 

ولم حدم جونز الملك شارل الأول وه کر و فج ل اد ا 
کیف حب هذا الر جل المنكود » بشكل واضح » إلى حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخحراته ف وعطءءةص طامطاصوا وهرب إلى هامبشر ( ۷١٤۳١‏ ) . 
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وقبض عليه جنو د کرومول هناك › ولکہم آبقوا على حباته مقابل ٠١٤١‏ چنہ)(۸٥).‏ 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولتشير من أجل ارل ىروك » 
كانت واجهته من طراز عصر الهضة السيط » أما الداحل فكان آية نى الفعخامة 
والأناقة » فان القاعة « المردوجة التكعيب )» س ٠٠١ ×۳١ × ٦١‏ قدما » قيل بأما 
أحمل قاعة نى إنجلتر ا “ . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستةراطية › 
فقد جونز الرعابة والحب والألفة › وانزوی وأفل مه ومات فقرا ۱ . 
لقد غلب النعاس على الفن > على حين أعادت الحرب تشكيل الحكومة الحديدة 
ف إنجلرا . 
۸ - الرجل فی عھد الیزابٹ 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن الريطان المزعوم 
آنه رزین صامت » والذی عهدناه فی شباہنا » وهل من أن يكون اللحلق القوي 
من صنع الزمان والمكان والتغر ؟ لقد اعرضت البيوريتانية والميثودية ( المهجية ‏ 
حركة اصلاح الىكنيسة الانجليزية ف النصف الأول من القرن الامن عشر ) بين 
العصرين والنمطبن : قرون سادت فما مدارس ایتون » وهارو»› ورجی ۰ وعهود 
الغزاة الطائشن الذين مخمدون أنفاس الناس حن يسيطرون . 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل الهضة تماما . وف ألانيا قهر 
الاصلاح الديى الهضة » وف فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الديى . وى إنجلرا 
اندجت الحركتان کلتاهما . فقد انتصر الاصلاح الديى ف حكم اليزابث › وائتصرت 
الهضة فى شخصها هى . وكان نة بعض البيوريتانيعن من ذوى الحس المتبلد » 
ولو م يكونوا صامتين » ولكم لم يطرقوا الباب . وللكن كان الرجل المهيمن 
ف ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من المبادئ والتعاام والعوائق العتيقة › 
ولو لم یکن مرتبطا بشىء جديد بعد » ولم يكن نة حدود لطموحه وأطماعه › 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته » لا يقعده شىء عن المرح : يتذوق الآداب إذا 
كانت تنبض بالحياة » مالا إلى العنف فى العمل وى الحديث » ولكنه »> وسط 
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كلامه المنمق الطنان ورذائله وقساوته » مجاهد ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
الأعلى بين صفات الكياسة والحاملة واللطف الحببة إلى النفوس والى ذكرها 
کاستلیونی ی کتابه « رجل البلاط » وبن ما جاء به ماکیافللی فی کتابه «الأمر ) 
من لاأحلاقيات لا تعرف الرحة إلا سيلا لقد أعجب بسدنى » ولکنه ق ل 
أن يكون مثل دريك . 


وشقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدينية المباوية . وكانت أحسن العقول 
فى ذاك الزمان هى أشدها ارتباكا وحرة . وكانت هناك نقوس عافظة سليمة 
العقيدة › EE VEN EOE‏ 
کان نة رجال أفاضل مثل روجر أسكام . ولكن تلاميذهم كانواى بلكة المغامرة > 
وإليك ما یقوله جراییل هارف عن كمردج : 


تعلموا الإنجيل ٠‏ ولم يعوه أو حفظوه » والمبدً المسيحى فاتر ضعيف › وليس 
عة شىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الر مى »> 
وأبطل قانون القضاء تماما من الوجهة العملية › وتخلى الناس عن القانونى الأخلا ء 
ولح ابیمیع فی طاب ابحديد »> من الكتب والاز ياء والقوانن » وأاح بعضهم فی 
طلب شمواث جديدة » وجهم جديدة أيضا » وى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حدينا » نى المرطقة واللاهوت والفاسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكر وها قدر كراهية الناس لباب“ . 


وكان كوبر نيكس قد قلب العام »> وأطلق الأرض مندفعة هائمة ف الفضاء »› 
وجاء چیو ردانو برونو إل اکسفورد ٠١۸١‏ وتحدث عن الفلك الحديثوعن العوام 
اللانمائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل حرار تما » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاشی ی ضباب ذری . وأحس شعراء مثل جون دون » ان الأرض تساب من 
حت أقدامهم : 

وف ٠١۹١‏ شرع فلوریو نی شر ترحته لونتانی . ولم یکن نة شیء یقبی بعد 
ذلك ”. وامتلاً الناس بااشك » وکا أن ٬اراو‏ هو مکیافللی » فان شکسہر هو 
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مونتافى . وعلى حن شلك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار محططون . وإذا بدا 
أن السماء ا ا فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العز م على امتصاصس 
الحياة جافة » ومختعروا كل الحقيقة مهما تكن ميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال ء وکل القوة مهما تكن سامة › وهکاا رأی مارلو ی فاوست 
وتامبورلىن . 

إن انتراع الأفكار القدعة . وتحرير العقل ليعبران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة > وهما اللذان خلدا عهد اليزابث ف إنجلرا . وماذا كان همتا من 
أمر منافسامها السياسية » ونزعانما الدينية وانتصارانها الحربية » إذا الحصر أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العابرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة فى كل عصر . 
وحر ما ونياتما . ان كل تأثرات هذا العصر المشر انت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
ایز ابٹ . فان رحلات الغزو والكشف الى وفك الكرةالأرضية والسوق والعقل › 
وثراء الطبقة المحوسطة الذى وسع جال المشروعات وأهدافها » والكشف عن الآداب 
والفنون الوثنبة »> وجيشان اللإصلاح الديى » ونبد النفوذ البابوى فى لجرا . والحوار 
اللاهونى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غبر عمد ٠‏ من العقبدة إلى العقل » والتعام . 
والاقبال المترايد على الكتب والمسرحيات » والسلم الطويل المفياد ء ومن م التحدى 
المشر والنصر الباهر على أسبانيا > والتصعيد العظم فى الثقة ى قوة الإنسان وفكره ء 
تلك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود إنجلترا فى مراقى العظمة والحد » 
وتلاث هى الأصول الى نبت ملا شكسبر . فالآل ٠‏ وبعد الق کر ن 
اازمان منذ عهد تشوسر › اندفعت إنجلترا فى اة من الثثر والشعر والدراما والفلسفة ء 
وتحدثت جهرا فى شجاعة إلى العام بأسره . 


المصتل الثا لث 


على سفوح بارناسوس 

۱۰۳ - ۸ 

١‏ - الكتب 
کانت الکتب یتراید عددھا بشکل ر هیب > حی قال برنالی رتش ق ۱٦۰١‏ 
« ان من الأمراض الفظيعة فى هذا العصر هو هذا السيل الضخم من الكتب الى 
تثقل كاهل العام غير القادر على هضم هذا القدر الكبر من المادة التافهة الى تخررج 
اليه کل یوم » كذلك کتب روبرت پرتون (۱۹۲۸): إننا مهددون بفوضی وتشویش 
لا حد هما من الكتب الى ترهقنا » فتصاب أعيننا بسبب القراءة » وتتألم أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات“ » . وهذان الشاكيان كلاهما من موؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة > أجزلوا العطاء وبسطوا رعايهم على 
هۇلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرموهم وغلقوهم بأهداء موالفاہم إلہم . وكان 
سيسل : ولیستر » وسدنی » ورال » واسکس »› وسومبتون :+ وارل ودوقة 
مروك : كان هولاء حيعا رعاة وحاة أفاضل آقاموا بين النبلاء الإلجليز وبين 
الوالفين علاقة اشرت ی بعد أن انہر جونسون راعیه لورد تشسار فیلد › 
وكان الناشرون بنقدون المولفن بحو ٠٠‏ شلنا عن كل كراسة »> ونحو حمسة جنات 
عن الكتاب » وسعى بعض المولفين إلى أن يعيشوا على أقلامهم . وطهرت فى 
إنجلتر ١‏ هذه الصناعة البائسة ألا وهى «صناعة الأدب » وكانت المكتبات اللحاصة 
كثر ة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وى طريتق العودة إلى 
الوطن من قادس ۱٥۹٦‏ ؛ توقف اسکس ئی فارو بال ر تغال > واستولى على مكثبة 
الأسقف جروم أوزورپوس ٠‏ وأهداها إلى سرتوماس بود الذى ضمها إلى 
مكتبة بودلى الى وهما لحامعة ا کسفورد ٠١۹۸‏ . 
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وکانت حیاة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة › خاضعة لقوانن الدولة وهوىي 
الحمهور أو نزواته . وكان مهم ی إنجلترا یام الیزابٹ ۲٠۰‏ » حیث کان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسمم > لأن الفصل 
بين الطباعة والنشر بدأ حوالى مهاية عصر اليزابث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة 
الت نی « شرکة ES‏ النقابة 
« حق الطبع » ٠‏ على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
لم تسجل من الکتب إلا ما حصل على ترخیص قانونی بطبعه . فقد کان یعتر 
جرمة كتابة أو طبع أو بيع يع أو اقتناء أية مادة تسى ء إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
کذلك نشر او استراد کتب الإلاد أو المراسم والرسائل البابوية . أو اقتناء أية 
كتب تود سيادة البابا على الكنيسة الإلجليزية") . وكان نة حلة معاذير لر ق هذه 
المراسىم . وفوضت « شركة القرطاسية » هذه ى تفتيش كل دور الطباعة وإحر اق 
ية مطبوعات غير مرخص ما » وسجن اشرما . وكانت الرقابة على المطبوعات 
فی عهد الیز ابث اقسی ما فى أى وقت قبل الاصلاح الدينى . ولكن الأدب ازدهر ء 
كا شحذت العقول فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » بفضل عاطر الطباعة . 

وكان العلماء قلیلىن » وکان عصر خلق واہداع أکر من أن یکون عصر نقد › 
وكان تيار الحركة الإنسانية (التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على نحقيتق الذاته 
عن طريتق العقل ) قد جف معينه ى تلك السنين الى حفلت بالاهمام باللاهوت ۔ 
وظل معظم الموؤر حن من كتاب الحوليات » يقسمون مدوناهم حسب السنين . 
ولکن ریتشارد نولز ومازم») أدهش بر جل بر اعته النسبية فى كتاب « التارر بخ العام 
للأتراك » ۴۳ .۰ وأضفت ر حوليات ) رافائیل هولنشد على صاحما مزیدا من 
الشهرة م يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدت شكسر بسر ملوك إنجلترا ر 
واصطبغت « حولیات إنجلرا » ( ٠٣۸۰‏ ) بون ستو سه|ا؟ , بظلال من الحكة › 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفر من الحقائق المرذولة() » > ولكن طابعها العلمى يرفى 
له » وأسلو ا قوی مور . وکان کتابه « اسٹعراض لندن » ۱۵۸۰ أدق سحا وآوسح 
علما » ولکنه لم يدر عليه رما » وکان حریا به فی سنی شیخوخته أن عنح رخحصة 


4۹٩ 


لتسول . وف لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن « جغرافية إنجلرا ومناظرها 
وآثارها » ف کتابه « بریطانیا » ٠٥۸۲‏ . وی کتابه « حولیات تاریخ إنجلرا فی عهد 
اليزابث « ( ٠١‏ - ۱۹۲۷ ) الذى بيت قصته على دراسة واعية للوثائق» جد كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سبنسر وأثى عل روجر أسکام »> ولکنه 
حزن لوت مثل هذا العام الحليل فقرا معدما بسبب حبه لعب البرد ومصارعة 
الديكة) . 


وترك اسکام عند موته ٠۵۹۸‏ بوصف آنه کان سکرترا لمارى اللعينة ومعلما 
حاصا لالبرابث + أشهر الرسائل الانجليزية ى التعام > وهی «المعلٍ » )٠١۷١(‏ 
وموضوعها الأصلى تعلم اللاتينية » ولكنها تضمنت نى لخة إنجليزية قوية بسيطة > 
دعوة إلى احلال اارحة المسيحية محل صرامة كلية ايتون ف التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال فى حكومة اليزابث » 
وتطرقت المناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرقیقة › وکیف أن سر ریتشارد ساکفیں اعرف سرا لأسکام « بان معلما أ 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب » . 


إن أكر وأنفع مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وى النصف الثانى من القرن السادس عشر اكتسحت البلاد موجة 
من الرحمة من اليونان ورومه وإيطالیا وفرنسا . وکان على هومروس أن بنتظر 
حى ۱١۱١‏ حورج » تشابعان ورعا أسهم عدم وجود الرحات الانجليزية للرو ايات 
اليونانية ق صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية أكثر منه بالشكل التقليدى القدم › 
و لکن كانت هنال تر حمات|.كتاب تيوكر يتس « الاقصائد الرعوية )> وملحمة موز ائيس 
i and Leander‏ وکتاب ایکتیتس Enchiridion‏ “ ولىکتای الأخحلاق والسياسة 
لأرسطو ۰ وکتالی زینوفون ءاء7 0۴0۸0 ,2۴412م٥ر)‏ . وخحطب دعو ستین 
وایزوقراط ۰ قات هەرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
فى التاريخ » وقصص هليو دوروس ولونجوس » كا كان هناك ترحمة عن الفرسية 


۰ س 


فام ا سیر توماس فورت ا-كتاب بلوتارك «السر » . وعن اللاتينية نقلت كتب 
فر جیل وهوراس وأوفید ومارشال ولوکان › وروایات بلوتوس وترنس وسنکا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتوئيس ف التاريخ . وعن الإيطالية نقلت 
قصائد بىرارك ( ۴il ocopo and Fiamme!taو ( Sonn es‏ لبوكاشيو( ولکنم برجم 
دیکامرون حی ۰٦۲۰‏ ) > ومۇلفات جوتشیارديى ومکیافللی ق التاريح 
وأشعار بویارد وواریوستو » وکتاب کاستلیونی « آداب السلوك » : وکتاب تاسو 
عن تحریر ورشلم : وکتاب جراریی Pastor ido ١‏ » وجموعة قصص حرافية 
لږاندللو وآنحرین دونت فی مجموعات مثل کتاب ولم Palace ol Pleasure yil‏ 
)۱۵٦٦1(‏ : ولم ینقل کتاب مکیافللی 1 الأمير ۸ حى ۰ ولکن مادته کانت 
معروفة لرجال عصر اليزابث . ويذ كر جراييل هارق أن جامعة کر دج نہذت 
دور کر شن وتو مات الا کویی وغبرهما من رعيل العلماء » واستبدلب مم 
»کیافللۍ وجان بودان() . وترم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الحالية وQaui Amadis de‏ » وواحدة من أقدم القصصس الأسبانية Lazarillo‏ 
de r orm»‏ وواحدة من الروایات الر عو û‏ ۍد The Diana ol Moftemayor Ac‏ „ 
وكان ما أحذ عن الفر ية قصائد البلياد 45 هإءإم ( بتات أطلس السبع اللائ و ضعهن 
زبوس بين النجوم ) ومقالات مونتانى الى ترجمها جون فلوريو إلى لخة إنجليزية 
رائعة )١١٠۳(‏ » 

وكان أثر هذه الرحماث على الأدب فى عصر اليرابث عظما جدا » وبدأت 
االتلميحات القدعة - وظلت لمدة قرنن من الزمان - قرهق الشعر والنتر الالجليزين . 
وكانت اللغة الفر نسرة معرو فة لدى معظم الم لفن الحديرين بالذكر ف عهد ا 
ومن م کان بمكن الاستغناء عن الرحمات . ولقد سحرت إيطاليا لجرا » وانجه 
الشعر الرعوى الانجليزى بأفكاره إلى سانا زارو وتاسو وجواريى . والقصائد 
الالجليزية المشهورة بالسوتيت إلى برارك » والأدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص › 
وهذه الألحرة هی الى مدت مارلو وشکسہر ووبستر وماسنجر وفورد بالفکر 
الرئيسية هى روايام - ها زودت الروابات ى عهد اليزابث ممواقع إيطالية . إن 


کد ا ب 
إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى » كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم اللاهوت ٠‏ 
القدم » حى الأحلاق المسحية » وعلى حن أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والمروتستانئية > نجد أدب ذاك العصر »> وقد نجاهل هذا الصراع ؛ 
عاد إلى روح افهضة وحيويتها . وما أصابت ايطاليا النكسة لبعض الوقت ٠‏ 
بسب تحول طرق التجارة » أسامت مشعل الميلاد الحديد لأسبانيا وفرنسا 
وإنجلرا . 
۲ - حرب الادباء 

وفى وسط هذه الوفرة والحيوية لى عصر البزابٹ › كان ثمة فيضان جارف 
من الشعر والنر كلما . وإنا لنعرف أسماء مائدن من الشعراء ى عهد اليزابث ء 
ولكن الدر كان هو الذى مجذب انتباه الئاس وبطرق أماعهم بقوة ف هذا العصر 
ی انايرا » ہیی حرج سہنسر « فر ی کوین (The Faerie Queen‏ )16۹°( .` 

وکان جون ليلى أول من عمد إلى هذا اللون فى قصته اللديالية بو فیس ن ۲مں٤E‏ 
أو و تشربح الذكاء ٠‏ ى ٠١۷۹‏ . وعرض لبلى أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والحلق الكرم مکن تكويما عن طر يق التعلم والتجربة والأسفار والنصح الحكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا لحادثات مسهبة عن 
التعلم والسلوك والصداقة والحب والالحاد - وما جعل هذا الكتاب أكر اللكتب 
رواجا ی غصرهہ ¢ هو أسلوبه - فيض من الخحناس والطہاف والتشييه والتورية ۰ 
والحمل المترازئة والاشارات القدعة والأفكار » ما هاج حاشية البزابث > وأصيح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يتحلى بالذكاء أكثر مما علاك مالا > بل عللك من 
الال کہر ما لدیه من الحكة > ومل یری آنه لا يقل عن غبره من حیث الأفكار 
ابلحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع نى التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالحا لکل شیء › ومن م م بتوفر على شیء قط . 


ن 0 ا 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليلى هذا امرض › من ماريى 
الإيطالى »> أو من جيفارا الأسبان أو من « بلاغة » الفلاندرز > فهذا محل مناقشة › 
ورحب ليلى على أية حال ذه السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليرابث . 
فأفسدت کومیدیات ( ملهاوات ) شکسبر الأول » وتركت مسحة مها على أعال 
بیکون » وأثرت نى اللغة : ۰ 


لقد كان العصر يعنى باللفظ . وبذل جبرائیل هارنی ‏ من آساتذة ردج 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجلىزى من النبرات والقواف إلى الأوزان القدعة المبلية 
على التفاعيل أو المقاطع . وبتحريض ا سدئی وسہنسر ی لندن اديا آدہیا 
الآريوباجوس uعةم‏ ههه › كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الحيوية فى 
عصر الیزایث إلى أشکال فرچيل وصیغه . وقلد توماس ناش » هازئا » أوزان 
هارف السداسية التفاعيل « الى تشبه تى وقعها الوثب على قدم واحدة » > وسخر 
٠‏ مها واعتبرها غير جديرة بالنظر والاهيام فعلا . ولما جمع هارف بين الشتام 
والسباب والحذلقة ى التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح ادف الر ثيس 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى إنجلرا كل ماعرف فى عصر الهضة من تراشق 
وذم وقدح . 
إن حياة روبرت جرين ل٧ثل‏ ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا قم 
وزنا الأعراف والقم »> إبتداء من فیلاون ۷۱۱٥٢١‏ (شاعر فرنسی غنالی فى القرن 
اللحامس عشر ) إلى فر لن ٠ه1ها۷۲‏ (شاعر رمزى فرنسى ف القرن التاسع عشر » 
وکال رفیق دراسة هارف ومارلو فى كمردج) » وسط « أوغاد لا يقلون عنه دعارة 
وفجورا » »› « أفى معهم زهرة شبابه » : 
كان على الزهو والتيه والغرور . كانت الدعارة رياضى اليومية › وادمان 
الات ا الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجم إلى الله » وقایلا 
ما كنت أذكره . ولكى كنت أجد لذة كبرة فى الحلف والتجديف على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قيد الحياة ء فانى راض قانع » فلااحذ طريقى إلى الموت 


س کو س 


باية حال » انی م أخحش قضاة المحكة أكر ما أخحشى حساب الت . 
وجال جرين نى إيطاليا وأسبانيا »> ويقص علينا أنه هناك « رأى ومارس من 

أعبال اللحسة والحراتم ما یندی اہین لذكره . » فاءا عاد أصبح شصخية بارزة 
فى حانات لندن » بشعره الأحمر واليته الحددة وجوار به الحررية وبطانته اللحاصة . 

وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . م هجر زوجته من 
أجل سيدة أنفق عاما كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الحاصة المباشرة وصف 
أقانىن حي اة الرذيلة والاجرام ف ANotable Discovery of Cozenape li‏ 
۱١۹۱ (‏ ) كشف فيه الغطاء عن الدجالين وامحتالن > وحلر فيه زوار لندن 
القرؤيەن من أحابيل الخادعين والغشاشن فى ورق اللعب > والنشالين والقوادين 

والعاهرات . مما حدا ل 1 عاولوا قتله . A‏ غ الدهشة أن 
کو م فی وا ا اغ م و رو کت ن ر 
ححفية ونشاط وحيوية » انتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وخسة ولان 
کتیبا » وکشر | من ااروايات الناجحة . وعندما فير نشاطه وقل دخله وجد للفضيلة 
بعض المعی › وندم ندما شدیدا قدر ما کان يام اما فاحشا » وعبر عن ندمه واه 
بلغ تعر , ونشر ی ۱٩۹۱‏ کتابه ر وداعا اتپا الحماقة ) . وف ٠۵١۹۲‏ نشر 
كتيبن هما بعض الأهمية » أحدها : « ملحوظة ساخرة أرجل البلاط الناشىء » 
مل فيه على جر اییل هارف › آما الثانی « ما يساو ى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
یشار ی عليون من التوبة والندم » . وفيه هاجم شکسپر وأهاب برفاقه ی الفسق 
والفجور ‏ وواضح أنه يقصد مارلو وبيل وناش - أن يقلعوا عن الآ ثام واللطايا 
وینصرفوا معه إلى التقوی والندم . ونی ۲ سبتمر ٠١۹۲‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجرها یتوسل إلا أن تدفع عشرة جنبات إلى صانع أحذية لولا صدقته واحسانه 
۾ لکنت مت جو عا لى ااطرقات » وف اليو م التالى » وفى دار صانع الأحذية هذا» 
مات جرین - کما يقول هار - بسبب ١‏ نحمة أصابته من الافراط فى كل سمك 
الرنجه الخلل وشرب نبيذ الراين » . وآجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
آشعاره » وتوجته بآ کلیل من الغار » ودفعت نفقات جنازته۳) . 


کد ت 


وکان توم ناش صديق جرين أشد موألفى الكتيبات فى عصر الز ابث سلاطة 
لسان وأكرهم قراء . وكان ابنا لمساعد قسيس »› وضاق ذرعا بالحشمة والوقار» 
وما أن ترج فی اأکسفورد حى أخذ يسرح وعرح فى لندن » ویکسب قونه 
نفثات قلمه » وتعلم كيف يكتب بسرعة « قدر ما تسعفه بده » . ولف أى جرا 
قصص المتشردين بادثا بقصته « السائح المنكرد الحظ » - أو حياة جاك ولتون 
٠١۹ (‏ ) . ولا مات جرين » وهاجم دار بعنف جرین وناش ی کتیبه « ربع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة ى كتيب « حذ معلك إلى 
سافرن والدن "deاھW‏ ١او‏ مسقط رأس هار ی ۱٣۹۹‏ : 

«ابمجوا مها القراء » فلن أدخحر وسعا ى أن دحل عليكم الدسرور والمجة . . 
إن هذا لن يكافى إلا إحرافا عن الطريق المستقى » ولكنه سيطرد من الحامعة 
مدحورا .. . قبل أن أکف عنه . . . ماذا تمنحونی لو آلی أتیٽ به إلى المسرح 
ف آم الكليات فی کر دح ٩2‏ , 

وعمر دار بعد هذه الحنة »> وعمر بعد هولاء البوهيميين وماٹ ف ۱٦۳۰‏ 
عن حخمسة و انين عاما , وأمل ناش رواية صديقه مارلو ( ملكأ » واشىرك مح 
بن جونسون ف « جزرة الکلاب » ٠١۹۷‏ » وام بالتحريض على الفتنة »> 
وازوى ى تمرة من الحرص والحذر »> وتوج حياة العجلة موت مبكر . 

۳ فیلیب سدنی ٠۵۵4‏ ۱۵۸۰ 

بعيدا عن هذا الحشد الخبول شق سدفى طريقه نى هدوء إلى نماية قرب + وانا 
لتطالعنا صورته حى اليوم فى د قاعة الصور الوطنية » ى لندن » حيث يبدو 
رقيقا أكثر ما ينبغى للرجل أن يكون » نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة › وها قول لانجیه « لیس فيه شی ء من مارات التمتع بصحة جي دة(٣1 ٤‏ ۾ ۾ 
وقال أوبری و کان آية ف الحمال » لم تكتمل سمات الرجولة فيه كما ينبغى > 
ولكن يتمز بشجاعة عظيمة' » . وذهب بعض المتلمرين إلى أنه يداخله بعض 
الغرور ١"‏ » وأنه بالغ فى الكمال والدقة إلى حد التطرف » ولكن مايه البطولية 
هو وحدها الى غقرت له فضائله . 


او 


ولکن من ذا الذی لا بتیه عجبا بأن أمه هی ليدى مارى ددلى إبنة دوق 
زور عبر لند الذی حك إنجلرا يام إدوارد السادس : وآن أباه هر سر هترى سدنى 
رئيس وياز » ونائب اللك فى أرلنده ثلاث مرات » وأنه أخذ اسمه المسيحى عن 
فايب الثانى ملل أسبانيا بو صفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا سن عمر الزهر الذى 
عاشه ف قصر بزهيرست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من شب البلوص » 
والرسوم على جدرانه » ورياتء البالورية من أحمل لفات ذلك العصر . وعن 
وهو فى سن التاسعة رثساً علماني) لاقطاعة كاسية تدر عليه ستن جنا فى السذة . 
والتحق فى سن العاشرة تمدرسة شر وز ری الت تی م تبعد کشراً عن حصن لدلو 
wەاudں]‏ مقر والده بوصفه ریسا لویاز ,. وکتب سر هری لولده وهوف الادية 
عشرة من مره كلمات حب وإعزاز تشع ما الحكة 14, 

ووعی فیلیں هذه الدروس جيداً . وأصبح ترا لدی ااه ايستر» وصدین 
والده وام سرسل . وبعد سنوات ثلاث قضاھا ی ا کسفورد ارس إن بار ں 
ی منصب ثانوى ى إعثة إلجلز.ة . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهد مذحة 
سائت بر ثلميو . وجال على مهلف رسا والأرافى الوطيئة وألانياو بوهيميا و وانده 
والحر والمسا وإيطاليا . وى فرنكف, رت اشأت پیله وبين هيررت لاجيه صداقة 
OS EOS‏ و ا و 
صورته » وی بادوا رضم تقاليك قصاد بيرارك من وع ااسونيت . الما عاد إلى 
إلجلر ا رحب به البلاط . وظل لدة عامين تقريياً بى معية الملكة . ولكذه خسر 
عطفها ابعض الوقت . لعارضته «شروع زواجها من دوق أانسون . وكان يتحلى 
بكل صفات الغروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحمالء المهارة والبالة ن البارزة » 
آداب الابافة والسلوك نى الإلاط » الشرف فى كل العاملات والفصاحة فى الحب 
درس کاب کستلیونی ” رجل البلاط “ وحاول آن ب بط ساوكه على الملل الا بى 
ر جل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأدبب ‏ وحاول آحرون آن حاکوا سدنی 
واطلتى عليه نسر اسم ”ملك النبل والفروسية ” . 


وكان ٠ن‏ مزات هذا العصر أن الأرستةراطبة التى كانت يرما تقر معر دة 


VEN 


القراءة والكابة » نظمت الآن الشعر » وأذئت للشعراء ف الردد علمم . 
وأصبح دی » واو لم يكن ربا ء أعظم هة لأدب ف جيله . ومد يد المساعدة 
ک مدن وها کاوت وناش وهارف ودول ¢ ودانیل وجونسول > وفوق کل 

شی“ سبنسر الذى أر جى إيه آبات الشكر بوصفه ” أل اللماء ينهم > وحاى 
عروس الشعر اأص بره ع دی “ O۹)‏ .و یکن دتذق مع طبيعة الأشياء ان یکون 
إهداء كتاب ستيفن جوسون ” مدرسة امجاء“ ٠وجها‏ إلى سدلى ( ۱١۷۹‏ ) > 
وقد ورد تقد م هلا الكتاب آنه * جوم لطرف على الشعراء واازمارن والمخاءزين 
وااهرجین » وأمۂ هي من توافه اارجال السلابين ف البلاد “ . وقبل سدلى النبحدى 
وكتب أول ااروائع الأدبية ف عهد ألزابيث ” دفاع عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
واا قاد الإيطاليين » عرف سدنى الشءر بأنه فن الجا كه “ فهو مثل أوزيف 
أو و صورة al‏ 0 قصل . ا تعلم وتدندل اة 2 “,وا رالالاق 
کشر ا فوق الفن ¢ رر الفن آنه معلل للأ۔لاق عن طرق الماذج اأص ورة 


قول : 


”إن الفياسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف » أو فا بالتعلم الأحلاق › 
وااثالى بضرب الال ء ولكن کلاھا لاملکه) ۸۰|. و٨ن‏ ¢ بتع ر كلاها . فإن الغيلسوف› 
وهو يترو الحقيتقة الجردف للأخلاق » عن طريق اجج الشائكة »> قد يصب عليه 
التعببر » ويغلب عليه الغموض فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى لايترسر 
لا غره بخوض معه حتی یدرکه ارم قبل آن جد مررا کافیا لن رکون 
اميا . ذلك أن علمه قوم على النجرید والتعمے › حت لیکون سيدا ٥ن‏ پستطیع 
أن يفهمه . أما المؤرخ من جهة أخرى » فإنه »> ودو يعوزه القاعدة أو المد 
الأخلاق > مرتبط » لاما جب أن کون » بل عا دوكالن ... ومن ثم فإن الملل 
الذى ضر به يستتع نتائج غير ضرورية » ولذلك ي“ون نظرية أل جدوى . 

أما الشاعر الغذ فانه يؤدى الان مأ » لأنه رمم صووة دقيقة لن بظن أنه قام 
عا قال الهيلسوف بوجوب عله . وهو بذلك يكل الفكرة العامة بالمئال الحدد . 
وأقول بأمبا صورة كاملة متقدة لأنه لايقدم إلى قوى العقل صورة لم يقدم عن 
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الفياسوف إلا وصفا كلاميا لايستوقف النظر ولا ينف إلى الأعماق ولايتسم بالرؤية 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله( , 

وعلى هذا فان الشعر » ى نظر سدنى »> يشمل كل الأدب التخيلى‌التصو رى : 
الدراما » النظم » الذر التصو رى . ر ليست القواف والأوزان هى النى تصنع الشعر. 
وقد بكون نمة شاعر بلا أوزان › وقد يكون ثة ناظم دون أن یکون‌شاعراً » . 

لقد جمع سدنى بين التعلم الأحلاق والنمو ذج . وى نفس العام الذى آخرج فيه 
« الدفاع عن الشعر » شرع فى كتابه « جنةكونتيس عر وك » . وکانت احته هذه 
من اکر سيدات هذا القرن حالا وجاذبية . ولدت ٠٠٥۹۱‏ » آأى أا تصغر فيليب 
بلحو سبع سنوات . وتلقٿ من التعلم قدر ما احتملت › ما ف ذلك اللاتينية 
واليونانية والعرية » ولكن فتنتها لم تذبل . وأصبحت عضوا ف آل بيت اليزابث 
ورافقتبا بى رحاتا املكية . وأسهم خاما ليستر نى المهر الذى مكنا من الزواج 
من هری ارل مىروك . وکا قول آوری « کانت داعرة .دة الشهوة لارجال 
فاخذت بعضا من اللحلان أو العشاق لتكمل زوجها » » وللكن هذا م ملع فیلیب 
من تقديسها » وكتابة « الحنة » بناء على طلا . 

وانحذ فيليب من « جنة » سانازارو ( ٠٠١٤‏ ) ملا عليه » فتخيل فى تفصيل 
شد.د وف يسر » عالما من الأمراء الشجعان والأمرات اارفيعات المذيب › ومعارك 
الفروسية 'والأقنعة الحبرة والمناظر الطبيعية الساحرة . « إن جال افرودیت (یورانیا) 
خو آعظم ی کن ان بر غه الال ولک آل ما یدح فام کان 
بللاديوس يتمتع برصبرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية تسم 
باللياقة وحسن الأدب » وكانت اكامات تخرج من فيه ف فصاحة عذبة ولكنا 
لاتسعفه فى التعبر . كا كان يتحلى بسلوك نبيل إلى حد آنه أضنى جلالا على ا:2 , 
”ومن اراح أن دن ا يوفرس » فالقصة متاهة غزلية » لقد كر بروكليز 
فى زى‌امرآة ليكون قريبا من فياوكايا الحمياة > ولكنها خيب أمله بحا لباه على 
أنه أحت هما » ويقع آبوها ى غراءه حن حسب أنه سيدة » وتقع مها أيضا ف 
غرامه حن آدرکت آنه رجل › ومھما یکن من آمر فان کل شیء ینتہی طبقا لا 
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ا به الوصايا العشر . وام يأخل سدنى الكاية مأحذ الاد کشر | > ولي وصح 
قط الأوراق الى سلءها لأخحته . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولكن 
احتفظ مہا وطبعت ونشرت ( ٠١۹۰‏ ) وظات لتقد من السنن أعظم ما پعجب به 
ااناس من ار فى عهد اليزابٹ . 
وبا کان سدنى يكتب هذه الفصة الرومانيكية و ” الدفاع عن الشعر ٠“‏ ووسط 
حياته الدياوماسية و العسكررة نظم جموعة قصاثد من السونیت ( ٠٤‏ يتا ) مهدت 
الطريتق أمام قصائد شکسہبر التى من هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شىء من 
الحب الفاشل » فعتر ءايه ی پناوب دiر4ı iil Penelope Deverell‏ ار اسکس 
الأول » ورحیت باهاته وآشءاره على آنا فو مشروع » ولکما زوجت من 
بارون رتش ( ۱۹۸۱ ) . واس:مر سدنی یو جه قصائده إلا > یی اعل زواجه هر 
من فرانس ولستام . ولم يصعق من رجال عصر اليزابٹ هذا الأ جور الشعرى إلا 
نغر قليل » ولم يتوقع آحد آن یکتب رجل شعرا حتی ازوجته هو » ایی ار 
كرمها شاعريتة »> ونشرت الحموعة ٠١١١‏ » بعد وفاة سدلى » بحت عذوان 
Astrophel and Stella‏ —) عاشق الاجم والجم ) وقد مجٽ ج بر ارك الذى 
استبقت عېوبته لورا بشکل عجیب عینی یلوب وشعرها وحاجمما وا ما 
وبشر نها وشفتما . وكان سدلى يدرك تماما أن هواه ليس إلا تفبة أو صاية 
شعرية . وکان هو لفسه قد كتب : ” او کات أا لفسى محظيه لما استطاع 


& 


الشعراء كتاب السوايت أن يقن ونی بام محہوننی “٠‏ وم أن قرلت اك السونيت 
على آنا و ریء سی باتت آحسن ئی ء ٠ن‏ نرعها قہل سرنینات شک پر . وحی 
القمر کان مر ضا پالحب : ۰ 

بأية #طى حرية تصعد إلى ال موات أما الةءر » وف 

آی صمت ٠‏ وہای وجه شاحب ؟ 

ماذا » هل حی ی السم‌وات . 

حاول رامى السهام النش ط أن جرب سهامه الحادة , 


حا » لو أن هذه العرون الى حبرت الدب طرراد 
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تتطيع أن حك على الحب . أشعرت باضية حبيب > 
لقد قرآنہا ى نظراتك ون جالاف الذى يذيل . 
إن حالاث لتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس مثل 
ما بحس به.إذن » حى محق اازمالة أمما القمر رى . 
يدر الحب الدام هناك نقصا بى العغل » وهل 
ذوات الا هدك مرهوات کا هن هنا » هل 
مظن ا هر اوق الحب > ومع دلك تة رن اجن 
الذن يأسر هم الحب . 
وهل يس ون الفضياة هناك ضربا من الححود(") ؟ 
ز۸ أرفات الزات ابت شدي لاعدة وان الاراضئ الرطغة اه 
اا وعین حا کا على فاشنج » ولو ام يبلغ الحادية والثلاثن من العمر» وأغضب 
المدكة المقبرة يطلب مريد من المؤن والأجور لوده الذين كانوا يتقاضونما عملة 
مز يفة سخفضة القيمة<) . وقاد جنوده إلى الاستيلاء على آكسل بالةر ب من فلشنج 
( “ يوه ۱١۸١‏ ) » وحارب بى المقدة . ولكه ی معركة زوتفىن (۲۲ سبتمر) 
أي من ضروب البالة أ كبر ما ينبغى ٠‏ فقد قتل جواده ف اهجوم » وقفز ا 
إن ڄواد آلحر » وشق طريته ى صفوف العدو »> فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه»› 
ورب جواده جافلا إلى معسكر ليستر(*) . ومن ثم أحذ سدلى إلى دار حاصة فى 
آر نہ » ولدة خسة وعشرن پوما عى من عجز ابلراحين وجهاهم وسرى التسهم» 
وی ۱۷ ۱ کتور اسة نبل عجية زه‌اننا اموت بصدر رحب ( كا رثاه سبنسر ) 
وةل نى يومه الأخر ” لن ادل يابماجى اءبراطورية العالي “٩‏ ونقل جاه 
إلى لندن > اودع مره الأخر فى جنازة لم تشهد 4ا امجلرا ٠یلا‏ قبل 
ا ۰ 


)»( بروی فة ل تتا کی ص حا 4 آنه علدا قدم إلى ا المریح زجاجة + el‏ او لپا إ4 
RES‏ کن یہ ی س کرات المرت پالة ب ەه انلو ù:‏ حاجتلك إلم' شد من ای Fulke J‏ 
Oreville‏ اة مشادار ار جال س سیر الوب سد ) )۷( 
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وکتب سبنسر ر مات سدلی » مات صدیقی ہجة الدنیا وز یما » إن سید 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظم اقيض ٠.‏ نها امرك ابا اشر عن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية »> وكان يمى من بعيد لآ لسبنسر الاستقراطين » 
ما لم يتح للصي أية فرصة لاظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن الحاق ممدرسة 
Merchant Tas‏ م كاية مىروك ی ردج حیث عمل لیکسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حى كان يكتب » بل حى 
ينشر » شعرآ . وحاول هارف أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القدعة . و حاول سبنسر ی تواضع أن يرضيه » وکن سرعان ما مرد على القيود 
الى فرضتها الأوزان البخيضة على عروس الشعر عنده . وی ٠١۷١‏ عرض على 
هارت القسم الأول من ملحمته ‹ افر ی کون ¢ ول توق هارف حتواها امحازى 
الذى يشبه ا العصور الوسطى » ولم يقدر وزم) الشعرى الرقيق » ونصح 
الشاعر أن يتخلل عن مشروعه » ولىكن سبنسر تاع العمل 

إن هار » اللكد المتجهم مشا كس » هو الذى هيأ لسبنسر مكانا نى نحدمة 
إرل ليستر . وهناك التقی الشاعر بسدلی‌وآحبه وأهدی إلیه « تقوم الراعی » )٠١۷۹(‏ 
قلد فا من حيث الشكل تيوكريتس » وأمكنه اتبع فما حطة التقاو م الشعبية الألوفة 
الى تحدد أعمال الرعاة تبعا لقصول لسنة . وقامت فكر ما الرئيسية على حب غر 
مر غوب فيه من جانب الراعی كولن كلوت لروزيلاند القاسية , ولیست ما بوصى 
أحد بقراءتہا »> ولکن أطراء سد ا آکسب سبئسر شیا من‌الإقہال علا أو الہلبل 
ها . وارتضی الشاعر » رغبة منه فی کسب العیش » منصب سکر تر آرثر لوردجرای 
اثب الملكة الجديد نى [يرلنده ( ٠١۷١‏ ) › ورافقه إلى ساحة القتال . وشهد 
وأقر ما عمد اليه آرثر من ذبح من استسلموا من الإيرلنديين فى مروك . وبعد 
سبع سنوات من الحدمة الكتابية للحكو مة الأجلزية ى إيرلنده » منح من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإيرلندين »› قصر كالكولان موص !هء!!» على الطريق بن مالو 
ولمرك » بالإضافة إلى ٠٠٠٠‏ فدان . ۰ 


ت 

و هناك أحلد سبنسر إلى حياة الزراعة المادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . ولد 
ذ کرى موت سدنى مرثية بليغة واكما مطولة عنوانما « آستروفیل » ( ٠١۸١‏ ) > 
شم صقل وطول ى ملحمته « فبرى كون » وعبر البحر > وهو متلىء حاسة إلى 
اعانرا » وقدمه رالى إلى الملىكة»فكتب ها إهداء ”الأجزاء“ الللالة الأولى » ”لتبقى 
ئى ظل حخاود شهر تا . ” وليضمن الرحيب بالقصيدة صدرها ببضعة أبيات 
فی المديح ٠و‏ جهة إلى کونتیس عبروك» ولیدی کارو + وسر کرستوفر هاتون»ورالی» 
وبرجلى » ووالسنهام ۰ واللور داث هبزدن وبکهرست وجرای وهوارد افنجهام ٤‏ 
وارل سکس ونور رلند وأکسفورد وأورمند وکرلند . ولا کان بر جلى يناصب 
ليسبر العداء وحمل اء الاضغان » فانه قال عن سبنسر إنه شاعر خامل »> ولکن 
كشرا من الناس هلاوا له بوصفه أعظم شاعرمنذ عهد تشوسر . وئلطفت ا)لكة 
فمنحته معاشا سنویاً قدره مسون جنما » وتلكاً برجلى » بوصفه وزر اللحرانة › 
فی دفعه . وکان سبنسر یأمل تی ڈ * اکر سناء . ات أمله عاد ا إلى قصره 
فی إرلنده ليتابع ملحمته المثالية »> وسط الممجية والكراهية والعوف . 


وكانت خحطته أن تكون القصيدة ى إثنى عشر جزءاً »> نشر الثلاثة الأولى ما 
ئی ٠» ٠۵۹۰‏ وثلاثة أجزاء أحر ى ٠١۹١‏ . ولم يذهب إلى أبعدمن هذا . ونع 
هذا فإن الفری کون ضصعف الإلياذة وثلاثة أمثال ” الفردوس المغقود “ . وقدم 
كل جزء على أله قصة رمزية للقداسة والاعتدال وضبط النفس والعفة والصداقة 
والعدالة والايافة والكياسة » وقصد الأجزاء جحيعها ” أن تصوغ و تشکل سیدا 
la E‏ نبیلا ذا خلقق فاضل ودیع ٩۰2‏ > بتزويده بالأمثلة اتی تعن على 
تشكيله » وكل هذا يتفق مع فكرة سدلى ى أن الشعر عبارة عن تعالم أخحلاقية 
تنقلها ماذج م#خيلة . وإذ الزم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم جز لنفسه 
إلا يضم قطع قليلة شهوانية أو حسية . فهو يلنى نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاضں عايه غنيمة باردة (۳) “ » ولکنه لايذهب إلى أبعد من هذا . ونه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية فى قصيدته ليشدو بأعلى أنغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتبار ه حدمة حالية من الأرة لاسيدات الحميلات . 

آما حن‌الذن نسينا الفروسية والشهامة »فإننا نضيق ذرعا بالفرسان وأربكنا الحازات 


~~ ۲ 


والاستعاراث والقصص الرمزية › فان ملحمة الفرىی كو » تكون لنا فى ول الأمر 
ميجة سارة بشكل غريب » ولكنها حرا شى“ لامحتمل . إن تلميحاما السياسية 
الى فرح ما أواستاء ها المعاصرون»فقدت قيمنها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشر إلا هى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصا مو فى أحسن الأحوال › 
E SSS E e a a‏ 
* الفرى كون “ نى أفكارها التكلفة » وتغير انما الكثيبة فى الأوضاع السوية 
للكلمات والاسلوب » وألفاظها المهجورة وتعبيراتبا الجديدة الطنانة > ومبالغنها 
الرومائتيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
أحبا سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “ فلإذا ؟ آلان شيا من امال الحسى للشكل 
عوض عن حف العصورالوسطى وأسلوما ءأم لأن فخامة الوصف‌زرکكشت شيثاز اثفاغر ' 
واقعى ؟ وكان المقطع ابلحديد ذو الأبيات التسعة صعيا من ناحية التعبر الفى »> وكثراً 
ما بروعنا نسر باتقانه الكامل وسولته الدافقة . ولكنه > که من مرة آفسد منطقه 
من أجل قافية ! 
وانقطع عن ملحمة ” فہری کون “ لینظم قصائد موجزة ر عا كانت ترر شېرته: 
من ذلك قصيدته * حى الصغر “ » على شکل السونیت› الى كانت تشبه هوى 
ووا را ا را کات پک اط ای دات ا 
لالزابیٹ‌بویل . وقد تزوجها نی ٠٥۹٤‏ » وشدا بأفراح الزفاف ی أرق قصائده 
Epithalamium‏ . وإنە ليقتىم معنا مفانن العروس ٠‏ دون أثرة أو أنانية . 
قول : 

آنبئوی یا بنات التجار ھل رايم 

مخلوقا یلا مثل هذا فی بلدم من قبل 

شل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

زيما نعمة الحمال وكز الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكآنېما لۇلؤتان تشعان نورا › 

وها الناصعة البياض كالعاج 


1۳ س 


ووجنتاها وكأنہما تفاحتان كسما الشمس محمرة الورد › 
وشفتاها كثمرتن من الكر ز تسحر ان الرجال ليقضموها . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدة م تخار بعد » 
وثدياها أشبه بزنبقتين نفتحتا 
وعا الاج ابیاض مثل مود من اأرمر » 
وجسمها بأسره وكأنه قصر ميل ... 
ولا انى الحفل والولام أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » قاثلا 
هيا » الان اكففن أيا الآنسات » لقد انہت مسراتكن › 
کی › ان الہار کله کان لکن 
والان ولى المار » والليل برحى سدوله . 
فأحضرن العروس لى منزل العريس . . 
وضعا ئى حدعها 
وأحطا باازنبق والبنفسج 
وضعن الأستار الجر مر ية فوقها » 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن اليل هادئا سا كنا 
دون زوابع عاصفة أو شجارات صانحبة حزنة . 
کھا رقد جوبیةر مع أللكينا . 
ولكف الائات والشبان عن الغناء ؛ 
ولاتدعن الغابات np‏ أو رجعن أصداءهم 
فل نة عذراء زفت مثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبنسر هذا التحليتق ‏ وهذه الانطلاقة « بأربع رانم ۱۹٩(‏ ) جد 
فسا الحب الدنيوى و الحمال الدنيوى : والحب الإلمى والحال الإفى . وج مج 
' أفلاطون وفيسينو > وکاستایونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر ما اتنرت 
من ١‏ أعمال شررة كشرة » » فقرر فى نفسه أن ينفذ إلى أعماق الحمال الطبيعى 
2 ۸( 


س 4| س 
لے جد ورشعر يالحمال ای الذى کن ڊد رجات متهاو تة 5 کل ماهو على الأرض. 


و لما کان سبنسر یعیش على ركان من الشقاء فى إرلنده » فانه كان من الموت 
قاب قوسن أو أدلى » فى كل يوم . وقبل أن ينفجر ركان الثورة ثاثية > كتب فى 
نار وقيتق ر لأن الشاعر وحده هو الذى يستطيم أن یکتب نرا جیدا ) « رآیه ی 
الحالة الراهنة فى إرلنده » يدافع فما عن E‏ لاستخدام الأموال وتر تيب 
احنو دالانجاز لإخحضاع المحز رة . وف اکتو ر ۸ قام الا لنديو ن الذن جردوا من 
أملاكهم ف مولسار بثورة وحشية »> وطردوا المستوطنين الانجليز وأحرقوا حصن 
کلکلمان . ونجا سبنسر وزوجته محیاہما وهر با إلى انجلرا . وبعد شهور لاثة 4 
وقد انہی رصید اهوی والمال » قضی الشاعر به )٠١۹۹(‏ »> ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنسر بعد رة وجزة » دفع نفقات الحنازة » 
الى سار فما النبلاء والشعراء الذن EEE‏ > وألقوا المرالى على قبره ف 
كنيسة وستمنسر . 

وسادت الجلترا الآن مغة جنونية على نظي ” السونيت “ » نافست الاهغة عر 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى راعة الشكل » ذات قالب واحد من حيث الو ضوع 
الرأيسى والعبارة »> وكلها تقريبا موجهة إلى العدارى أو الماة » تلعى علمم آم 
يغلون أيدمم إلى أعناقهم أولا يبسطو ما إلى الشعراء »> وكانوا يستحثون الحمال على 
أن يأذن بقطف نماره تبل أن تذل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة نى بعض الا حيان 
نغمة مبتكرة ويبشر العاشق سيدته مولو د مكافأة ها على الاقتران السريع . وينقب 
کل شاعر فیجد فتاة أحلامه س دانیل : دلا » لودج : فیلیس › کونستابل : دیاناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمی السونيتٽ هؤلاء » هو صمويل دا يل » 
على أن ن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكير مئه ” نذا “ قال عنه إل 
” رجل أمن ولیس شاعر آ٣‏ “ وحومت قصيدة میشیل درایتون ” وںووچمم “ 
حول كلل أشكال الشعر » عا كان له من ققدم لى الثثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » وحزت الفتاة ونما إلى مغبة صدودها » بأن ذا 
بالوداع - ” :الم يكن نة رجاء أو عون » تعالى » لترادل ابل ثم فرق  “‏ 


E 


وکان الأدب الإنجلیزی فى جلته فى عهد الز ابث - فماخلاالدراما ‏ متخلفاً جيلا 
عن الأدب الفرنسى . كان انعر قويآً مرنا » وى الغالب معقداً مطنباً إلى حدالضجر »> 
خيالياً » ولكنه أحيانا رك المشاعر مجلاله الملكى أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج النار 
الإنجلىزى أحداً مثل رابليه أو مونتانى › وقلد الشعر الأشكال الأجنية فى حرص 
The Faerie Queen, Epithalamium s«Llwl « E‏ وم جد سبنسر قراء له 
ئی القارۃ قط › کا لم جد رونسار ( شاعر فرنسی ی القرن السادس عشر ) قراء لھ 
فى امجلرا . فان الشعر محلق من اللغة والعاطفة موسيقى لا عكن الاسماع إلا حارج 
حدود الكلام » لقد اتصلت الأغاى الشعبية البسيطة بالناس ووصات إلمم » 
بشكل أشد وثاقاً نما فعسل شعر القصور والبلاط » فان الأغانى كانت معلقة على 
جدران البيوت والحانات » وكانت تغى وتباع ى الشوارع » وما زالت أغنية 
و لورد راندال » نمز مشاعرنا بلحلا الحزين(۳) ٠‏ ورعا كان هذا الشعر الشعى 
لاالحسنات البار عة اللطيفة - فى قصاثد السو نيت » هى الى مهدت عقول الناس 
فی عصر الز ابٹ ایقدروا شکضبر . 


@ س المسرح 


كيف إذن »> صعد الأدب الإنجاءز ى التافه إلى هذا الحد فى رة ابلمفاف الطو يل بين 
تشوسر وسبنسر »> نقدول إذن كين صعد هذا الأدب إلى شكسير ؟ لعله بسبب 
نمو الثروة وانتشارها » والسلام الطويل الممر > وبسبب الحرب المثرة الظافرة > 
والآداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول الإنجلز . وكان بلوتس ورنس 
erence‏ بعلن اجارا فر الملهاة كايعلمها سنكا أساوب معابحة الأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى انجلترا ( ٠١۷۷‏ وما بعدها ) وأجريت آلاف التجارب . وفا بن 
عامی ۲ ۱۵۹ و ٠١٤۲‏ شاهدت الجلرا ٠٠٠١‏ ملهاة ثل . وتطورت افطزلياث والفصول 
الإضافية إلى اللهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الألحسلاقية عن مكاما 
للمسرحيات المأساوية الدنيوية > كا فقددت الأساطر المقدسسة ساطاما على 
القصيدة . وف ٠١١٣‏ أحرج نیو لا یو دال Ralph Roister Doister J‏ أول ملھاة 


۾ ٦‏ س 


إنجلبزية فی شکا ل کلاسیکی قد م . وف ۲ مل الحامول ف The Inner Tempe‏ 
مسر حية 0ال 0طا0 وهی اول مأساة فی شکل کلاسیکی . 


ودا ا أن ذلاث ٠‏ > الملحدزءن رومه ¿ کان متو ما عايه 
هازق a‏ ا مش جور ج جاسکوین والذن ةوا تعاجا کلاسیکیا 
مثل سدنى ‏ دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث و وحدات , فى الرواية » أى أله 
لابد أن يكون هناك ”عمل “ ر( موضوع ) » وأن هذا لابد أن مجری فى ” مكان “ 
واحد ٠‏ ويتمشل تى ” يوم “ واحد لاأ كير . ومبلغ علمنا أن هذه الوحدات صاغها 
لأول ٠رة‏ لودوفيکو کاستلغ:رو KED J)‏ ( فی تعایق على 2 شعر یاٽ 0 راطو 
إن أرسطو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل » ويوصى بأن جرى هذا العمل 
7 حلال دورة واحدة لاشمس “ ويضيف ما عكن أذ نسميه وحدة الالة النفسية 

ی أن الملهاة ” الى تمش الطبقة الدنيا من التاس “ لامور أن تلط بالمأساة 
وهی عثل العمل البطولى“ ° , وأحذ سد فی کتابه * دفاع عن الشعر " ¿ 
نط رية وحدات المسر ية عر ن کاستلفرو : وطبقَها بدقة ولکن ی مرح اطیف 
على الر وابات فى عصر امز ابث ء تلاك الى كانت ابعر افية طاغية فما : 


فترى فما آسيا لى ناحية ٠‏ وأفريقية ى الناحية الأخرى » وكذلك مالاك سفلى 
كشرة : حى أن الممثل حن دحل » لابد أن يبدا بأن رك أن هو . . . . آما عن 
الزمن فا. ہم أ کر تحررآ » ونه لامر عادی أن یقع أمران شابان ف شرك الغرام » 
وبعد عواثق حمة حمل العشيقة ف طفل من شاب وسم ... م يلهو حى يصبح 
رجلايقع فى شراك الخرام ۔ مستعداً لأن ينجب طفلا آحر . وکل هذا على مدی 
'سماعتین ۴۰2) . 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجيت راسعن . أما الحلترا فنيكا 
وهبات کک ا لأساو رة حر به رومانتيكية وعالا یغلب عليه المذهب الطبيعى › 
وات شكبير . وكان المثل الأعلى لعصر البضة فى النجلتر ا فكان الحرية والإرادة 


س ۷إا س 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر اازابث بتألف من صغار الاوردات 
ومن متوسطی الال ون عت مقاعد الدرجة الالثة > وكان بی أن يقدم !| 
الجمهور غذاء دسي متنوع »> حيث كان له قدرة على الضحلك ملء أشداقه > ولم 
یکن یعباً بجفاری قور يتجاذبون أطراف الحديث فى المذاهب الفلسفية مع أمر + وكان 
ا الحمهور خیال م رروض بعد » مکن أن يقفز من مکان إلى مکان ویعار قارة 
بأسرها 4 لاية إشارة أو تلميح ۰ وکائنت المسرحية ف عهد الزابث ل الإمجلر 
فی آیامها > لالإاغریق ی عهد ہریکلیز ¢ ولا العر نسيين ی عهد البوربون > ومن 
ثم أصبحت الفن القوعى » على حن أن الفنون الى اتبعت إاذج أجنبيةم تتغلغل جذورها 
ف انجلہرا , 

وكان على المسرحية الإنجلز ية أن Ea‏ آ طو :ار 
وشکسبر » فقد نہذت الح رکة ا الناشئة مسر ح الز ابث على أنه وكر لاو ىة 


والتجدیف الدنس »و استدکرت وجود النساء والبغابا بين الحمهور « واقبراب المو احبر 
من المسارح . وف TT‏ لاذعاً نذا ضد لعب الر د والرقض 


والر وايات . والفصول الضصاحكة “: 


ئى مقتنع بأن الشيطان ليس لديه وسياة أسرع ولامدرسة أصلح . 
لینغذ رغه › ويلا » ويوق الر جال والنساء فى شراك الغواية 

واا سف والشمرات الدنيئة ادى ,ات الموى الداعرات الشريدات › 
من هذه الروايات والمسارح . ومن ثم فانه من ااضرورى أن تحظر 
هه الأما كن وعم هلاء الممثلون » وأن ی علمم ۽ وأن 
تدم المسارح بأمر السادذا ن » كا هو الخال بالنسبة للمراخر 
وبيوٽ الدعار ة(۴) , 


وکانڻ کتات سيقن جوسول 4 مدرسة اء Yas‏ نسدا 5 واعرف بان 
عة روايات و# لين ٠‏ ” لاغبار عام “ . ولکنه ءدما ردعليه لودج > اقلعم 
جوسوك عن آی تمیز . وی کتابه ” “Players Confuted in Five Aciiors‏ “< 


و صف الرو يات أا ” غذاء لاخطيئة وللشغب ولازلى “ : والممثلمن باهم ”أساتدة 
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الرذيلة ومعا و الحلاعة والفجو ر . “ ورأى النقاد فى اللهاة صورا لار ذيلة تفسد 
الأحلاق » وى الأساة أمثلة مشر ة للقتل والليانة*٠‏ والتدرد . وف السنوات الأول 
م ح& الزابث كان بوم الأحد هو اليوم امحصص لاتمثيلبات . وكانت الأبو'قتعان 
عنہا » كا تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلوات المساء . وم فزع رجال الدن 
من تسلل جمهورالكنيسة خاسة من صلوامم ليزوا المسرح . وتساءل أحدالوعاظ : 
أليست رواية قذرة تستبحث بنفخة من بوق ألفا من الناس لحضور بأسرع مما تحضر 
دقات الد قوس دة ساعة مائة م لاع موعظة۹2؟) ؟ » وڏذهب ذورثروك ال ابعل 
من داك فقال : ر ذا كش تعرفن كيف دعن أزواجكن + او خداع الازو ج 
لزو جا ہم 4 وکیف لن دور بنات اوی 4 وکیف یکون املق والمد هة والکذب 
والقتل و التجديف على الله »> ورديد لأغالى القذرة ... فهلا تتعامن كيف تارسن 
کل هذا ف دمل هذه الفصول الاجنة (٩‏ ) 


ورد الكتاب المسرحيون على دلا بنشرات أصدروءا : ورلسخرية من 
البيوريتانيين ف مسر حاتم . من ذف ما أورد مالغوليو ى رواية « لليلة الأ ية 
عشر ة » » حیث يسال سير تولى بلش لهرج فى تلاك الرواية : ” هل 
يكون هذ ك كعاك وجعة لأنلك رجل متدسك بأهداب الفضيلة ؟ “ فيجيب لمهرب 
* نعم » ومحق سانت آن › وسیکون الزتجہیل کذلاف ساخنا ی امہ . "واستمر 
ھؤلاء الکاب » حى شکسپیر نفسه » علحون روایاتہم بشی ء :ن اعمال العنف 
والخضب وسفاح ذوى امرنى واازنى والدعارة . وهذك ف رواية شكسبر ” بريكلر “ 
مشن يعرض حجرة ی د احور پشکو مديره العام من أن : " العاملات عناده بتن 
دن العمل التواصل » ی اسو ۔ال) ٭ 

وذهبت سلطات مدينة اندن ‏ وكان بعضهم من البيوريتاتيين - إل أن 
البيوريتانيين ألزموا معارضسيم الحجة . وق ٠١۷١‏ حرم «الجاس العام » تمثيل 
الروايات إلا بعد فحصا وإجاز ا »> ومن هنا جاء بيت شكسبير " لقد ست 
السلطات أفواه الفن ٠‏ . ولكن »يسن الحظ » كانت الزابث ومجلس شررى 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق من الممثلن . وف ظل 


O 
. رقابة مراخية على المصنفات » أجز ت ست فرق لإحراج الروايات فى المدينة‎ 


وفبل ٠۵١۷١‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات مؤقنة فى أفنية 
الفنادق . ولکن نی تلك السنة بی جيمس بوريدج أول مسرح دام ى نجرا 
وأطلق عليه ببساطة اسم ” المرح “ . وللافلات من سلطان الحهات المسشولة فى 
لندن افم المسرح حارج حدود المدينة نفسها »> فى ضاحية شوردتش » وسرعان 
ما آقیمٹ مسارح ر : )19۷¥؟ (1®4")The Black Friars, The Curtain(‏ 
٠۹۹ ( he Fortune‏ ) . وى تلك السنة الاأحرة هدم ریتشارد وكوٹثرت 
بوربدح مرح والدها »> وأقاما المسرح المشهور مطهإن فى سوثوارك على ر 
التامبز ماما . وکان مشن الأضلاع فی شکله الحارجی › ولکن رما کان مستدیرا 
ئی الداحل »ومن مأطلق عایهشکسہير ”هذه الدائر ة اللحشبية “ This Wooden O‏ 49 
وکانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ٠٦۲۳‏ وكان معظمها عيارة عن 
مدر جات كبر ة تتسع لنحو ألفين من المتفر جين جالسن فى صفوف من شرفات 
محيطة : وعكن لاأٴلف آخرن أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوخحشبة المسرح . وهؤلاء ”الاالف “ هى ” جمهورالدرجة الااللة “ الئن 
وهم عملت باهم « المشهد الصامت والضجيج“) » وكان المشاهد الواقف يدفم 
بنا واحداً » أما احالس فى الشرفات فيدفع بنسين أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منبسط حرج من 
أسحد الحدران إلى وسط الساحة . وى المؤخرة كانت غرفة اللابس › وفما يرتدى 
الممثلون ملابسهم > ويتولى ” خحازن المسرح “ أمر أدواث العثيل والإخراج المسرحى» 
وکانت تشمل قبوراً وحاجم وصناديق أشجار » وشجر ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل » وسلام وأسلحة » وآدوات > وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وکان مکن بواسطة الآ لات إنرال الآ مة والالهات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض > کا مكن إسقاط المطر بشد حبل > وتعلیق الشمس ف الساأء 
* زام مز دو )٤(‏ 2 وکان على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
و عوقت المنصة المسكشوفة غبر المحجوبة سرعة تغير الوضع . وعوضا عن ذلاك كان 


۰ س 
العثيل و سط الحمهور تماما 4 حی لیکاد نس باه سجر ع من الحدث . 


ول یکن النظارة رشکلون جز ءا صغبراً من املسرح ۰ وکان متعهدر اللات 
يبيعو ن التعن والتةاح والبندق والكتيبات لامتفرجين ٠‏ وفما بعد ذلك إذا صدقا 
ولم برسن البیوریتانی > س كانت الغلايين تقدم للنساء") . وجاءت الساء إلى 
الروايات أفواجا » لايعو قهن عن ذلك تحذيرات المنابر بأن مثل هذا الاختلاط عرض 
على الغواية . وى بعض الأحيان - حن كان الصراع الطبّى يعترض السرحية » 
کان ههور الدرجة الثالثة يقذفون ٤‏ خلفات طعامم م على المتأنقمن الخحالسن على المنصة ۲ 
ومجدر بنا »> لكى نفهم ارو ابه ىعض الراب أن لكر هدا امهو : 
العاطفة الى تلل لقصة حب » والمرح القابى احماسى الذى تلهف على رؤية المهر جين 
مع الملوك » والحيلاء الى استساغت البلاغة . رالحيوية الفظة الى استمتعت عشاهد 
العنف س ١ا‏ ند كر قرب المنصة الغلغة الحوافنب الى تغرى بالمناجاة والنكلام 


على انفراد 


وكثرالممثلون » ركاد الممثلون ڄو ابو الا فاق أن بظهروا ق أية مدينة تقريباً لى أيام 
الأعيادو الاحتفالات » مثلون نى ميدان القرية .أو فى فناء الحانة » أو نى حظر ة لاماشية 
أو فى قصر من القصور › ونی أيام شكسبر لم يكن هناك مثلات . وکان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية , فكان مكن للمشاهدن ى أيام اللزابث أن يروا و لدا مثل 
امرأة متدكرة ى زى فى أو رجل . وى المدارس اللحاصة الاستقراطية قدم الطلبة 
مسرحیات کجزء من تدریہم أو در اسم . ونافست فرق الممثلن الأولاد هذه فرق 
الممثدن الكبار . عن طريق عرض الرواباٽ فى مسارح خاصة للجمهور ولامتفر جر 
الذن يدفعون أجورا » وشکا شکسبر من هذه المنافسة۳) » وتوقفت بعد ۱٦۲۹‏ 


وحى يتفادى الممثلون البالغون إدراجهم فى مصاف المتشر دن » نظموا انهم 
فى فرق تحت رعاية وحاية النبلاء الأثرياء - ليستر » سسكس . أكسفورد » اسكس 
وكان للورد أمبر البحر فرقة » وكملاك لاورد كير الأمتاء »> وكان هؤلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور الممثظين عن العروض الى يقدمو نا فى قاعات البارونات 
والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مز عز عبن غير مستفرين علىأنصبعهم فى فرقم . 


— ا۳٣١‎ 


ولم تكن الأنصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث › واستولى بجوم الممثلان 
عل نت الا شك ^ الباقى وترك ر:نشارد و یلج ب وهواشهر ھۇلاء النجوم ‏ 
آملا کا تدر ۳۰۰ جنيه سنوياً » آما منافسه إدوار د اللن ۲له!ا۸ فقد شاد وتبرع بكلية 
داوتش ف أندن وكوف ء مشاهر رجال المسرح باع جاب الدمهور الأعى ‘er‏ 
ويمافت السيدات علمم طن ودهم . 
ویروی لنا جون ماننجهام ی مذ کراته عن مارس ٠١٠۲‏ قصة مشهورة : 

ذات مرة ْ حن مثل بور یدج رنشارد الثالڭ “ » كانت‌هناك مواطنة قرببة 
الشبه به إل حل رعید ٤‏ لدرجة أا قبل أن تلصر ف م الرواية حل دت له موعداً ليحضر 
إلا تلك الليلة باسم ریتشارد اثالث . وکان شکسہر سرف السمع إلى الحديث ء 
فسبقه إلما » ولقی ترحیباً ونفذ خحطته قبل حضور بوریدج . م جاء رسول يقو ل 
إن ر يتشارد الثالث بالباب »> فر د شکسپر الرسول ليقول إن ولم الفاتح سيق 
ریتشارد الغا[ غ42“ . 


٩٥۹۳ ۱۵٦٤ کرستوفر مارلو‎ - 


لم نون كتاب المسرح من الربح قدر ما جى الممثلون . ذلك نهم باعوا رواياہم 
دول عوفل اى الفرف امسر حية اء مبلغ راوح بين د Ag‏ جنہات وم تفظو ا 
محقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية »> وحظرت الفرقة عادة نشر النص لثلا 
تستخادمه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال الرواية أحياناً ى الوقت الذى عمثل 
فيه : ورعا أصدر صاحب المطبعة 8 ھا السجيل طبعة مسر و فة عر فة لا بصیب 
الؤلف مما إلا غ خط الدم الشديد . ولم حمل مثل هذه الطبعات دوما امم املف 
ومن ¢ > فان الروایات ٥تل ٠۵۹۲ ( Arden of Faversham‏ ) مرت عد قرون 

و بعد ٠١۹۰‏ عاش المسرح الإجلز ى علىروايات فابعض القيمة »ولو أن عددا قليلا 
مما فقط هو الذى عر لأ كبرمن يوم . وزخرف جون ليلى ملهياتهبأغان شعبية ساحرة 


فقد مهد السحر الرقيق ف روايته مماصرهمع لرواية « حلم منتصف لاة صيف » . 


س ۲ س 


ورا تبادلت رواية روبرت جرنم Friar Bacon and Friar Bungay‏ «)1°۸4( 
الى عابحت عجائب السحر » نقول رما تبادلت الفكرة مع رواية مارلو « دكتور 
فاوستثه » ( ۱٥۸۸‏ ؟ ٠١۹۲‏ ؟ ) . وروت ر الأساة الأسبانية » لتوماس كد 
۱۸١۹ (‏ ؟ ) قصة قتل دامية كادت لا تبي على أحد فى الماية + وأوحى بجاحها 
إلى كتاب الرواية فى عصر الزابٹ ودفعهم إلى منافسة القواد والأطباء فى سفلك 
الدماء . وهنا » ها هو اال ف ملت بد ١‏ شبحا » طالب بالٹار ء کا جد 


رواية داحل رواية . 


و عمد کریستوفر مارلو قبل تعمید شکسبر بشهرن اثنىن + وهو ان صانع 
أحذية فی کنر ہری › ومن م فانه ما کان لیحظی بالتعلم الحامعی لولاآن رئيس 
الأساقمة بار کر قدم له منحة دراسية . وطوال سى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسام جاسوسا للتحرى عن أبة مؤامرات ضصد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الديئية » كا أضنى اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه اتجاها إلى المذهب الكاى ( السخرية ) . وانتقل 
إلى لندن بعد الحصول على درجة الأستاذية ( ٠١۸۷‏ وأقام ى غرفة مع توماس 
کد وانضم إلى حاقة المضىكرن الأحرار الى تزعها رال وهاریوت . ورفع ریتشارد 
بار نر أحد عمال الحكومة س إلى الملكة فى ۳ بونية ٠١۸۹‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعان أن ول أصل نى الدن م يكن إلا إبقاء الناس ف رعب وفزع .. 
وأن المسيح كان ان زى . . . وآنه إذا كان ثمة ديانة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عندهم تقوم على مزيد من الطقوس » وأن حيع الروتستائت حبر مراءون 
منافقون . . . وأن العهد ابلحديد ( الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارنز ر م أن مارلو هذا .. . ف كل اجماع لحضره تقريبا . . . يحرض الناس 
على الإلحاد » ويريدم ألا مخشوا « البع بع » والغيلان : مزدريا كل الازدراء 
ار ب ورسله) . » کنا أن بارز ر( الذى أعدم شقا فى ٠١۹٤‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
لیحکم ال#دبر س أن مارلو دافع عن اللواط( . ووصف روبرت جرين فى 
دعوته أصدقاءه إلى الاصلاح : وهو على فراش الموث + نقول , وصف مارلو 


ت 


بأته ميال إلى التجديف والإلاد*) وقرر توماس كد وقد قبض عليه فف 
۲ مایو ٠٥۹۳‏ ے تحت تأثر التعذيب » أن مارو كان مارقا مدمنا للخسر > 
قاسی القلب ) e‏ معشادا على ) السخر رة من الكتب المفدس 4 » ول الاسہراء 


بالصلو ات (۳) ( ۰ 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحكومة بوقت طويل »› كان مارلو قد كتب 
وأحرج للسرح روايات تشر إلى كفره وشكوكه ى الكتب الدينية . ومن الواضح 


أنه لف Jd Tamburlaine The Oreat‏ الكلية واه حر جها ٤‏ عام خر جه 
وان مجدها للمعر فة والحم والحمال والقوة لیکشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
عیادیء فاوسٽ ) فیلسوف. يبیع هسه رطان مقابل حصو له على العم والمعرفة (. 

إن ذفو سنا الى تستطیع ا وتيت من »راهب 

أن تدرك عجيب صنع العام » 

a 

و تقيس مدار کل کوکب سيار ¢ 

ولازال تصعد وراء المعرفة اللا مائية € 

وتنتقل دانبما مثل الأجرام الى لايقر ها قرار 

تريدنا أن نفى أنفسنا » وألا مدأ » 

حی نصل إلى أنضج المار فی کل شی ء٥‏ . 


وکانت الروایتان اللتان کتہما عن تیمور تمان عن فجاجہما » وكان تصوير 
الشخصیات مبسطا أكثر مما ا - فكل شخص مث صفة واحدة »> 
فتامبورلن هو الزهو بالقوة »> ويكاد الزهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج ببدع وأشياء جديدة لم بتمثلها جيدا نى عقله » لا أن يكون ثقة هادئة 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على أنار من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحتالات البعيدة . والأسلوب يتزع إلى الكلام المنمق الرثان . ماذا إذن أ كسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد » فى عصر الزابث ؟ عتمل ان یکون 
ذاك راجعا إلى مافما من عنف وسفاك فا وین مولا نضا فد اومن باه 
یرجم ای ما فما E‏ وفصاحة + ففما آفکار تدوی رأة E‏ 


۲8 


وصور محس ا المرء إحساس] أعمق . وعبارات استخدمت بذكاء أكر ماهم 
أو عرف لى المسرح الالزاببى من قبل . وهنا كانت عشرات من «١‏ الأبيسات 
العظيمة » نما حدا مجونسون أن عتدحها ٠‏ وقطع تتم مجمال شجى » حى لقد ذهب 
سويدرن إلى أا فريدة ى نوعها . 

وأعجل الهليل والمتاف مارلو » فأسرع اللحطى » وكتب بكل ما أولى من قرة 
الروح أعظم أعاله : « التاريخ الفاجم لدكتور ناوست » ٠١۸۸(‏ ؟). إن أخلاق 
العصور الوسطى الى رعا أقرت , أن مجة المعرفة سهجة يعروها الحرن والأسى ٠٠١<‏ 
وأن في المزيد ٠ن‏ اة ردا من البلية °17 کانت قد دمغت اللهفة الحاحة على 
المعرفة بأما إم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا الحظر : حى 
إلى حد مداشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار ااطبيعة وقواها . وإن مارلو 
لیمثل فاوست على أنه طبيب ويتدءر ج العام اشر الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
محر فته وعلمه ۽ وعام بوسائل سحر ية جعله حيط بكل شىء علما . 


إن کل شی ء بتعحرك بن المطبين السا US‏ 
سو یکو ن ت آفری .۰ 
وهل أجعل الارواح تأتبی بكل ما أريد » 
وتمدد کل غمو ضس والتباس 
وتقوم بكل مغامرة يائسة أبتغما ؟ 
سأجەلها تطر إل اند ن أجل الذدب 
وتنقب فى الحيطات وراء لآلء الشرق 
و تفتش بى كلل أركان الدنيا المكتشفة حديغا 
من أجل الفا كهة الشمية وكل ألران اللعمواللرف » 
وسأجعلها تتلو على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك الأجانب 7 , 
و بتاع عل لاء مله > بظهر مسو فیاس و بعر ٹں علےسه ارما و عشرن 


س 0 ي 


!لعقد بدم ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن يأتيه بأحمل فتاة فى ألانيا 
لعکون زوجة له » ” لأنی شهوانی لعوب داعر “ › ولکن مفستوفيلس ثليه عن 
الزواج › ويقبرح بدلا مله مجموعة متعاقبة من الحليلات والحظيات . ويطالب فاوست 
ميلىن غادة ترواده » فتأتى إليه ويغرق هو فى غمرة النشوة والابهاج : 
هل هذا هو الوجه الوحبد الذى ماج ألف سفينة 
وأحرق أبراج ترواده الشاحقة ؟ 
أيما الحميلة هيلمن امد ٠‏ يى الحلود بقبلة منك .. . . 
آہ . . . إناٹ حل من سم المساء 
مكسوة جال آلف من النجوم 
وعولج المشمد الأخبر فى قوة هائلة : التوسل الأحر إلى اله فى شىء من‌الرحة› 
أو عى الأقل ف رة من اللعذة و العذاب ر فليعش فاوست ألف سئة بل مائة ألف 
سنة فى الححم > لينجو فى النباية » - مم احتفاء فاوست عندما آذلت الساعة محلول 
منتصف اليل » وسط ضجة داثاة من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتذشد الفرقة الموسيفية كلمات ليد ذكراه ‏ وذ كرى مارلو : 
انقطع الخصن الذى ا وترعرع مستقما عاليا 
واحبرق فرع الغار الذى يكلل أبوللو 
ر مما استطاع مارلو » لى هذه الروايات » أن يطهر ميوله اللحاصة حو المحرفة 
والحمال والقوة » ولكن تطهر العواطف ٠‏ أو أثر التنقية والتئظيف ‏ ذلك الذى 
عزاه أرسطو إلى المسرسحة الأساوية > کان بظهر ئی المؤلف اکر منه ى حمهور 
المشاهدن . وى «سرحة ١‏ ودى مالطه م ( ٠١۸۹‏ ؟ ) أذ الرغبة ف الفوة 
شکلا متوسطا من جشع املال والروة > وتدافع عن نفها لى الحطبة الى 
ألقاها مكبافل : 
إلى لأعجب لأولئك الذن يبغضونى كل البغض . 
وعلى الرغم من أن بعضهم يندد علاية بکنې 
فام > سیقرأونہا » ومن م بصلون 


— ۱۹ س 


إل کرسی بطر س »› وعندما پتخاصون می 
سیون أعدائى الصاعدون خحطرا علمم 
وإ لأعثر الدن لعبة أطفال > 
وأعتقد أنه ليس مة حطيثة غير اجهل . 
ومرة أخرى نجد أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشح 
إلى حد الكراهية لكل من يعوق سبيل مكاسبه ف صورة ساخحرة بغيضة عولحت 
بر ذائل مهيبة . 
لقد تعلمت ف فلورنسة كيف قبل یدی 
وأرفع ذراعی عندما پنادونی یا کاب › 
وآتواری ذلیلا مثل ی اح عاری القدمين 
املا فی أن راهم مو تون جو ءا فی حظر ٩٩۸(5‏ , 
وإنه »> وهو يدقن التأمل ف جو هراته » از طربا ” روم الى لا حد ها¿ 
ف غرفة ص بر ٠*23‏ “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمو اله المغقودة » يصيح ى خابط 
من المشاعر » سبق | شلوك »› ” آه یا ابنی > ذھی > ٹرولی › پجى0 ٩‏ “ , 
وف هذه الرواية قوة تكاد تكون ضراوة »> وا الألقاب وقوة فى العبارة » 
أت مار لو » بين الحمن والحن » إلى الاقتراب کشر آ من شكسبر . 
وکان آشد اقیر ارا منه ف رواية إدوارد الانى ( ١ ) ٠١١١‏ فما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
ا والأموال » فثار التبلاء الذين أحملهم وخلموا إدوارد الى اجه إلى 
الفلسفة » فنادى رفأة. الباقن : 
تعال یا سہسر » تعال یا بالدوك » اجلسا إلى جواری 
جربا الآن تلك الفلسفة › 
الى فى بيوت حضانتنا المشمورة للفنون 
کنم تر ضعو ما من أفلاطو ن وأرسطو . 


~~ ۷ 


إن هذه الرواية ( إدرارد الثانى  )‏ ذا اليتيان احم »> وبالشعر المفعم 
يا-حساسية واليال والقوة » و ذه الشخصيات الى رمت فى وضوح وناسك » 
وسهذا الك الممزوج ص اللواط والزهو > ومع ذلك عكن الصفح عنه ى بساطة 
صباه وحاله الغخض - نقول إن هذه الرواية بكلل ماذكرنا »> كانت قيد نحطوة 


من رواية شکسییر J‏ ریتشار د الا ( الى عقا يسنة وأحدة 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
وعشرن سنة»إذا اکتمل نموه . ی مثل تلك السن کان شکسبر بکتب توافه مثلی : 
Two Gentlemen of Verona, Acomedy of Errors Love,s Lost‏ 
وف« مو دی مااطة ۾ کان مارلو یعرف کیف ججعل کل منطر یدفع مامه مكيدة 
مرتبة »> ونی « لدوارد الثانی ) تعل كيف يعر ف الشخصية الواحدة على آنا أكر 
من صفة واحدة مجسدة » ور عا تيسر له لى عام أو عامین تطهبر روایاته من‌الکلام 
المنمق الطنان والأحداث رة » ولرعا ما إلى فلسفة ارحب أفًا » وإلى تعاطف 
أعفم مع أساطبر بى الإنسان ونقاط الضعف فم . ورعا كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس نة حك لطيف نى رواياته »> فاللهو العارض هكا هر 
الحال نی روایات شکسبر > لا يؤدى مهمته الصحيحة ى الأساة ‏ آلا وهی 
دة روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة ال أساة . وكان يستطيع أن بقدر 
الحال الحسى أو المادى لى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسہن . ولیس 
2 رواياته شيخصية نسوبة قوية نشيطة » حى فى الروايتين اللتن لم بك لهما ١‏ دیدو» 
و «ملكة قرطاجة ) . 


ول يبق أمامنا إلا الشعر . وأحبانا تغاب الحطيب على الشاعر »> فصاح الحطيب 
« خطبة عظيمة مدوية) . ولكن ك من مشمد كان الشعر المشرق يساب فيه 
e‏ حية وألفاظ متناغمة إلى حد أن الإنسان قد خطى بعض السطور فيظها من 
فيض يال شكسبر . وأثبت الشعر المرسل عند مارلو أنه الأداة الصحيحة 
المسرحبة الإجارية وقد کون اانا ملا على وتر ة واحدة » ولكنه عادة 


متنوع فی اوزانه ¢ فق لانصال وارابط ببدوان طسعیان ۰ 


س ۲۸ — 


وأسدل الستار الآن فجأة على « تاره الفاجع » الحاص ء فى ٠١‏ مايو 
۳ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ انجرام فرزر » لیقولا سکرز » 
روبرت بول - بشاعرنا مارلو - ور عا کان هو الآحر لازال جاسوسا ‏ اجتمم 
الأربعة للعشاء فى مزل أو حانة فى دتفورد » على بعد أميال من لندن . وطبغا 
ا جاء فى تقرير ولم دانی - الحقق ی اباب الوفیات المشتبه فہا د ر تراشق 
فربزر ومارلو بألفاظ نابية قبيحة فى تبيان السبب الذى من أجله لم يتفقا . . على 
دفع نفقات العشاء . 4ا كان من مارلو إلا أن استل حنج ر | من حز ام فر زر و طعده 
به فأصابه ببعض جروح سطحية . فأمسك فرزر بيد مارلو وسدد اللحنجرإليه فوراء 
وأص به جرح قاتل‌عمقه بو صتا ی عینه العی ۰ .. . ماث المدعو کرستوفر ٥ورل‏ 
متأثرا به ى الحال » ٠‏ حيث وصل النصل إلى المخ . وقبض على فرزر فنرافع 
بأنه كان ف حالة دفاع عن النفس : وأفرج عنه بعد شمر . أما مارلوفقد وورى 
الراب ف أول يونية فى قير غير معروف الآن )١"‏ . وقد بلغ من العمر تسعة 


وعشرن ربعا . 


وبالإضافة إلى هلاص ترك مارلو شذرتن غاية ى السمو . أا إصة 0ء 
ean der‏ هى قصيدة ر ومانليكية > من المقاطم ذوات البيتن من نوع المللحمة » 
عن قصة موزائيس الى حكت فى القرن الحامس عن شاب قطع الدردئيل سبحا 
لیو کو عد لاء . وإن أنشو دة « الراع ی المشہوب العاطفة فى الطر یف إلى حبیبته » . 
فى واحدة من أعظم الأغانى الشعبية ى عهد آلز ابٹ , واعبرف شکسپار اعترافا 
حیلا بشضل مارلو › فأجر ی فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو يفا فى 
رواية « الزوجات المرحات ف وندسور » » كما أشار إلما إشارة رقيقة فى رواية 
ع ®Iك‏ | «As You Like‏ 


أا الراعى الذى قضى نحبه ٠‏ إلى أرى الآن قولات المأثور ى القوة 
١‏ من ذا الذى حب 5 إذا یکن أحب لاول ذظرة ؟ 


وھذہ ھر البیت رقم ۷٦‏ من روlیة‏ ماري Hero and Leander‏ 


1۹ س 


لقد لجز مارلو الشى” الكشمر فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
کلاما مرا قوياً . وأنقذ المسرح على أيام الزابث من دعاة القدم ومن البيوريتانيين 
وأضى أشكاهم امحددة الواتحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخ‌الإنجلز ى. 
وترك بصماته ‏ على شکسہر ی روايى تاجر البندقية وريتشارد الثائى » وش شعر 
الغزل »وى الاسلوب البليغ الفخم . وېظهور مار لو »وکدها» ؛ ولودج »> وجرن : 
وہیل ۴۲۴1۵ » كانت الطرق قد فتحت » وكان شكل المسرحية وبنيام| وأسلوما 
وماد ماقد هشت كلها . فار یکن شكسبير معجزة » بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدا به ھۇلاء حيعهم . 


الان 
و ٤‏ ڪڪ ر 


£ ا ~~ 1 


٠١۸١ ۱٥۹4 أیام الشاب‎ ۱ 


وقد عك الباحثون الحلصون على فحص علفاته ودراستا لثلاثة قرون . فانه ہما 
اَن نیس مازعر ف عنه ‏ وهناك شیءَ کشر یطرح جانبا لأنه غير جلار با لما قشة ء 


وهناك الشكوك الى تثار حول تأليفة لكل اارويات الى نسبث إليه تفرياً . 


فلنلخص الآن > استكهالا للببحث » مابعرفه نصف العام عن شكسبر . وا 


ننه ® 
ا 


ومم ما يكن من أمر فنا لسنا على بقن من امه . فقد أباحت الز ابث من ا-رية 
فى اء الكاات أكثر ما أباحت فى حرية العقيدة » وار عا حملت امس الوثيقة الو سحدة 
عدة نرق مجاء كلمة واحدة بعينما » ولرعا وقع رجل بعينه امه بأشكال متلفة . 
تبعا مز اجه وسرعته ی الكتابة . ودکذا کتب المعاصرون مارلو » ماران » ٠ورل‏ 
وغبر ها » أما توقيعات شكسبر الستة الباقية فهى كا ثرا : pوkوط؟‏ صإلاW‏ > 
Willjam Shakspeare— Willm Shakspere ~~ Wm Shakspe ~ William Sikes pê‏ 
وهو المجاء اسائد الآن » ولس له مايژيده فى عطو طاته » والتوقيعات الثلاثه الاسر ة 
تأبع من نشس الفكرة . ۰ 

وکانت امه مار اردن من اسر قدمة فى ووروكشر . وق قدەت إىجوك 
شكسبر » ان ٠ستأجر‏ آرض والد+ا» صداقا ضا نقد وأرضا » وأنجبت له مانية 
أطفال کان الم ولم . وأصبح جون ١ن‏ رجال الأعمال الأثرياء الناجحین فی 
سمراة ورد على هر الآفون واشری دارن » وخدم بلده ذائقا لحعة . ومسئولا 
عن الأمن ٠‏ وعضرا ف مجاس المدينة » رمساعدا لأمور التنفف ء وأح ن إلى الفقراء 


E 


سء وبعد ٠٥۷۲‏ امحطت موارده. وأتیست عايه اعوی من أجل لان جنا : 
وأخفق ف دع الا عل و در ار باش اة وی ا e‏ 
مثلل أءام الحكمة ليقدم صمانا بعدم الإخلال بالأمن . وف ٠١۹۲‏ سحل اسمه صن الذن 
, لامحغرون إلى الكثرسة شمريا طبقاً لما نصت عليه قوانين صاحبة لا : ا 
بعضمم من هذا آنه کان کائولیکیا , عاصیا » »> وآحرون آنه کان بیوریتائیا > کا 
استنتج غر هم أنه م یکن مجرؤ على مواجهة دائنيه. واستعاد ولم فا بعد مالية أيه » 


ولا قتی الوالد به )۱١١١(‏ بي 


ی نی شارع هنل منزلان اسم شکسبیر . 

و حلت كنيسة الا برشيه فی ساراتفررد تعمید ولم ف ۲١‏ أریل .٠١٩٤‏ ودون 
تقولا رو ت وهی او لمن کتبا سر حاتت ی 1۷ > اوطررة سر اتفو رد 
الى يصدقها امع الان > وهی أن 'والد ری ابنه . . . لاض اأوقت ف م«درسة 
جانية . . . ولکن سوء ظروفه وحاجته | مساعدة ابه له ی موطنه . . . آجرتاه 
على حب ابنه من المارسة١؛‏ . وق المرثية اى SR o‏ 
الأول أروايات شکسبیر » قال بن چونسون حاطب منافسه اذى مات ر لقد تعلمت 
قليلا من اللانينية » وأقل منه من اليونانية » . . وءن الواضح أن الكتاب المسرحيين 
اليو نائيعن طارا على حافم يو انين بالنسة لشکسبار ( م يطلع عام . ) ولکنه تعلٍمن 
اللاتينية مايكنى لمل“ رواياته الصغر ة بشذراث لاتينية وتوريات ثثنائية الاخة »> ولو آله 
تعلم الز يد مبہا فلر عا کان يصبح عالاً آحر » مجداً نشي » مهولا »> وتصبح لندن 


ەدر سته . 


ونمة أسطورة أحرى لها ريتشارد ديفز حوا ٠٠۸١‏ وصفت ولم الصخر بأنه 
و کشرا ما كان سىء الحظ ف سرقة الغرلان والأرائب »> وعاصة من سر توماس 
ق الذ كان غالبا مانجلده بالسوط واحيانا ,سجنه) » . وی ۲۷ نور oA‏ 
عندم كان هذا الوغد الزعوم فى سن الا منة ءشرة » حصل هو وآن هاثاوای ٠‏ 
وكانت هى ى نعو اللعامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشر الظروف إلى أن 
أصدقاء آن آرغموا شكسبير على الزواج ا ا و 
زواجهما بستة أشهر » ولدت لا طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر 


|۳١ —‏ س 


تو عمدا تحت اسم امت و دی ۲ وران 1645 ول آنه جرا 


اة هذا العام هجر شکسہہر زو حته وأولاده ولیس لدا اة معار اٿ عله فما 52 


عاس ۱۹۸۰ ۵۹۲ . حل لعتر عایه مثلایی لندن . 
۲ س تلور ال#اعر ۱۵۹۲ ٠١۹٥١‏ 

أن او إشارة ل تک هنا لوطل ن قادر ۾ : ود ۳ اکر ”0۹4 ا 
برت جران وهر عل فراش موث حيرا ا أصدقاثه ك باه پر حر حه م عن 
مکانہم نی مسرح لندن ” غراب ناشی ء یزدان بریشنا نحن > وأنه لى جرأة وحشية 
9 له قلب تمر ) یرتدئ جلد الممثاان : ( و هذا . جم لاذع على بيت ف مسرحية 
هنر ى السادس ) » ويظن بذلاك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل كأحسن فرد 
فیک انم .وما آله مستەخد م بؤ دی ی کل امام ففی بوره آنه احسن مٹل 
ف اف رلد2) کک وأعد هله القطعة لابح باعتبار ها جز ءا من کتاب جرا » مایساوی 
بضعة بنسات» من دذكاء جرين اعا هری شاتل . الذي قدم م فى رسالة لانحقة 
اعتذاراً إلي أحد الرجامن ( وحتمل أن یکو نا ۾ راو وشکسپیر) اللذر ل ھاجچمهما جر . 

انی م تکن فی صلة ٻأى من هن ار جلن المعتديين ولا أعباً قط ٻأنى ن 
کون صل رسال ايا أ الاحر فانی آسف لأف E‏ ب دی أن سا و که . 
يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل امتيازاً نى المهنة الى يدعما » وفوق ذلك فان 
حتاف العادات ئؤكد استقامة تصرفاته » الى تم على آمانته وكياسته فى الكتابة الى 
قۇي فئە(* . 

ويېدو آله ای مه شلك ف أن هجوم جرن واعتذار شاتل Ul‏ يشر ال ی 
شکسبر وما أن ڄاءت سنه ١١۹۲‏ حی کان سارف الصید فی سر اتور د ثلا وكات 
مسر حا ف العاصبة . ویروی دودال ( )۱٦٩۹۳‏ ورو (۱۷۰۹) 8 « استقبل 
ی المسر ح کخادم ف مر تبة و ضيعة جدا(0 ) ۰ وها أمر محتمل . ولكن صبدر ه 
كان نجيش بأشد الطموح ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن ينصرف 
تفکرہ إل شی ء سوی اخلال والمظمة وسرعان ما کان ل ادارا صغرة » 
جاعلا من سه متعة و جه لانظر )( 3 مثل دور آدم الشفوق " E‏ 


۳ 


” على هواك “ والشبح فى ملت ورعا صعد إلى مرتبة أعلى لأأن امه نصدر قانة 
الممثلين Everyman in His Humourdgmig» al)‏ أو ى رواية جونسون 
۱٣٠٤ ( [5‏ ) هو ويوريدج بأنما ” المثلان المأساويان الرئيسيان “ . 
وق أواخر ٠١۹١‏ أصبح مساهاً ف فرقة تشمبر لن للممثلين . ولم بكسب ثروته من 
کونه كاتباً مسر حياً » بل لكونه مثلا ومساهماً ى فرقة مسرحية . 


ومهما یکن من مر فانه نی ۱٥۹۱‏ کان یکتب الروایات . ویېدو آله بداً 
* طبيباً لارواية “ ( يعالحها وبفيحصها ) فحرر المخطوطات ونقحها وكيفها الغرةة . 
وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك لى التأليف . وإن الأجراء الللالة من 
” هار ی السادس “ ( ٠۵۹۲‏ ) لتبدو آنا من مثل هذا الإنتاج المشرك . وبعد ذلك 
کتب روایات معدل ان کل عام » حى بلغت جلما ستا وٹلاژن أو ٹمانی وثلائین 
رواية . وإن عدة من رواياته الأول Two Qentlemen of Yenoma, J‏ 
Labours Lost «(l9 )Acomedy of Errors‏ vesدL‏ ( ۹4 ) .آوافه هر لية 
مليئة بالمز اح المر هت لنا الان . ونه لمن الدروس المغيدة أن نعل أن شکسبەر صعد سلم 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضنى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأوحت إليء رواية 
ماراو ” إدوارد الثافى “ أن يلتمس نى التاربخ الإلجلزى آفكارآ لموضوعات مسرحية 
كذرة وضارعت رواية ” رينشارد الان “ ( (٠٥۹‏ رواية مارلو . أما رواية 
ریتشارد اثالث * ( ٠١۹۲‏ ) فكانت بالفعل قد بزما . ووقع إل جد ما ثي طا 
خلق شيخص واحد من صفة واحدة ‏ اللك الأحدب من الطموح الموصوم باليانة 
والقتل » ولكنه بين الن والحن ارنفع بالرواية عن مجر مارلو بعسق التحليل 
وقوة الإحساس وومضات 5 العبارة المشرقة . وسرع ما أصبحبت عبارة 
* جوادا!جواد! ملكي مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسة فى لندن . 

م. فترت العبقرية فی وا٥۸۵‏ و۲ ( ٠١۹۳‏ ) . وغلب التقليد » و عرض 
رقصة الموث البغيضة » فان تيتس يقتل ابنه . وآرن صهره ار زوج ابنته » 
على المسرح » وتختصب عروس وراء الكواليسس فتألى إى خجثبة المسرح > وقد 
قطعت يداها » وقطع لسالها » والدم يتز ف من فها . لم يتقطع أحد الحونة يد 


س ۳٤4‏ س 


تيتس بفأس أمام جمهور الدرجة اللالثة الذين تكاد عيو مم تامهم المشهد . وتعرض 
رسا ابى تيتس المفصولان » وتقتل إحدى المر ضعات على المسرح . وجهد النقاد 
الذين مجاون شكسبر ليحملوا المشركمن فی التأليف جزءآ من مسثولية هذه المذححة 

طبةاً لانظر ية اللحاطثة القاثلة رأن a‏ لایکتب هراء » ولکنه کتب بالفعل قدرا 


a 


وألف شكسبر حوالى هذه المرحاة من مراحل تطوره › شعره القصصى 
ن ۲ -_-_ ٤ 104٤‏ هو الذۍ ت رکه ی فراع ألم بائس ٤‏ ورآی انه من صو اب 
الر أى أن يوجه شيا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. وى ( ٠١٠۳‏ ) أهدى 
فيوس وأدو ليس ا هر ی ریو تسل آرل سو عبثون الثالث . وكان أودج قد 
اقتبسما من قصة أوفيد وموم ممص Metn‏ › واقبسہا شکسیرعن لودج . وکان 
الارل شابا وسيامنغمسا فى الاذات الاسية والصيد والقنص » ور عا تات آوكيفت 
للام ذوقه . ویبدو کشر مها غذاء تافها عدم القيمة فى هذه السنوات الحعجاف › 
ولكن ف غمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطم ذات جال حسى مثل الأبيات من 
۷١۸ - 1۷۹ (‏ ) مما قل أن قرأت إنجاتر ا مثله من قبل . وتشجع شكسبير عا لقيت 
القصيدة من استحسان عام » ومدية هن سومبتون فأصدر ی ٠١۹٤‏ 
Tha Ravyshement of Lucrece‏ حیٹ م الإغراء باقتصاد ا کر ی الشعر . وکانتٹت 
مشاه انر La‏ أصدره عحھں اح ارہ 


وحوالی ٠١۹۳‏ بدأ يكتب ولكنه حجز عن المطبعة قصائد السو نيت الى كانت 
أو ! ل ماثبت مكانته الرفيعة بين شعراء عصره . وهى من الناحية الفنية أدق أعال 
شکسبر تقريبا » وقد ملت كيرا من معن بيرار ك من قصائد السونيت -. الال 
الاير للمتحبوبة تراما وتقاباما القاسية ٠‏ وتناقل خطوات الزن الى بيع سدئ 
وغيرة الحبيب وظمؤه اتل . وتفاحر الشاعر أن قريضه سوف لد حال 
ا 0 


و تاتيل وواطسول — و غر هې ٥ل‏ شعر أء السو نيت الذين کانوا ۳ اتمم لفات 


EE 


تى سلسلة السرقات الأدبية . ولم يفاح أحد فی تر تیب قصائد السونیت ی نظام قصصی 
ثابت » وکان ت كلها عملا طارا ى أ م متباعدة . ومجدر بنا ألا نأخذ بكشر من الحد 
حبكما الغامضة ‏ حب الشاعر لشاب يافع > وعيله إلى د سيدة “راء ۾ فى البلاط. 
و صدودها عنه » ورحیہا بصدیق له › o‏ الصديق : وساد 
شکسہیر البائس وتقکره ف التخلەں 8 ن الحا .أن شکسبر »› 

ثل ى البلاط » اختلس النظرات فى بعد ٤‏ الو صيفغات الحيطات e‏ 
واللائى تضمخن بعطور ذات رانحة مثملة » وارتدن يابا تمر الأنظار »> ولكن 
ليس من المر جم آنه نحدث راہن أو حاول اا قط . ولقد أصبحت واحدة 
منهن ۰ وهی ماری فتون ۴٤٥١‏ حايلة أرل موك 4و یدو اپا کات شرا : 
أو أن هذا كان جرد أصباغ زائلة» ومهما E‏ مر فقد كانت غير منزوجة . 
بى الوقت الذى خانت فيه زوجة شكسبر ١‏ عهد اازوجية » لحب الشاعر 
و « بوبه ٩*2‏ . 


وی ۱۹۰۹ نشر توماس ثورب قصائد السونيت » وواضح أن هذا كان بدون 
موافقة شكسبير » لأن المؤلف لم يكتب فما إهداء »> ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حبر الأجيال : « إلى الوحيد الذى يقدر القصائد التالية » السيد و٠ه.‏ 
مع کل مابشر به شاعرنا المالد من سعادة وخلود » مع أطيب التئيات المغامر الذى 
يبغ اللحر » فا يعتزم من ترحال . ١‏ ومحتمل أن التوقيعم | ت : ث . «.توماس 
ثورب » . ولکن من هو ر و . ھ.» ؟ رعا کان هذان ه) الحرفان الأولان 
من ولم هررٽ أرل عىروك الثالث الذى أغوى مارى فتون » والذى قدر له هو 
وأحوه فيليب أن بتاقيا إهداء الكتاب‌الذى نشر بعد وفاة مؤلفه »> على أنه أعظم 
راع لرجال العم والأدب من أى نبيل ف عصره أومنل ذلك العصر» . وكان 
هر رٽ ی عامه الفالك عشر فقط حین بدت قصائد السونیٽ ٠٠۹۳‏ > ولکن 
تألیفها امتد حتی ٠١۹۸‏ » حين كان مروك قد اشتد عوده ونضج لهب ورعاية 
الأدب والأدباء . ويتحدث الشاعر عحرارة عن حبه « للمحبوب الفى » . وغالاً 
ما استخدمت كلمة الحب ععى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ۲١‏ تطلق على النى 


e 


« سيد سيدة هیاعی وهواى » وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
۸ ( والظاهر آنا موجهة « للفى الوس » الوارد ذكره ف القصيدة ٠١١‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء فى عصر الزابث أدباء 
لوطين قادرن على ية أنفسهم للحب الط-روب المج » لأى رجل من 
ذوئ السار . 

إن آهية قص-اثد السونيت لاتكن فى قصصا بل بى جامها . فکثر ( مثل 
القصائد الى تحمل ارقام ۲۹ › ۳۰ ۳۳۰ ۴۵ £ 0 1 0 0۷۱ ۷ C3‏ 
۷ ) زاحرة بسطور يتجلى فما عمق التةكىر و-حرارة الأحاسيس وروعة التصوير 
وجزالة العبارة » |١‏ جعل صداها يرن لعدة قرون عر العام الذى يتحدث باللغة 
الا مجلمزية 

۱۹۹۸ ہس تفوق الشاعر : ۱۹۹۰ س‎ ٣ 

ولكن نظ السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قبود »> قصقص أجنحة 
اللحیال » ولابد أن شکسبر اہج ما هاً له الشعر المرسل من حرية واسعة ٠‏ حن 
أطلق لنفسه العنان » وهو بعد يافع متحمس . ى إحدى قصائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان » لقد جاءث قصة , روميو وجوات إلى إنجلرا من قصص 
مازوتشیو وباندللو , وأعاد آرٹر بروك صیاغما ( ٠٩۹۲‏ ) ی شعر قصصی . ونقلا 
عن بروك › ور عا عن رواية أحرى أسبق ف نفس الموضوع . أحرج شکسبر 
للمسرح روایته « رومیو وجولیت » حوالی ۱٥٩۰‏ . وسلو ہا مشو بأحيلة وأوهام 
ر عا علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت » فجاءت امحازات جافة شاذة » ور سمت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المنفعل الهتاج . وحل العمقدة 
عبارة عن سلسلة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب - أو 
یرسب ف أعاقه حل > يستطيع أن يستمع إلى هذه الموسيى العاطفية الرومائسية 
الحلوة » دون أن ينبذ كل معاير الفقة والتصديق » ويهض لاهفا أو حابسا أنفاسه 
نحو الشاعر وهو يشق طربقه إلى هذا العام نما فيه من غبرة جاحة وقلق مر جف » 
وفناء محزین + 


س ۳۷ س 


والآن یسر شکسہر من نصر إلى نصر ئی عالم اسر ح › فی کل عام تقریبا ‏ 
ف ۷ يونية ٠١۹٤‏ عدم ردرګو أو بیز > طبيب الاسكة اہو دی » به قبول رشوة 
لن اسم الملكة . ولم یکن الدليل قاطعا » وترددت المز ابث طويلا ى التصديق 
على حكر الاعدام » ولكن العامة ى لندن أخذوا جر مته قضية مسلما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى الحانات(' . و مكن أن یکون شکسہر قد تأثر إل حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس ٠‏ أو أنه كلف بدلك » فكتب ر تاجر البندقية » 
٠١۹٩ (‏ ؟ ) » وشارك إلى حد ما مستمعيه ف مشاعرهم » فأجاز أن ثل شيلوك 
ى شخصية هزلية ى ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع › ونافس مارلو فى إبراز 
كر اهية مقر ض النقود وجشعه . ولكنه أضيي على شيلوك بعض الصفات الحببة 
الى لابد أا جعلت الحمنى عزنون » م أنه أوردعلى لسانه عرضا القضية من 
أجلى الود » بلغ من الوضوح والحرأة حدا جعل كبار النقاد لازالون مجادلون فعا 
إذا کان شيلوك قد صور مفتری عليه اکر منه آ٣ا‏ مدنا ؟ وهنا › فوق 
کلں شىء » أظهر شكسبر براعته فى أن يژلف صورة متناسقة الأجزاء من خيوط 
حتافة من قصص ا الشرق ومن إيطاليا » كما جعل جسيكا المر تدة متلقية 
ملي هذا الشعر العاطنی الروء‌انتيكى › كا لا مىكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 

وانصرفِ شكسبير طيلة أعوام خسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورعا أدرك 
أن ابحنس‌البشرى المموك يختصبأسخى جو انه أولئك الذن يستطيعون إهاءءبالضحك 
واللال . إن رواية ١‏ حم منتصف ایل صیف » دراء قوی عوض عله مندلسون. 
ولم تنقسذ هيلينا رواية ‹ 1ا6 دهع وط٣‏ ااءW‏ الاه ١‏ . أما رواية , أسمع 
جعجعة ولا أرى طحنا » فهى تنفق مم اها . ورواية «الليلة الثانبة عشرة » 
حتملة فقط لأن فيولا ثل فى وسا جدا ٠‏ ورواية و ترويةن النمرة » زاخرة 
مرح صالحب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل تر ويض النساء ذوات الألسةالسليطة. 


Merry Widows of, 4 1 ‘FT ~~: Two OQentlemen of Verona dùرli‎ (1) 
.Y ¬ | Windsor 
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هذه الروایاٽت كلها كانت إنتاجاً حر د کسب لمال : وإرضاء حهور الدرجة الثالةة» 
ووسائل لإابقاء القطيع داحل الحظبر ة ¢ وإبقاء الذئب بعیداً عن الباب ة 

ولکن مجزٹی * هری الرابع eA ۹V)‏ ) صعد الساحر العظى ثانية 
إل القمة » ومع بسن المهر جن والأمراء فولستاف وبستول . هتسب ر والامر هال _ 
تی نجاح کان عکن أن مجعل سدنى يتردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الاوك 
على هذا الحو > مزخرفا بالأوغاد » والمومسات . وتابم شكسبر العمل فأخرج 
2 هری الحامس () ۱۹۹ ( + رز ما مشاعر المشاهدن ويسلمم ی وقت معا ¢ 
رة فو تاف الئى عاق سكرات الوت > ”أا المروج اللحضر “ » ويشرهم 
مجعجعة أجنكورت » ويمجهم مغازلة الك الذى لا يقهر للأمبرة كيت ما 
بلغتعن . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو »فإن الملكة لم تكن تر تضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشثه ( مؤلف الرواية ) أن مييه ویعرضه فی مشهد عشق وغرام . 
ویضیف جون دنیس ( ۱۸۰۲ ) وهویروی نفس القصة . أن الزابٹ رغبت نى أن 
تم العجزة ف مدىأسبوعين . وإذا كان كل هذا صحيحا » فإن رواية ” الزوجات 
المرحات فف وندسور “ كانت علا مدهشاً من أعمال الراعة والقوة » لأا برغم 
كو نما صاحبة لأنها حافلة باللعشونة والعنف متخمة بالتوريات . فما فولستاف 
ف ذروة نشاطه وحيويته . حى ألقى به إلى الر فى ساة غسيل . وقيل لنا إن 
الملمكة كائت مسرورة , 


ونه لی ء مروع أن جد كاتا مسر حا يامڄج ف موسم واحد ( ۱۵۹۹ س 
٠‏ !؟ ) مشل هذا الهراء التافه ‏ م ينتج بعده هذه المقطوعة القصبصية الرومانتيكية 
البالخة الرقة ” على هواك “ ورعا کان تیت هدا هی اا اسر کیت مقطو عة لودج 
” روزاليند“ ( ٠٠۹١‏ ) > وموسيقى الرواية صافية نةية ‏ لا تزال معوقة با مزاح 
واهزل الحاف غر الممتع » وكا ناعمة رقيقة من حيث الإحساس :مرحة رشيقة من 
حيث البكلام . فأية صداقة كرعة هنا بين سايا وروزاليند وهذا أورلندوو حفر اسم 
روزاليند فى لحاء الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعلى أشجار الزعرورالرى . والمرا 
على الأشجار كثمرة الشوك ٠‏ وأى رصيد سيد من الفصاحة a‏ حالدة 


۳۹ س 


على كل صحيفة ‏ وأية أغان رحبت ا ملاين الشفاه : ” نحت الشجرة اللحضراء 
هب ؛ هب پا نسم الشتاء > “ ” فهناك كان عشيتق وفتاته “ . إن التدفق أو الإنتاج 
بأسره كان حاقة وعاطفة لذیدتىن عببتین ›» لا عکن مباراته ف أى أدب . 


وادكن وسط هذه الوفرة من الحاوى يضع مسيو ميلانكولى جاك شيثا من الفا كهة 
المرة . معلا أن ” مسرح الحياة الواسم العالمى يعرض مهرجانات وأة فارغة أفجع 
أو اشد حز 1 4ا يدم المشهد الذى مثله “ عل شي المسرح 4 ولیس َة شی ٤‏ عھی 


يقيى إلا الوت » ولكنه عادة يأنى بعد مرحلة من الشيخوحة لا طم 


ا 


فہہا آسانه وبصره : 


وھکذا من ساعة إلى ساعة نمو وننضج » وبعد ذلك › من ساعة إلى ساعة 
نذیل ونذوی حی نصبح حدر رع ۱6 


وهكذا أنذرنا شاعر آ فون أن رواية ” على هواك “ كانت آحر روائم المرح 
والهجة » ومن بعدها » حى إشعار آخر »> عرض أن يسر غور الحياة ليظهرنا على 
حقيقتما الدامية > وهو الان يريد أن يفيض عاينا من معين ” الرويات الأسوية “ 
ومع بن المرارة وطيب المذاق . 


4 


ی ٠١۷۹‏ عرض كاب توماس نورث عن بلواارك ذحرة لفيسة من 
المسرحيات » حدما شكسبر ثلاث من ” سر المياة “ وصاغها فى مسرحية ” يوليوس 
قیصر “ ( ۱۵۹۹ ؟) . ووجد آن ا مفعمة بالحيوية إلى حد أله أخحذ منبا 
عدة قطع بأ اها كلمة كامة بالنص › وکل ماعمله هو أنه حول الذر إلى شعر مرسل »› 
ومهما يكن من أمر فإن حطبة أنتولى أمام جنان قيصر كانت من ابتداع الشاعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن الحطابة والرقة والدقة > م الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعجابه بدوق سوأبتون وإرل عبروك » وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقراطين المتآمرن المهدهن بالحطر . 
وهن م يصبح بروتس عورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرمة فى ” الدعقراطية “ الى أطاح ہا قيصر › شد ميلا 
إلى التعاطف مع قيصر . كا فوجئنا موث بطل الرواية ى مسمل الفصل الثالث . 


a 


وإن الماض ليقف عاجزا بين بدى الحاضر ای کشر ا مایعید تشکیله ا م 
زوات الساعة . 

وى كتابة هملت استعان شكسبر برواية سابقة فى نفس الموضوع وتحداها . 
وکانٹ هملتٹ قد آحرجت فی لندن قبله بست سنوات فقط . ولسنا ندری کم أحذ 
ص هذه ر الأساة » المفقودة : أو من کتاب بلفورست « التواریخ الفاجعة » 
٠١۷١ (‏ ) » أو من ١‏ تاريخ الدنعرك » ( ٠١٠١‏ ) للمؤرخ الد عركى سا كسو 
جرامائیکوس > کا اننا لا نستطیع القول بأن شکسبر قرأ « أمراض الاكتثاب 
والحزن » ء وهى ارحة إجلرية حديلة لكتاب طى فرنسى ألفه دى لورنس . 
وإنا » وحن نشك ف غر انفعال أو تذمر »> ىكل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سير ة حياة ذاتية » باح نا أن نتساءعل عا إذا کان شىء من الحزن الشخصی _ 
بالاضافة إلى تأديب الیل والنہار - قد انض إلى النشاوم الى شاع ق هملت › 
واشتدت مرارته فیا أعقہا من روایات . وکان ممکن أن یکون ھ | تجحررا جدیدا 
من وهم الحب » وهل كان القبض للمرة الأولى على اسكس ر ه يونية )٠١٠١‏ > 
اق ثورة اسکس ۰ أو اعتقال اسکس وسو ځبتون » أو إعدام اسکس ر ۲١‏ 
فعراير ٠۹١١‏ ) ؟ ويفرض أن هذه الأحداث كلها زت مشاعر شاعرنا اأردف 
الحس ء الى كان قد امتدح » فى حرارة بالغة . اسكس فى مقدمة الفصل الأ حر 
من « هبر ی اللحامس ۲ ۽ کا کان ف إهداء , لوکریس » إلى سو غبتون »> قد عاهده 
على الولاء له إلى الأيد > ومھا یکن من أمر . فان أعظم روایات شکسہر کتبت أثناء 
هذه النكبات أو فيا بعدها . فهى أدق ى سحبكة الرواية » وأعمق فى التفكر > 
وأروع ق اللغة من سابقاتہا . ولکنہا تعر ك لاك عن أمر اللوم والعتاب للحياة فى 
الأدب بأسره . إن إرادة هملت المديدبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغاب 
قد أصاسما بالاعتدال والاضطر اب اكتشاف الحقيقة واقراب الشر + وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حى تملکته هو نفسه قاوة لا ترحي ولا مدأ ء فأرسل أوفليا » 
لا إلى دير لاراعبات + بل إلى ابحنون والموت . وف الاية ىء مذحة عامة ٠‏ لم 
یفلت ما إلا دوراشيو » وقد قارب أن يصاب بلوئة . 


اا س 


وف الوقت نفسه وجدت الزابٹ ۰ ھی الأحرى › البلسم الأخر . وأصبح 
جيمس السادس ملك اسكتلنده > ملكا على إنجلرا تحت اسم جيمس الأول . وما أن 
جل على العرش حى ثبت وتوسع ى إمتياز ات فرقة شكسبر الى أصبحت « رجل 
للك »۾ . ومثلت روايات شكسبر أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعا ملكيا كبرا . 
و صعدت المواسم الثلاثة بين ٠۹١۷ ٠١١٤‏ بالشاعر إلى ذروة عبقريته وأقصى 
مرارته » فرواية « عطبل » ( ۱٠٠٤‏ ؟ ) قوية بقدر ماهى بعيدة عن التصديق . فقد 
آثار إحلاص ديدمونا وموما شغقة المشاهدين »> كا افتتدوا مخبث ياجوالدال على 
ذکاله » ولکن ى تصوبر مثل هذا الإشر الحض الذى لاباعث عليه لى الانسان ؛ 
وقع شكسبر فى حط مارلو ٠‏ ألا وهو الشخصيات القانمة على وحدة كاملة . وحى 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه مع بين الراعة العسكرية والغباء > كان ينقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر الى تضËنى‏ الروح الإنسانية على ملت وير وروتس 


وأنطولي . 


ولا تزال ر ماکبٹ » ( ٠٦٠٠١‏ ؟) تأملا أشد رهبة ى الشر الذى لاف حدته . 
وکال شکسبر بسنشہد ہواذشد نى الخقاثق المطلقة > ولكنه زاد ف عتامة القصة 
وکاسا بتەحر ره من الوهم بشکل انفعا غاضب والعطت هذه الحالة النفسية ی 
الحضيض › ها بلغ الفن ذروته ف رواية « الك لر ؛ ( ٦١٠٠٠؟‏ ) وكان جوفرى 
أوف موث قد طور القصة » ثم نقلها هولنشد » وأخحرجها للمسرح »خر كاتب 
مسرحى مجهول الآن تحت عنوان « التار الصحبح للملك لر» )٠٠٠١(‏ وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . وأمجت المسرحية القدعمة مج هولنشد فى أا هيأت 
للملا لر حاعة سعمكة » عن طریق احماته بابنتها کور دیليا واستعادة العرش › 
وواضح أن شکسہیر آم فی جنوں اللاك وموته شلعه من العرش كما أنه أضاف 
الإعماء الدامى الفظيع الذى أصاب جلوسترعلىالمسرح . إن المرارة هى النغمة الاساسية 
السائدة فى الرواية » وإن لر لبأمر الفسوق أن پنتشر والزنی أن زداد « لای يعوزلى 
الحنود ٩۱°‏ ) وكل الفضيلة › ف نظرته القانمة » ما هى إلا واجهة للفسق والفجور› 
وكل الحكومة رشوة > وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفرس نفسما أوبى البشر 


NETS 


اکل بعضم يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو رى عق الشر وانتصاره الواضح . 
وهو يضع كل إعانه وقته « بالعناية الإهية » الى تشد من أرره وآأخذ بيده . 

وتصل رواية « آنطونی وکلیوبطره » إلى آفاق وأعاق آقل ٠‏ وة شىء أنبل فى 
هز عة أنطونی منه ى سورة غضب لر » شىء أكبر تصديقاً واحنالا فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة الريتون البغيضة مع ابنة صرحة صراحة حقاء » وف 
جہن کلیوبطره ی الحرب › وروعما ف الانتحار . وهنا کانت لدی شکسہر روایات' 
ا يعمل على أساس منها » فتناوها أيضا بالتحسين »> وجدد فى a‏ طال 
ترديدها » وزادها إشراقا وتألقا » بتحليل أدق لخلق » وبسحر بيانا المحلألء الذى 
لايعرف الكلل . آما النشاؤم فى رواية « تيمون الأثيى » (۸٠٦۱؟‏ ) فهو تشاؤم 
مکی ١‏ لم يتخلص منه . ویصوب لر سامه إلى النساء » ولکنه جس ببعض الرثاء 
المتأحر للبشر » ومحتقر بطل « كوريولانس » الناس على آم النتاج المحقلب الذليل 
الأبله للإحمال والطيش > ولكن تيمون يذم الحميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعنة على المدنية نفسما على أا أفسدت أخلاق اإبشر. وكان بلوتارك فى سبرة أنطولى : 
قد ذکرتیمون على آنه مبغض للبشر مشہور »› وکان لوشیان قد آورده فی 
حوار » كا كانت رواية إنجلز ية قد ألفت عنه قبل أن يأل شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجھول بہانی ساوات . وکان تیمون ثريا (مليونر ) أثينيا حيط به أصدقاء 
متملقون متفتحون يسارعون إلى تقبل أفكاره » وعندما يفقد ماله e‏ صد قاءه 
بختفون بين عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه وبأوی س جادا صارما ‏ 
ا ج ا ا ا ت و 
EET E E A O as ON‏ 
ن الحب ۷2( » ويعيش على جذور الشجر » وينةب فيجد ذهبا» وهنا يظهر الأصدقاء 
من جدید فیطر دهم ويحتقرهم و جوهم الدع ناء . ولكن عندما تأنى العاهرات 
وبنات اهوى بنفحهن بالذهب > شريطة أن ينقان الأمراض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : 

انشرن الأمراض والعلل . 
التنخر فى عظام الر جال الحوفاء > واضرين على طابدايم 


EAE 


وأفسدن علهم ز مجاهم › وأخرسن 
صوت امحای 
حى لا يعود يترافع عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة »> وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذى يساق ‌الناسبألسنةحدادمن أجل طبيعمم الشمو انية 
وهولايصدق نفسه » حطمن الأنف 
حطمنہا » وأکسرن قصبتپا تعاما» 
ولتدعن دعاة الحرب المتبجحن الذن ليس فم م أثر حراح 
ينقلو اعنكن الأ مراض الموجعة . اصبانالعذاب على الحميع 
حی يقهر ویقمع نشاطکن 
مصد ر کل بناء وتعمر - بمة مزيد من الذهب . 
عل ردن إدانة لحرن »فلتنصب اللعنة عليكن(۸١)‏ 


وفى سورة الكراهية بأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل » ويأمل أن تتكاثر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى > إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
مجعله يبدو غر حقیتی » ولاعکن أن نصدق أن شکسببر قد أحس ہذا التشامخ 
السخيف على اللحطائين » وبأنه غبر مؤهل مشل هذا الحن لمتاع الياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة فى تقدر توافه الأمور لتوحى بأن الد'ء قد عالج نفسه بنفسه › وأن 
شكسبير لابد ستعود ليه الابتسامة سريعاً ٠‏ 


> براعة شكسبر الفنية 
كيف تسى لأمرئ م بتلق من العم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فا ألوان العرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكنا م تكنلإحقامعرفة 
على هذا النحو . ولم تكن شاملة أو واسعة فى أى من حقوها اللهم إلاق لم النفس , 
ولمیکن شکسبر یعرف من الکتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته ئى صباه أن يطالعه» 
وكانت مرا-جعاته و اشاراتهإلىالكتاب المقد س عادية . وجاءعلمهيالآداب القد عةاليونانية واللاتينية 


٤چ‏ س 


مصادفة عن غر قصد ٠‏ ودون اتقان أو تعمق ٠‏ وواضح أنه كان مقصورا على 
الأرجمات . وعرف معظ المعبودات الوثئية » حى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة > 
ور عا استی هذه ا الرحمة الانجلز ية Ûكا‏ ıyÎدMelamorphoses‏ ووقع 
فى أحطاء صغرة » ما كان بيكون مثلا ليقع فما » من ذلك آنه قال عن تسوس 
پأنه ر دوق » وجعل هکتور من" القرن الحادی عشر قبل الميلاد يشر إلى أرطو ف 
القرن الثالث ق . م . ١‏ وأجاز لأحد أشخاص رواية كوريولانوس' (القرن 
القر ن اللحامس ق . م . أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 

وكان على امام يسر بالفرنسية » وأقل منه بالإيطالية » وله بعض الام باب محر افية» 
فزود رواباة. ببعض أما کن ومواقع دخيلة من اکتلنده إلى إفسس » ولکنه خلم 
على بو هيميا شاطةا على البحر* . وأرسل مالتعن من 'مرونا إلى ميلان محرا") . 
وېرمبرومن ميلان ف قارب عابر ال حيط 0 . و ممظ ما عرف من التار يج 
الرومانى عن بلوتارك » ومعظم ما عرف من التاريخ الانجامزى عن هوانشد وعن 
روايات قدعة > ولم يقدرلازلات التارعية أية أهمية لكاتب المرحى »> فوضع 
ساعة الحائط نی رومه على عهد قیصر » والبلیارد ی ٭صر .لی عهد کلیو بطر ہ . وکتب 
و الك جرنء دون ذكر للعهد لأعظم 
التعر ضس للاصلاح الدیى ومن م ری مں' جدید أن الماضى يتر کل حاضر . 
ومن ناحية الامجاز والعرض العام نجد أن مسرحياته التار عي" لانجليزية صحيحة من 
وجهةنظرنا الساثدة » أما من حيث التفصيل فهسى غبر جديرة بالثقة » وهى تصطبغ › 
من وجهة نظر نا » بصبغة الوطنية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبر سار ةداعرة. 
وعلى الرغم من هذا كله » اعترف بعض الانجلبز مثل القاثد مارلبورو بأنه استى 
معط ۾ معاوه ماته عن اريخ الاتجلزی من روارات ا 

i‏ شکسہیر س مثل غرره من كتاب المسر ح فى عهد الزابث » كشرا 


( ماجنا کارتا ) ۰ و« هری الامن » دون 


)“( اذش 4 جولول عل هذا ف ادو درد مال ف هو نورندل (۱ (r‏ ۰ رفا ش سار عل 
وص ارہ پرات جں :ن ؟ ور تر ج ذ ا o‏ 0 سمت ع أو توکار الا ( (VA jJYor‏ ما لتك 
وو دیما سا ا إل #واطیء الأدر يتيلك( ۲ ۲( . 


۱40 س 

من المصطلحات الفانونية استخداما غر صحيح أحيانا ‏ ورعا كان قد التقطها من 
دور القضاء س مدارس الحقوق الى أرجت فا ثلاث من روایاته ‏ أو من 
القضايا الى انشغل ا هو ووالده . وکانت لدیه ذخ بر ة كبر ة من البطلحات 
الموسيقية ›» وواضح جدا أنه کان یتمتع س »وسینی مرهف ‏ « لیس غریبا أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها”") ۾ ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار اجار ا » وبنظمها ى عقد لى رواية « قصة الشتاء » »> ويكسو ہا 
أوفيايا عندما انبا الحمى وأخذث هذى . وهو يلمح إلى مائة ونانين نوعا تلف 
من النبات » وكان ملما بالألعاب اميدانية وبسباق الحيل » ولكنه م مم إلا قليلا 
بالعلوم » الى سرعان ما افتن ہا بیکون . وکا فعل بیکون » حفظ شکسبر فلاف 
بطلمیو س۲ . وبدا فی بعض الأحیان ( سونبت ٠١‏ ) آنه یون بالتنجے › فتحدثٹ 
عن رومیو وجولیت بأہما ١‏ عاشقان منحوسان ٩۳”‏ » : ولکن اده‌وند ف 
« املك لر » وكاسياس فى « يوليوس قيصر » يرفضان التنجم بشدة . , إن الحطأء 
باعززی بروتس » لیس ی مجومنا ( فی طالعنا ) بل ف أنفسنا » ذلك آنا 
اتباع اذلاء() » . 


وحملة القول » إن كل الدلائل تشر إلى أن شكسبر حصل على المعرفة العارضة 

الى يتسى الحصول عاہا لرجل الأعال ااشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة » 
الذى عاش لينكب على الكثب . وعرف أفظع آراء مکیافللی » وأشار إلى ر أبيليهء 
واقتبس .ن مو نتانى. ولكن ليس من المرجح أنه قرأ دول هم . ووصف جوزالو 
للدولة الدعقر اطية) مأحوذ من بحث مونتانى « أكلة لوم البشر » . ورعا أراد 
شکسبر بشخصیته ک لیران ( العہد الرقيتق الذى کان متلكه برس-برو بى رواية 
العاصفة ) س أراد أن جو مونتاني لأنه أضنى الصفات الثالية على هنود آهريكا . 
أما الشكلك عند E‏ وهل ينسب شىء «نه إلى شكوك ٠ونتالى‏ اللطيةة » فهو 
ءسألة لم تحل بعد . فقد نشرت المسرحبة نى ٠٠٠۲‏ » أى قبل طبع ترجحمة فلوريو بعام 
واحد » ولکن شکسہر عرف فلوريو » ورعا اطلع على الحطو طة ور ء۶' ساعد نقد 
مو نتاٰی الدقیق على تعمیق فکر شکسہر »> ولکن س ف كتاب الر جل الفرنسی 
e)‏ 


4ا س 


ما ماثل مفاجأة هملت ٠‏ أو اذم الشديد للحياة فى الملك لبر »> كريولانوس > 
رن ما كبث » . إن:شكسبر دو شكب.٠ر‏ يسرق الموضوعات والقطع والعبارات 
والأبيات » من كل مكان » ومع ذااك فهو أعظم الكتاب فى كل الأزمان أصالة 
وامتيازا وخلقا وإبداعا . 


وتكن الأصالة لى اللغة والأسلوب واللحيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفلسفة . فلغته أغنى اللغفات فى كل الأدب : فهناك خس: عشر ألن 
لفظ > عا فما المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم »> والموسيى والألعاب 
والمهن »> ولمجات المقاطعات : ومجات رواد الأرصفة نى الشوارع»بالإضافة إلى 
ألف من الابتكاراث المتعجلة أو lلطڎة‏ — Occulted, unkenaeled, Fumitory,‏ 
Burnet, Spurring‏ . . . لéaد‏ استساغ ألفاظا » ونقب فى تاف أركان اللغة 
وجوانما » وأحب الألفاظ عامة » فانسابت منه نى حيوية داففة » مرحة » فاذا 
ذکر اسم زهرة » فانه لابد تابح حى يسمى اثنى عشرة زهرة » وإن الألفاظ 
نفسها ليفو ح مها عبر الزهر . وأجرى على ألسدة الأشخاص نى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع بتشدقون ہا ویدورون ما حول انعی . وکان خرب فی ' نحو 
والصرف تخريبا اطيةا » فيحول الأسماء والصفات » بل حى اظروف إل أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كذلات الضمائر إلى أساء » ويضع فعل امم لافاعل 
المفرد > أو الفعل المفرد للفاعل الحمع »> ولكن لم يكن هناك حى ذاك ااوقت 
استخدام للنحو ولا الصرف ف الامجلزية ولاقواعد نها . ولقد کتب شکسہر 
على عجل » ولم يتيسر له وقت فراغ للندم . 

وللاأسلوب الرائم « الائین المتميز البار وکى(١)‏ » ( يتسم بالزحرفة و التعقيد 
والصور الغريبة)نقول إن هذا الأسلوب أحطاء ثروته غر اللحاضعة‌لقانون: فی عبار ات 
متكلفة أو ملتوية بشكل غريب » وصور بعيدة الغور » وتلاعب باللفظ معقد بشكل 
مرهق » وتورية وسط المأساة > وجازات واستعارات سبط بعضها ذوق بعض 
ف فوضى وتناقض › وتکرارات لاحصر ها > وتفاهات مپتللة حافلة با 4 
وهنا وهناك كلام ممق ملوء بالمرح الصالحب والمراء تنشدق به أبغض الأفواه غر 
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المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وسط الأسلوب »› وقضی 
على التورية والغموض » لكن تدبر › ماذا عسانا كنا نفقد حيثذ ؟ ولعله كان 
یفکر فی نفسه حن أورد وص آوریانو باعتباره رجلا على لسان فر دیناند : 


إن لدیه ى حه دارا لسلت العبارات > 

وإن عباراته لتسلب الألباب 

وكأما الإيقاع الساحر . 

ولکی أحتج ¢ أحب أن أسمعه یکذی(٩)‏ 

ومن‌هذه الدار صدرت عة من‌العبارات لکاد تکون عالمية : شتاء اسا 
e‏ وقث السام سدی ۲)۲۲ ¢ رید أ الک )۴١‏ ¢ قل احق وأحجل الشطان(“) ¢ 
يسکن الریح فى هذا الركن ۳ ؟ لا يستقر قرار للرأس الذى ممل اتاج" . يطلل 
الزنبق۸) > لمسة واحدة من الطبيعة جعل العام کله أسرة واحدة ۳ » أى حقی 
هؤلاء البشر المعر ضون للفناء('““ . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما حدم غرضه“» > جنون منتصف الصيف“ طريق الحب الصادق متلىء 
مالأشو اك“ »› آلبس قلی على کی ( حمل رأسی فوق کفی ٠0)‏ » ف كل بوصة 
م#ك(*٠)‏ » قدر الطافة) > الإمجاز روح الفطنة"؛) » . . ورعا كان هذا تلميحا 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا إلىجانب ألف ماز واستعارة قد نفيد ما « قد نرى 
الأشرعة نحمل وبنتفخ بطنا بالريح الفاجرة*) , . كها أن هناك قطعاً با كلها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر » مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطربة › 
آنطو نی أمام جثة قيصر › کایوباترا تحتضر › لورتزو على موسیقی الکون > کا ن 
هناك ذحرة من الأغانى : « من هى سيلفيا؟ » ؟ » « هارك ! القرة تغرد على 
باب السياء<*) و » أبعدوا » أبعدوا هذه الشفاه عى » »> ورعا حضر جمهور 
نظارة شکسہر من أجل هذه الزخارف ¢ ومن أجل القصص ما . 
” إن اللحيال ليتمشل الحنون والعاشق والشاعر منضمين ف صورة واحدة) ٠)‏ 

واجتمع ف شکسر انان من ھۇلاء ور عا »س الثالت ا إن اخلق ف کل 
رواية عالما » ولا يقنع هذا » فیملاً الامر طورايات والغابات والمروج التخيلة بسحر 
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صبيالى » وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . ون حياله ليجعل اسلوبه 
اذى يفكر با صور » حول كل الأفكار إلى صور » وكل التجريدات إلى أشياء 
حسوسة أو مرئية : هن غر شكسيير ( وبترارك ) کان مکنه أن مجعل روميو»› وقد 
نفى من فرونا ٠‏ يتميز غيظا وحقداً » لأن قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
جولییت على سين ا له هذا ؟ ومن غر شکسہر ر اللهم إلا لبك ) کان 
يستطيع أن مجعل الدوق المطرود ى رواية ” على هواك “ ٠‏ يأسف لأنة لابد أن 
یعیش على صید حیوانات هی ی ‌الغالب أجمل من‌الإنسان ؟ لاعجب أن روحا قوية 
بكل معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع والقسوة والشهوة والألم والحزن »› مما بدا فى بعض الأحيان أنه بشيح 
فى النظرة الشاملة إلى العام . 


ولم يؤت شكسبر من الأصالة فى الفن المسرحى إلا أقلها ١‏ لقد عرف » بوصفه 
و المسرح ٠‏ أفانن مهنته . فہداً روایاته معشاهد أو ألفاظ تشد انتباه جمهور 
المشاهدن الذن يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون الحعة ويتبادلون النظرات 
الغرامية ا . وأفاد أ كر فائدة من ” أدحوات “ المسرح ف عهد الز ابث 
وآلاته . ودرس رهاقه فى انمثيل وخحاق الأدوار املانمة للحصائصهم الحسمية والذهنية . 
واستخدم کل حیل التنکر والتعرف » وكل تغيرات الناظر » وكل تعقيدات رواية 
داحل رواية . ولکنه > مع مهارته الفنية » لم يتفاد آثار العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةداحل البكةقدتشطر القصة إلىائنتمن أحيانا ء فاذا كان شأن كارثة جلوستر بكار ة 
لر ؟ فكل القصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحال . وهويات حفية ٠‏ 
ورؤى ملانمة إلى حد بعيد » وقد يطلب منا بمحق أن نؤمن بالمسرحية كما ئؤمن 
بالأوبرا » من أجل القصة أو الأغنية »> ولكن مجدر بالفنان أن محصر ف أقل الحدود 
البناء القام على غبر أساس “ لحلمه » أو اختلاقه دون ممرر a‏ هذا أهمية 
تناقضات الزمن واللدلق۳) . ومحتمل أن شكسبير الذى فكر فى سرعة الإنتاج . 
لا ف النشر الدقيق > قدر أن هذه العيوب والأخحطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور المتأثر ١‏ وإن المعاير القدعة والذوق الحديث لتنكر العنف الذى يصطبغ 
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به مسرح شکسہر » وهذا امتياز آلحر منح لشاغلى المقاعد الرخحيصة > وماولة 
لمواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ ا عهد الز ابث وجيمس الأول . 

ولا أحذ شكسبر بأسباب الغو والتطور »> عوض عن العنف بالدعابة وا مرح » 
وتعل الفن الشاف » فن تكثيف ال أساة بالرويح الفكاهى . وكانت الروايات اهرلية 
( الملهيات) القد عة ذكاء وبراعة ودعابة غر جسمة » e‏ التار ية القد عة 
لقيلة تمل سحيث كان يعو زعا ا مرح والدعابة > وف مسرحية هنرى الرابع تعاقبت الأساة 
والملهاة على التوالى » ولكنمما لم تتكاملا تنكاملا تاما . ولكن التكامل تحقق ف 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أ کار ما پنبغى » ولابد أن سوفو كلاس 
وراسن کان شمر ات من التکا ت الى دور جرل: غارات بط الا ان2 
أو تبول الحيل**“ . وإن كتة جنسية هى أكبر استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبر » بصفة عامة » يجة ودية » بعكس البغض الوحشى للجنس 
البشرى عند سويفت » فقد أحس ر بأن العام یکون آفضل بوجود مهرج 
أو اثنن » واحتمل المهرجين ف صر وأناة » وشارك الرب رأيه فى أنەليس عة 
فرق کار بام وبين الفلاسفة الذن يفسرون العام 


وان أعظم مهر جيه اينافس هہلت »۽ وهو ھی وأروع ما جز ه شکسبہر 4 
ئى حلق أشخاص الرواية م وهذا أشق اختبار يواجهه المؤلف المسرحى . إن 
ریتشار د اا انى وربتشارد الثالث › وهوتسر »› روازیوجونت وجاوسروبروتس 
وأنطولى ايبعثون من زوايا النسيان نى التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
فى المسرحية اليونانية ٠‏ ولا حى فى بازاك » أشخاص خحالبون أسبغ عام مثل هذه 
الشخصية المهاسكة والقوةوالحوية . وكانت أصدق الشخصيات الى حخلقها دى تلك 
الى تبدو فقط متناتضة ٠‏ بسبب تعقيدها ‏ فالللك لر قاس م رقيق رؤوف : 
وهملت دام التفكير مور » شجاع . والشخصبات لى بعض الأحيان بسيطة إلى 
حد ہیر د ريتشار د الثالث جر د حسة ونذالة» وتيمون حر د شاف وسخرية وک ٤‏ 
و باجو جرد کرادية . وتيدو بعضص النساء ف مسر حیات شکسبر وکا ن اقتطعن من 


نفس الععجينة ت با تر رس روزالند 4 کور دیا و دياو نة 4 مير اندا وھرھيوك ت 
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ومن يفقدن الحقيعة والواقعم : ثم فى بعض الفترات » تبعمن بضع كلات قلياة إلى 
الحاة من ذلك أن وفيا حن اها همات آنه م يکن ہا یوم من-الایام 
بيه دول اام مضاد › وکن ف سداطة حز نة مۇر ة : « کت U‏ المحدوعة 
اکر a“‏ إن اہ دة والاحساس والاتعخيص و تفتح اواس المدهش 6 و نفاذ 
البصبر ة والانتقاء الرشيق اتفاصيل المامة المميزة ء والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
تأي حيعها معاً لتعمر المدينة احية بالأموات أو الأنفس اللحيالية. أو فى مسرحية بعد 
أحرى تنمو هذه الشسخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق ٠‏ حى ينضج 
الشاعر فى ملت ولرالى اياسو . وتصيح مسرحياته أدوات متألقة للفكر . 


ه۵ س فاسفة شکسپر 

« للك أية و ا الراع )٥١(‏ هکلا ال تاشستو Toutchs|o 1e id‏ 
الراعی کورن ( ی e‏ ر عل هواك » ) وحن پدورنا نوجه هذا السؤال إلى 
شکسبہر . وجيب ا حد منافسيه المعارف مم على السؤال بالنفى'" . وإنا لنقبل 
هذا الحک ۔ کا قصدہ برنارد شو لیس لدی شکسبر میتاً فزیقاً ( فیا ورأء 
الطبيعة ) ولا فكرة عن الطپيعة المائية للحقيقة » ولانظرية عن الإله . وكان 
شكسبر أعقل من أن يذهب إلى أن أى لوق يستطيع ليل حالقه . أو أنه حى 
عقله المرتكز على قطعة لى ء مكنه ارك اکل ای فور اش إل ف لاء 
والار ص لاشاء ا كر ا عل به ی فاسمتائ ٩‏ . و ذا راوده خحاطر احتفظ به 
لنفسه > ومن م ابت به آنه فيلسوف ,. وهو بتسحدٹ دون اکتراث أو إجلال 
للفلاسغة المشهود هم ويشاك فى أن واحدآ مہم احتمل یوما ألا فى أسنانه صابراً 
متجلد*) . وهو يسر من المنطق . ويؤثر عايه نور اللحيال » وهو لا يعرض 
ن يفك طلا سم الحياة أو العقلل : ولکنه یشعر ہا ویہصر ہا بقوة تزری بافتر اضہاتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف بعيدآً + و برقب أصحاب النظريات يدمر بعضمم بعضاً > 
أو یتفسخو ن ویتحللون نى غمرات الزمان . وإنه لیخفی نفسه فی شحصیاته › 
ولیس من ايسر أن r‏ عایه . ومحدر تا ان سحذر اسية أی رآی إلبه ء إلا إذا عبر 


عنه ی شی ء من التوکید اثنان عل‌الاأقل من علوقاته ( شخوص مسرحیاته ) . 
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وإنه » لأول وهلة » عام نفسانى » أك منه فيلسوف » وا لکنه کذللكف لیس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى > يضع يده على الأفكار اللحفية 
والأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر › فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع ›» والناس لايتكلمون › نى الحياة > کا 
بحدث فى رواياته » ولكننا ى الهاية حس من خلال هذه الأشياء البعيدة الاحمال 
وهذه المغالاة . أننا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى › وإن شكسبر 
لیعلم جيدا > مثل شو بمو ر « أن العقل يقود الارادة("٠‏ وأنه ليعتنتق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » حن يورد قصائد الحنس على اللسان الذرى » لسان أوفيليا 
امحبولة الى تتضور جوعا » ويذهب فيا وراء فرويد إلى دوستوفسكى فى دراسة 
ما کب ونصفه ر الردیء » (زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة > لاعلى آنا ع ما وراء الطبيعة س الميتافزبقا » بل على 
آنا رم متطور لأحوال الانسان » أو نظرة تعميمية » لاللكون والعقل وحدهاء 
بل للأحلاق والسياسة والتاري والعقيدة كذاك س نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لکان شکسہر فیلسوفا عمق من بیکون » مثلما أن مونتانی أعمقمن 
دیکارت > فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر السبية نى الأخلاق 
« ليس تة شىء حسن أو ردىء » ولكن التفكير هو الذى جعله كذلك(" » . 
« وإن فضاثلنا لتخضم لنفسر الازمن" . ونه ليحس بلغز مذهب ابر ية ( القضاء 
والقدر ) ابر فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة و على جين أنهم غر مذلبين » 
طالما أن الأحلاق لاتستطيع أن تختار أصلها أو منشأها") » . وإنه ليعرف نظرية 
ٹر اسما حوس ( فیلسوف سفسطائی أغرببى لى القرن الحامس ق . م) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشار د الثالث أن « الضمر ليس إلا كلمة يستخدمها»الحہناء ابتكرت »أول 
ما ابتكرت ٠‏ لتلبى الرعب فى قلوب الأقوياء » فلدكن سواعدنا الممدولة هى 
ضمیر نا > ولتکن اسیافنا قانو ننا » . أما ریتشارد الثانى فبقرر « أن أجدر الناس 
بالعلاف هم أولئك الذن يعرفون أقوى السبل وأكثر ها ضانا للكسب ٠‏ » . ولكن 
هنن الشخصين اللذن اتبعا مذهب نتيشه باءا مخاعة محزنة . وبلحظ شكسبر » 
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أيضا حلت الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف ٠‏ ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر ( ها ورد على لسان المهرج هتسر ) ازوعه إلى الزهو والعنف » 
وو سوء السالوك والحاجة إلى ضبط النفس ١١‏ » . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم فى 
اللهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع لادی فی احدیت ردیر الک اب که آجاکین وافیاس ۹0 : 
ومهما يكن من آمر > فان العقل e‏ لایکی › ولابد أن پدعمه خيط من 
توجیه الرواقیین 

على المرء أن محتمل 

ذهابه هناك قدر احاله قدومه هنا 

والنضج هو کل شیء۳) . 

والموت أمر عكن التجاوز عنه مادمنا قد حققنا أنفسنا . وشکسہير يؤيد ابيقور 

کذلائ e‏ ولایسم بتناقض ات فاصلة بن اللذة والحكة > ويرد على البيور يتاين رشدة 
فيورد على لسان اللحادمة ماريا قوها لالفولبو : ” اذهب وهر أذثيلك“ “ أى 
چ “ . وهو يتسامح » مثل ابابا » ى خحطايا ابلحسد » ومجرى على 
لسان لمر امحنون أنشودة ءرحة صاخحبة للاتصال الحنسى () . 


أا فلسفته السياسية فتتسيم بروح المحافظة . وأدرك لام الفقراء » وجعل لر 
پرددها فی إحساس عق . ولحظ صیاد سمك فی ” برکلز “ (۰۹٠۱۹؟‏ ) أن الأسماك 
تعاش ف البحر : ۰ 

مثاما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صخارها » ولا عكن أن أقارن 
ا ار ا د ا و ارق ما اراد 
المسكين أمامه » وف الماية يمه دفعة واحدة » ولقد معت عن مثل هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرو ن أفواههم حى يبتلعو' الأبرشية بأسرها 
و الكئيسة > والرج > والاجراس ۰ وکل شی ء)» + 

ومحلم جزالو ى ” العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون فماكل ٠ا‏ تنتجه 
الطبيعة ملكا مشساعا “ . ولايكون فما قوانن ولاقضاة أو ن ولاعمال 
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ولاحرب") . ولكن شكسبر زا ذه ر المدينة الفاضلة » - يوتوبيا - لأن 
SERE EGE SIE EE‏ 
تأ كل الحيتان السمك . 
وماذا كانت ديانة شکسبہر ؟ . إن اليحث عن فلسفته ئى هذا الحال » بوجه 

حاص » شاق عسر . فهو من خلال أشخاص مسر حیاته يعر عن کل الات 
فی تسامح لابد أنه کان حمل البيوريتانين على القول بأنه کافر . وکشرا ما استشہد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس » وجعل هملت › المفروض أنه متشكلك > 
يتحدث » عن إعان » عن الله والصلاة والساء و ابحم (۷۲) . ولقد عمد شکسبر 
وأبناؤه وفقا للطقوس الانجليكانية(“" . وبعض أبياته تم على بروتستانتية قوية 
ويتحدث الماك جون عن « الغفران البابوى» على أنه « شعوذة وسحر » . وكأنه 
بستہق هیر ى الثامن : 

. . . لن يفرض قسیس إبطال 

دفع العشور أو يقرع الناقوس فى أرضنا › 

ولكن » كا ننا نرفع الرأس عاليا تحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم > 

حيث ملك ونح » ونثبت الك وحدنا > 

هكذا نبوا البابا »> مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب <" ., 

على أن جون » بطبيعة الحال » يكفر عن حطيئته » آغر الأمر . ونمة روابة 

بعد هذه » دی « هثری الثامن » › اشترك شکسہر ی جزء مما فط › زودنا بصور 
مویدة هری وکر اکر ان کروی ا وی ممدیح الز ابث ‏ وکلهم کبار 
مهندسى الاصلاح الديى نى انجلرا . وة مسحة الحياز للكائوليكية › مثلما جاء فى 
تصویر کنرىن أراجوان والراهب لورنس › بشکل فيه تە‌اطف "۳ » ولکن 
الشخصية الإحر ة كانت قد کا ل مسو كا كلت ف تالكا 
الإيطالين ٠.‏ ۰ 
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وهناك بعض إعان باق فى لروايات المأساوية . ويظن الملك لر » من فرط 
ما يشعر به من مرارة : 
إننا بالنسبة للآمة > مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب 7 . 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله « ولكن الآهة عدول » وام 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذيبنا) ۽ » کا بژکد هملت إعانه « باله 
یشکل ہایاتنا وبقطعها دون صقل كينا نشاء ٩"‏ .. » وعلى اارغم من لمان الذى 
يصطرع ف النفوس ٠‏ بعناية إمية تتصرف معنا تصرفا عادلا › هناك ف أعظم روايات 
شکسبر سحابة من عدم الاعان بالحياة نفسها » فان جاك ر( أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى فى « العصور السايقة » للانسان شيثا إلا كان بطىء 
النمو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة ۽ ق رواية الك جون : 
المحياة نمملة مثل حكاية تروى مر تين 
فتر هق الأذن الثقيلة لرجل‌نعسان“٩‏ . 
وف ذم هملت للدنيا . 
تہا ما آه > تبا ها » لما حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى تنو وتتکاٹر »> وکل شی ء محدث ویکر ف الطبیہة 
نمتلکه فحسب ۸ . 
وف ماکیٹ : 
انطفيى > انطفيى أيما الذبالة القصرة ! 
ليست الحياة إلا حيالا عابرا › اا ممثل مسکان تال ویضیع 
وقته فوق المسرح » م لايعبود يسم له صوت > إا حكاية 
يروما معتوه » تعج بالضجيج والعنف › 
ولىکما لاتعیی شیا . 
وهل نمة شىء من فكرة اللعلود مخفف من حدة هذا التشاؤم ؟ ن لورنڙزو س 
بعد أن وصف سیکا موسيتى اللجوم » يضيف أن « مثل هذا التناغم أر الانسجام 
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موجود فی الأنفس اللعالدة .(۹۳. وتیل کلو دیو ى روlة Measure For Measure‏ 


حياة آحرة » ولكن بالشكل القام ی جحم دانی أو نى مثوى الأموات : 
آه و لکنا نموت »> ونذھب ال حیث لاندری 
ونرقد فى حفرة باردة بعيدمن عن الأنظار › ونتعفن › 
وتتحول الح ركة الداثبة الحسوسة إلى كتلة من طن معجون › 
وتستحم الروح المرحة ى محار من نار » أو تسكن 
فش صقع متاو ج من جليد مرا کے ترا کا کثیفا 
أو تسجن نى الرياح غر المنظورة 
الى تہب فی عنف لادا حول 
العام المتدلى . . . . أن هذا شىء بالغ الرهبة9 . 
وتحدث هملت عر ضا عن النفس » على ا خاادة ٩‏ . ولکن مناجاته لاتؤکد 
أبة عقيدة أو إعان . وكل.اته على فراش الموت فى النسخة القدعة « فلتستقبل الساء 
نفسى »۾ » غبرها شكسبر إلى أن الراحة هى السكون ر المىوت) . 
ولسنا نستطیم اَن تقول عن وجه الاحقيق 0 من هذا النشاؤ م جاع 
نتيجة لمتطلبات المسرحية المأساوية . وکم منه کان يعبر عن حالة شكسبير النفسية »> 
ولکن تکراره وتوکیده پوحیان أنه - أى التشاؤم ‏ عر عن أحلك مراحل 
للسفته . ونما كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعاله › 
کان اعترافا حائرا مر ددا باه يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبرکات 
ومباهج Ic‏ یو جد وسط الأشزار الأرغاد كثر من الأرطال وبعض القديسين ٤‏ 
فهناك إلى جانب ياجو و جدت ديد مو له »> وإ جاذب چو نر بل و جات کور دیلےا» 
ولل جاب ادمو ند وجد ادجار أو کنٹ > وحی ی هملت › ہب نسم علیل من 
وفاء هوراشيو »> ومن رقة أوفيليا وحنانما الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسر حى اموك لندن عا فما من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام » إلى المروج اللعضر والسلوى الأبوية فى بيته ى ستراتفورد »> فاسوف 
بستحيد الحب الشديد للحياة لدى الانسان . 


۵ س 
٦‏ س الر ضا والقناعة 


ومھما یکں من أمر › فن و ی و ا الشکوی من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والمتاف باسعه والروة . ونمة أكثرمن مائى إشارة 
ومرجع له > وكلها مؤيدة له وتشید بذکره » نی الأدب الباق من عصره . وی 
۹ أور د كتاب فرانسيس مبرز « خزانة المفكرن الموهوبن » »سدفى »سبنسر» 
دانیل › درایتون »› وارنر » شکسبر »› مارلو ء تشاعان » ذا الرتيب » على 
أ نهم أقطاب المۇ لفن ف نجرا » ووضع شکسپیر على رس الكتاب المسرحيين(۸. 
ونی نفس العام آعان ریتشار بارنفیاد ‏ وهو شاعر منافس ‏ أن أعال شکسبر 
( الى م يكن أفضلها قد ظهر بعد )قد وضعت امه فى « سجل الشرة الال 
وکان حبو با مألوفا حی عند منافسیه . وکان درایتون وجونسون وپوریدج من 
بین اص دقائه الحميمين . وعلم‌الرغم من أن جو :سو ن انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش نى التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القدعة ) » فان جونسون 
نفسه » ى المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحين قدعهم وحديمم »› 
وقرر أنه « لیس فریدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وف الأوراق الى 
خحلفها جو نسون عند موته » كتب يقول « لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى به الانسان حبا اعم( ) 
وتحدثنا الأخبار بأن جونسون وشكسبر التقيا فى اجاعات رجال الأدب نى 
حانة مرميد ی شارع » Bread Street‏ » » فتعجچب فرانسیس بومونٹ الذی کان 
عرف الر جاہن کلہما : 
ما هذا الذى رأيناه؛ 
ی مرمید ! معنا کلاما يفيض 
رقة » ويتقد حرارة 
وکانما جاء کل إنسان من حیٹ أت 
قاصدا أن یغرغ کل ذکائه وتفک ره نی نکتة » 
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معز ما أن يقضى » مهرجأ » بقية 
حياته البلية(۹ . 
وقال توماس فولر ى كتابه , الشخصيات اليار زة ف انجلرا )١۱١١١(‏ : 

ک کانت الحرب الفكرية سجالا بین شکسبر وجونسون . وإنی لأنظر إلہما › 
وكأمما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إجاءزية > ومستر جونسون ( وهو 
کالأول ) › علا کعبه فی العم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكنه يطىء 
ئی أداء عمله . اما شکسہر . . . فهو أقل نى البنيان ولكنه أخف حن عخر عباب 
اا ع ن ج ت هد لري 6 رر اعام فاد ورد 
کل ريح » بفضل سرعة بدمته وابتکار ه2" . 

تابح أو یری حوالى ۱۹۸۰ الأخبار المتواترة الى يسمل تصديتها عن شكسبر 

و « بدمته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان ر رجلا رشیآً وسا لطيف 
العشر 2ء » والشبيه الوحيد المى جود له الآن هو النثال النصفى الموضوع على مقر ته 
ف كنيسة سر اثفورد » والصورة الموجودة فى « الكتاب الأول » » وها يتفقان إلى 
حد كبر فی إبراز رجل نصف أصاع » ذى شارب ٠‏ و (أى المثال ) ذىلية › وأنف 
حاد » وعينن متأملتعن » ولكنهما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الى يتقد 
ى الروايات . ورعا ضللتناالروايات فما يتعلق بأحلاقه » فما توحى برجل ذى طاقة 
عصبية » شديد الحساسية » سريع الانفعال » يتذبذب بن قمبى الفكر والشعر › 
وشفبرى الكآبة والياس » على سحن يصفه معاصرو ه بأئه مهذب أمين لا تأخذه العز ة 
بالإم » ڏو طبيعة صر عة منطلقة) » »> یستمتح اة ولا باب انسل 4 ٿبدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لا تلام الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فی الانفاق أو عن طريق المنح ولبات »فان کان بالفعل فی ٠١۹۸‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة فى تمويل « مسرح جلوب » . و ۱٦١۸‏ شيد هو وسستة 
آلحرون مسر e Black Fri‏ وزادت أنصیته فى مثل هذه المشروعات من 
عالداته بو صفه مثلا وکاتباً مسرحیاً » وعادت عليه بدخل کبر » اختلف تقدیره 
بن ۰ و ٩۰۰‏ جنيه سنوياً . ویدو أن ارقم لأر أصلح لأنه يفسرلنا 
شراءه للعقارات فى سر اتفورد ٠‏ 
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وقول آوری إن شکسبر , تعود أن زور مسقط ر أسه مرة کل عام 0 
وتوقف أحيانا على الطريق ل أ کسفورد > حیث کان جون دافنانت يدر برلا » 
وکان سیر وام دافنانت ر شاعر البلاط ۱٦۳۷‏ ) حب آن پوحى بأنه نتيجة غر 
مقصودة لخلف شکسہر فی هذا الزل ٩٩(‏ . ونی ٠١۹۷‏ اشترى الكاتب المسرحى 
و البيت ایدید New Place q«‏ بستان چنا > وکان انی کر بیت ف سر اتفورد › 
ومع ذللك ظل يقطن لندن . ومات أبوه ف ۱٣۰۱‏ تارکا له منزلن ی شارع مل 
فی ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد » اشر ی۱۲۷ فدانا من الأرض بالقرب من 
المدينة » بشمن قدره ٠۲١‏ جما » ومحتمل أنه أجرهله الأرض لستأجرن مز ارعن 
وی ۱۹۰٣‏ اشاری بلغ ٠٤١‏ جنا أممما ق العشور الكنسية المرتقبة فى سار اتفورد 
وثلاث دوائر أخحری . وی إلناء انشغاله بكتابة أعظم روایاته فی لندن »› کان معروفا 
فی ستر اتفور د بأنه رجل اعمال ناجح » اساسا » مشغول ی الغالب بالتقاضی من 
أجل ممتلکاته واستماراته . 


وکان ابنه هامنت قد تو ی .۱٥۹۷‏ وی ۱٣۰۷‏ زوجت ابنته سوزاتا من جول 
هول . وهو طبیب مشہور فی سراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جد 
ومن م کانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه . وحوالل ٠٦٠١‏ هر لندن 
واعتزل المسرح »> وآوى إلى «البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
uCymberllnep‏ ( ۱1۹4 ؟) و« قصة الشتاء ( ٠١١١‏ ؟ ) و« العاصفةم .)۱١١١(‏ 
ولم يكن لاثنتبن من هذه الروايات كبر قيمة . ولكن «العاصفة » تظهر أن 
شکسپر کان لازال محتفظ بکل قواہ . فھنا مبراندا الى تکشف منذ البدايه 
عن طبيعما > حبن تشاهد من الشاطئ غرق سفينة فتصرخ «١‏ أوه لقد تألت مع 
هؤ لاء الذين رأيتهم يتألمون ۷) » . وهنا کالیبان الذی یرد به شکسبر على روسو . 
وفما أيضاً بو سرو الساحر الرقيق الفؤ اد الذى يتخل عن صولان فنه ویودع دنیاه 
المرحة وداعاً حنونا > وهناك صدى لا كثثاب الشاعر » فى الفصاحة الى لم يعتورها 
آی وهن فی بات ر وسپرو : 

انہى الآن مرحنا وصصبنا . إن مملينا هؤ لاء 
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کہا تنبت لک ۔ کانوا أرواحا › 

ذابت فى المواء »> نى المواء الرقيق > 

ومثل کیان هذه الرؤبا الوادن الاثم على غير ساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور الشاعة 

والمعابد الرديبة » والأرض الواسعة نفسما » 

نعم » وکل مانرثه سوفيآوب ویفی › 

كما ذبلت هذه الأمة الفارغة الافتة » 

لاتتركوا مصدرا للام وراعم » إننا مصنوعون 

من نفس الادة الى .تصنع مما الأحلام »> وحياتنا القصبرة 

عف | التوم (4). 

ولكن ليست دذه هى الحالة النفسية الغالبة الآن » بل على النقيض من ذلك 

قالرواية هی شکسبر پسارخی ویستجې › ويتحدث عن الخدران والأزهار» ويشدو 
بأغنیات Where the Bee sucks there Suckl., Full fathom fiye J «¢ de‏ « 
وا الرغم من كل المعر ضين واعر اضاهم » فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى بتحدث عل لسان بروسېرو وهو يودع الياة : 

. . . إن الأجداث » بأمر مى 

أيتقظت النيام »> فما > وفتحت أبواما وأطلقم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر الشاق 

أعد بأن أثلى عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصای 

وأدفما بضع أقدام تحت الأرض › 

ونی مكان أعمق من أن رن فيه رصاصة الفادن(*) 

سوف أغرق کتانی ٩٩‏ : 

ور عا کان شكسبر أيضا » الذى اج ببناته وحفيده هو الذى صاح على لسان 

مبراندا: 


)6( الان —_ آداة مزلفة من حرط ف طرفه قاح رصاس ار ا غور اماه ھ 
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عجباً ! 
کم من الخلوقات الوسيمة أرى هنا ! 
ما أجمل بى الإنسان ! يا الدنيا اللحديدة الراثعة 
الى يعيش فہا مثل هزلاء الناس('"٠‏ ! 
وفی ۱١‏ فہرایر ۱۹۱٩‏ زوجت جودیت من توماس کوینی . وش ۲٣‏ مارس کتب 
شکسبر و صیته . فرك ممتلكاته لسوزانا » و٠٠٠‏ جنيه لحوديت »› وأوصى عيالغ 
لرفاق المثیل »و «بسريره الثانى » لزوجته الى کان قد جرهاءورعا كان قد رتب مح 
سوزانا أن ترعی أمها . وعاشت آن هاثاوای سبع سنوات بعده . وذکر جون وارد 
قسیس کنيسة سراتفورد ( ۱٦۹۲‏ س ۱۹۸۱ ) + أن « شکسبير ودرایتون 
وين جونسون اجتمعوا فى جلسة مرحة ٠‏ ويبدو الهم أسرفوا فى الشراب » لأن 
شکسبیر مات إثرحی أصابته بعد ذللك۱'*» . وحم القضاء ی ۲۳ أبریل ۱١۱١‏ » 
ووروی جمانه التراب تحت الميكل نى كنيسة سبراتفورد » وهناك بالّرب من هذا 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا تحمل اسما » وقد نقش علا عبارة تخليد 
الد كرى»؛ تنسما أقوال متواترة ملية إلى شكسبير نفسه : 
اا الصديق الكرم » محق يسوع المسيح › تحمل 
أن تحفر الراب الذى حيط ذا المكان › 
و ا جل ای عاف عل اة اسار + 
i SRE NS‏ 
ب - بعد موت الشاعر 
ومبلغ علمنا » أن شکسبر کان قد انخذ حطوات لنشر روایاته . وطبعت 
الروايات الست عشرة الى کشر ما ظهرت فى حياته > وواضح أن هذا دون تعاون 
مته » فى قطع الربح عادة »> وعلى درجات متفاوتة من حيث التحريف ف النص . 


(e)‏ یس الك ما يدعو ل ی س الروأيه اش سار ا ۰ سیر ل فی کار 2 ولم سے ی 
از الأول ص ۸٩‏ . ۰ 


س ۹۱| ب 


وأثارت هذه القر صنةوالانتحالات انين من زملائه السابقن : جون همنج وهنرى 
کوندل »ء فأصدرا ی ۱۹۲۳ « الکتاب الأول ) » وهو جلد من القطع الكبير به 
نحو 4٠١‏ صحيفة على رين » يضم النص الموثوق لست وثلائن رواية . وجاء فى 
تصدير الكتاب « إننا م نفعل إلا أن أدينا خحدمة للراقد تحت التراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاف رعا لنا أو شہرة »› بل ہدف لی تخلید ذکری صدیق عظم ماثل 

. . . کسر » وكان عكن شراء الحلد آنذاك نيه واحد. أما النسخ 
اأاقية حى الآن ؛ وعددها مائتان تقريبا »> فتقدر قيمة الواحدة مما بسبعة 
عشر ألفا من الحنمات > أى أغلى قيمة من أی کتاب آخحر » باستشناء انجيل 


جونرج . 


رمخت اة شکسبر ہشکل عجيب من حن لاخر . فی ۱٣۳۰‏ امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعز » تمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانيين ء 
حبن أغلقت امارح 1٦١ ٠۹٤١‏ » خبت شهرة الشاعر »> وعادت بعسودة 
الملكية . وف الصورة الى رسمها فان ديك لسرجون سكلنج ر( والحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) > ترى سكلنج مسك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و متدج دریدن > معجزة أواخر القرن السابع عشر » شكسبر على أنه 
« من بن الشعراء الحديشن » ورا القدامى أيضا » أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما عظءا إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن « كشرا ما انحط فنه ازى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق فيل تضيق النفوس به ذرعا ء كا انحط 
مشيله الحاد إلى E‏ طنان') . . . » وذکر جون افلان ف مفکر ته 
)۱١١١(‏ « أن الروايت القدعة بر اشمتزاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
ابلحلالة عاش طويلا فى امارج » و ذا أن شارل الثانى والملكيين العائدن 
جلبوا محهم إلى الجلترا المعاير المسرحية من فر تسا > وسرعان ما حرج المسرح بعد 
عؤدة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا ى الأدب الحديث ء وظلت روايات 
شكىبر تفل » ولكن عادة > بعد تعديلها معرفة دریدن أو آتوای روسا0 

أو غرهما من مثلون ذوق « عو دة الملسكية » ٠‏ 
1١ (‏ 


۲ س 


وأعاد القرن الثامن عشر روایات شکسہر إايه . فنژر نیقولا رو ( ۱۷۰۹) آول 
طبعة انتقادية وأول: سبرة حياة للشاعر . وأصدر بوب وجونسون طبعصات 
وتعليقات . أما O‏ وكبل»والممثلة ساره سیدوز فقد جعلوا شکسير 
معروفا مألوفا حبوبا بشکل لم يسبق مثيل على المسرح . وف ۱۷۷۸ خلد توماس 
ہو در مال سه8 امه هو نفسه بنشر . نسخة مهذبة حذف مہا (« کل ما ناق 
الحشمة والفضيلة › ما لا عمكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وف أوائل القرن 
الاسع عشر احتضنت الحركة الرومائليكية شكسبير »> وحولته ميالغات كولردج 
وهازلت ودی کوینسی وتشارلز لام إلى معبود قبل د 


واعار ضت فرنسا فا جاءت سنة ۱۷۰۰ حى کان رونسار ومالرب وبوالو 
قد شكلوا معايرها الأدبية وفق التقاليد االاتينية » من حيث ارتيب والشكل 
المنطى والذوق المهذب والتحك العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى آعال 
راسىن القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسبر 
9 الفارغ بالألفاظ » والسيل الحارف من العبارات »> وعواصفه العاطفية »> 
ومهرجيه الأفظاظ »› وحمعه بن اللهاة والأساة . وعندما عاد فولتير من الجلترا 
( ۱۷۲۹ ) آتى معه ببعض العقدير لشكسبير »> فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض الالء الى عبرت علا بين الأكداس اائلة"٠‏ » . ولكن 
إذا وضع أحدهم شکسبر فى مرتبة أعلى من راسن » ابرى فولتر للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شکسپیر همجی عبوب ٩)‏ . ونی القاموس الغلسنی ( ۱۷۹۵) 
أجرى فولتر بعض التعديل « إن هذا اارجل نفسه قطعا تلهب الحيال وتنفد إلى 
القلب . 0 . . .لقد أدرك هذه الميزلة من الرفعة وااسمو دون أن پسعی 
لہا ٩*2‏ » وساعدت مدام دی ستای ( ۱۸۰٤‏ ) وجزو ( ۱۸۲١‏ ) وفیلمین 
( ۱۸۲۷ ) - ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشکسہر فی أناة وصر . واا 
فان ترجة الروايات إلى نر فرنسى جيد » تلك الرحة الى قام ما فرنسوا 
فیکتور هيجو أکسبت شکسبر احارام فرنسا له » ولو آنه م یصل ال مستوۍ 


a 
. الاعجاب القلى الخلص الذى أسبغه على راسان‎ 

وكان حظ الشاعر من الطباعة اسعد ئی آلانیا ء حیث لم یتافسه کاتب مسرحی 
على . فإن الكاتب المسرحى الألمانى العظم الأول جو ملد لسنج » هو الذى 
آنباً مواطنیه ( ۱۷۵۹ ) بأن شكسبر يسمو على كل الشعراء القدامى والحدئن » 
وآیده لی هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك ورا 
من زعاء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبر » وأسهم جرته عناقشة حاسية عن 
هملت ثى « قاعة وهل » ( 1۷4٩‏ )7 . وأصبح شکب »ر معروفا بو با على . 
المسرح الألمانى > واننزع العلماء الإلان من انجلرا مقام الصدارة » فى دراسة 
حیاة شکسبر وروایاته ونوضخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على هؤلاء الذين شبوا 
وترعرعوا وهم ينشقون عبر شكسير . فان الذى يعرف لغة الإغريق على عهد 
بریکلیز وعقید هم وفلهم وفلسفمم > هو وحده الذى جس بالمسرحة الأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له » وبساطما الواضحة > وبالماطق القوى 
فى بليانما > وبضبط النفس الباعث على الفخر نى القول والفعسل » وبالشرح 
الذى ہز النفوس ی رانم مجموعة المغلن فما > وبالخامرة النييلة فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره ى الكون . كا أن الذى يعرف الاعة الفراسية 
واللحلق الفرنسى » وخلفية « القرن الأعظم » ( السابع عشر ) ممكنه وحده 
أن محس » فی روایات کورنی وراسين ‏ لامجرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل ع كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الحكم الرزين با معاير الكلاسيكة العسبرة > وتركيز المسرحية فى 
بضع ساعات تشد فما الأعصاب › لتلخيص حياة الانسان والفصل فا »> 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الانجلزية » فى اها أيام الزابث » ويتعمق 
و جد اذة واستمتاعا فى البلاغة والأغانى والراشق فى عهد المزابث » ولايغل 
المسرح عن ان يعكس صورة الطب عة ومحرر الحيال »> نقول إن هذا وحده هو 


س £ ٩‏ س 


الذی بستطیع أن ىء لروایات شکسبر ما تستحقه من تقدیر وترحیب قلا 
وقالبا »> ولكن مثل "هذا الرجل لابد أن يرقص طريا لروعة لغلا » وز 
هن الأعماق وهو يتاع ويسر غور الفسكر فا > تلك هى الفترات الثلاث الى 
تعمت عوهبة المسرحية فى العالل . ومجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن نرحب 
ہا جميعا من أعاقنا » شاكرن لراثنا من الحكة الاأغريفية > ومن الحمال 


المرنسى » ومن الءاة فى عصر الزابث . 


الان 


ماری ملک اسکتلنده 


AY — 10۲‏ 
الملىكة الية 


وسط المسرحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الديى نى اسكتلنده مع السياسة 
ی عصر الیزابث » جرت مأساه ماری ستیوارت » بکل مافہا من سجر الال 
وا لحب المشبوب والصراع الديى والسياسى » والقتل والثورة وألموت البطولى » وکاد 
أسلافها » أن يؤكدوا ها حانمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت اللحامس ملف اسكتلنده 
ومارى أمبرة جز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابنة هنرى السابع 
ملك نجرا » ومن م کانت ہنت أحث ومن باب التساهل ‏ نت عة » «١‏ مارى 
اللعينة » والمزابث » وكانت باحاع الآراء الوريغة الشرعيه للقاج الإلجلزى . إذا 
توفیت الزابث دون عقب » وئى رأى هؤلاء الذين اعتبروا الزابث ابنة زى » ومن 
م غر مؤهلة للملك ‏ مثل الكاثوليك ( وهنری اللامن ی وقت ما ) » آنه کان 
لا بد آن ترتنی عرش [نجلترا ٠٠۵۸‏ > مارى ستيوارت لا الزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة فرنسا ر(  ) (a‏ قول أٻاحت 
لأتباعها ولولائق الدولة أن يلقبوها ملكة إنجلترا . فثمة ادعاء فارغ ساد منذ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكاً على إلجلترا أيضا » كا يكون ملوك إنجلترا 
بدور هم ملوكا على فرنسا » ولكن الادعاء ى هذه الحالة قارب حةآ معثر فا به بصفة 
عامة . وما کان لألزابثٹ أن تطمان على تاجها طالما بقيت مارى على قيد الحياه . 
وما کان ينقد امرقف إلا النبات الطيبة أو النظرة الصاثبة للأمور »> ولكن الملرك 
قل أن يطأطئوا رءوسہم إلى هذا الد , 


۱ س 


وعرضت الممالك على مارى . فى مدة سنة من ولادما . فقد جعلها موت أبما 
ق حر أسبوع من مولدها » ملكة إسحكتلنده . واقىرح هنرى الثامن . أملا منه 
ضح أسكتلنده كمةاطعة ملحقة بامجلبرا ‏ اقرح أن تخطب الطملة إلى ابنه إدوارد 
وترسل لی لنجلارا ۔ وتٹرلی فیھا ٠‏ مم افتراض أن تکون بروتستانتية » لتکون 
ملكة م أبنه إدوارد . ولکن بدلا من هذا » قلت آمها الكاثو ليكية عرض هری 
الثانى ملك فرنسا ( ٠١١۸‏ ) أن تروجها لأكبر أبنائه (الدوفن ) . وحاية لمارى من 
افيا إل لرا ي اسرعوا ا ا ا » جيٹ بقيت 
هناك ثلالة عشر عاما » وتلقث لم مع أولاد الأسرة المالكة ٠‏ وتأصلت فما ااروح 
الغرلسية تماما . حيثٹ كانت نصف فرنسية ےک الدم . ول ما نضجت وا کتمل‌شبا-ا. 
جلت كل مفانن الأنوئة فى جال القسمات والقوام » وحدة الذهن. والكياسة المر حة 
ف السلوك والحديت »وغنت غئاء عذباء وعزفت على العود عزفا جيداً . ولحادثت 
باللاتينية : وكتبت شعرا تكاف الشعراء إطراءه» وحفقت قلوب الحاشية ١‏ أرؤية 
وجهها الث الناصع البياض كالثلج : ( برانتوم ٠‏ ) « وشعرها المقصوص المضفر؛ 
( رونسار ) » ورشاقة يدما النحياتن »> وصدرها المتلء . وحى أن لوبيعال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل RT‏ لامکن إلا أن يكون لأحد الآلمة )٠٠.‏ 
وأصبحت أ كر الشخصيات جاذيةوأعظمها كياسة فىأ كثر بلاط أوربا م ليباوصقلا. 
ولما يلغت السادسة عشرة زوجت ولى عهد فرنسا ( الدومین ) فی ۲۲ أريل ٠١١۸‏ . 
وما أن بلغت السابءة عشرة » حى أصبحت ٠‏ بارتقائه العر ش ء ملكة على فرنسا, 
وییدو أن کل آمال حل حال قد اة : 
وکن ف دیسمیر ۱۰ مات فر نسو ا الال ( زو جها ) بعد حک دام ساتن . 
وفکرت مارى الت بات أرملة وهى فى سن الثامنة عشرة » فى أن ثأوى إلى ضيعة 
فى تورن » لألما أحبت فرنسا. ولكن اسكتلنده فى تلك الأئناء تحوات إلى 
العر وتستائتية » وكانت على شفا ضياعها من فرنسا بوص نها حليفة . ورأت الحكومة 
الفر نسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدثبره > وتقود وطا الأصلى إلى احالف 


ت فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوايكية من جديد . وارتضت مارى كارهة أن تترك 


۱۷ -— 
مياهج المدنية الفرنسية ورفاهينما » لتعيش فى اسكتلنده الى تصورما أرض الممجية 
والرودة . وكتبت إلى زعاء الأشراف موٴكدة إخحلاصها لاسكتلندة »> ولكنها م 
تذكر هم أانى عقد زواجها »> حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت 
دون عقب . وافتن ہا النبلاء > البر وتستانت مهم والكاثوليك على حدسواء › 
ودعاها برلان اسكتلندة لتنبوأً عرشما . وطلبت إلى الىز ابث امتياز المرور بأمان عير 
انجلترا » فرفض طلہا » فأعحرت ماری من کالیه بى ٠١‏ أغسطس ٠١١١‏ »› مودعة 
فرنسا بالدموع »> ةة نى الشاطىء الذى يتراجع من خلفها » حى لم يبق أمامها 


شی ء إلا البحر . 
وبعد خسة ليام ألقت السفينة مراسما قى « ليث » ثغر ادذره واكتشفت 
ماری اسکتلندة 


۱۵٩۱ ۱۵۹۰ اسکتلندقة‎ ۲ 

كانت أمة ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة › قيدمها الأراضى اللبلية الوعرة 
فی الشمال بنطام إقطاعی » یتح فيه أەراء مستقلون تقريباً » محيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القابلة للزراءة . أما الحنوب فقد 
تمز بأرض منبسطة خحصبة بقضل ماء المطر » ولكنما مظلمة معتمة بسيب شتالا 
الطويل والر د القارس الدىيشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخلق نظاءا أخلاقا 
وحضارياً » من حأة الأمية واختلاط الأنساب والفساد والةرد على القانون والعنف » 
شعب أعمته اللحرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفتش فى عقيدة دبلية 
متشددة عن ‌حياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالى مزقتأوصال 
البلاد »> كان اللوك ساندوا وشجعوا رجال الدين الكاثولياك وأغدوقوا علہم 
الروات »> ۴| جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة الحليلات2). 
وتحرق النيلاء غا على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدن > بعملء 
الوظائف الكنيسة بأبنا“ هم الحراء بشئون الدئيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 

ادر لان الاسكتاندى الى تمكذرا فيه سيدا للكتيسة والدولة على حد سواء . 


وكان اللاطر اللعارجى أقوى حافز على الوحدة الداخلية . ولي جس انجلترا 


۱۸ س 


بالطمأنينة فى جزيرة يشاركها فما الإسكتائديون الذن م يروضوا بعد . وسعت من 
حين لاحر » بالطرق الدبلوماسية أو الرواج أو الحرب و إلى إحضاء إسكتلنده الح 
ار يطافى . وأشار سيسل على الزابث مساندة النبلاء الروتستانت ضد مليكهم 
الكاثوليكية › ومن ثم تصبح إسكتندة مزقة » ولا تعود تشكل خطراً على الجلترا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك مكن لزعماء الپروتستانت » إذا حالفهم التوفيق » 
ان لوا مار ٤‏ ویتوجوا یلا بروتستانايا »> وبحولوا إسکتلنده كلها إلى 
لبروتستانتية . وراود سيسل بصفة حاصة حلم توحيد إسكتلندة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا الك . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإخاد الروتستانت سارعت اليزابث بإرسال جيش ایم وعلرد 
الفر سين . ولا حاقت امز مة بفرنسا ى ميدان القتال . وقع تمثاوها فى إسكتلندة 
فى أدنبره ( ٠‏ يولية ٠٠٠١‏ ) معاهدة مشوومة لا تنص على خرو ج الفرنسين من 
إسكتلندة فیحسب » بل على عدم مطالہة ماری بأی حق ی عرش الجابرا . كذلك » 
ورفضث مارى › بناء على مشورة زوجها فرنسوا اثانى ١‏ التصديق على المعاهدة . 
وعلہمت الز ابٹ بذللكف . 


وكان الوضع الديى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « رل ان الإصلاح الدينى » 
الإسكتلندى الذى التأم ٠٠٠١‏ . ألغى الكاثوليكيسة رسيا » وقرر أن تكون 
الر وتستانتية الكلفنية دن الدولة » ولكن مارى لم تصدق على هذه القرارات 
الرلائية حى تصبح قوانن افذة المفعول نى البلاد . وظل القساوسة الكاثوليك 
يشغلون معظم الوظائف الكنسية ذوات الدحول ف إسكتلندة . وكان نصف النبلاء » 
باب وين »› وظلجون هاملتون الذی مجرى ف عر وقه الدم الملكى » يذهب إلى الر لان 
بوصفه زعم الكاثوليلك لى إسكتاندة . ومهما يكن من أمر فإن نسبة كبرة من 
الطبقة المتوسطة فى أدنبر ه وسانت أدر وز وبر ث وسر لاج وأبر دن > محازت إلى 
الكلفنية > بفضل الوعاظ الحلصين المتحمسين . بر عامة جون نوكس ×ه«) . 


وف العام الذی سہق مجیء ماری احرج نوک ومعاونوہ کتاباً ی قواعد 
السلوك والائضباط ر #هااماءءاط » حدد مددمم وأغراضمم ٠‏ فالديائة لا تعى 


۱٦۹4‏ س 


إلا الروتستانتية ء و «الربانيون والأتقياء » لا يقصد مہم إلا الكلفنيون وحدهم › 
أما ر الوثنية » فاا تشمل « القداس ٠‏ والنضرع إلى القديسين وعبادة الصور . . 
والاحتفاظ ا » » أما « المعمسكون ذه الأشياء البغيضة و الداعون إلما » فلا بنبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة والجكام المدنيين . « وکل مذهب أو نظر ية ۾ تناق 
” مع الإنجيل » مجحب “ القضاة علما قضاءاً ماما > على أنها لعينة حول دون خلاص 
الإنسان “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا نى الحامم » وعلمم أن بنشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب » مع خحضوعها لرقابة الحامعات الإسكتلندية 
سانت أندروز » جلاسجو » أبردن . وجب أن تخصص أموال الكنيسة 
الكاثوليكية والعشور الكسية ال ا ما ار وتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتاندية الوطنية “ > الحديدة _ لا السلطة 
المدنية س أن تصدر تشريعات الأخحلاق > وتفرض العقوبات على مالفاما - السكر 
والحشع والتجديف والإسراف ف اياب » ظلم الفقراء"والفحش والفستق والزنى > 
وكل من يعارض المذهب الحديد» أو يتغيب عدا عن طقوسه؛ محال إلىالسلطة المدنية ء 
مع توصية من الكئيسة الإسكاندية الوطنية بإعدامه) . 


على أن الاوردات الذن سيطروا على الرلان أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ ( بناير ٠١١‏ ) . ول بستسيغوا يام كنيسة وطنية قوية مستقلة . 
وکانٹ مم خحططه م الاصة فى استخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ” كتاب قواعد 
اللو “ هدفا و نر اسا متدى به نى تطوير الكنيسة الإسكتاندية الوطنية وتنميما . 

ولا أحفق نوكس نى إقامة حكومة لاهوتية يتولاها قساوسة يدعون أن ي حت 
الکلام نیاہبة عن الرب › بذل جھداً جبارا ئی إصرار بالغ »> فی تنظم الکهنوت 
الحدید » وإجاد'الاعمادات اللازمة لتدعيمهم > وانتشارم فی كل أرجاء إسكتلندة › 
لمواجهة رجال الدين الكائوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
ئی مواعظه الی کان یلقہا وحاسة طائفته - نقول حخلقت منه قوة ى أدذره 
وى السكومة . وكان لزاما على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصنى حساما , 
معه ۰ حى تستطیع تثیت دعام ملکها. 


سے ۱۷١‏ س 
۳ ماری ونوکس ۱٥٦۵ ۱٥٦4‏ 


انخذت مارى البرتيبات لتصل إلى إسكتلندة . قبل الموعد المضروب بأسہو عبن 

حيث حشيت بعض المقاومة تى دخوها إلى البلاد > ولكن ما أن انتشر فى العاصمة 
حبر وصوها إلى ليث حى اكتظت الشوارع يالأهالى ٠‏ الذين عرمم الدهشة لروا 
ا غادة حيلة مرحة مفعمة بالحيوية ب . تبلغ بعد التسعة E O‏ 
معظمهم وهتفوا ۵| وهى على ظهرجوادها الصخر إل قصر هولیرود . ٥4‏ رام۳۸ 
وهناك رحب ما اللوردات ؛ بروتستانت وکاٹولیك فخورین بأن یکون لإسکتلندة 
ملدكة فاتنة إلى هذا الحد » عكن بوما ما » بشخصما أو بشخص ابن ها : أن تخضم 
لجل ر الح ملاک إسکتلندی . 


وإن صورتما*) اللتمن وصلتا إلينا لتؤكدان اشتارها باا من حمل نساء 
عصرها . ولسنا E‏ إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان نجهل الآن اسمہما > أن 
عمثلاها » ولكنا نلحظ ف اللوحتمن كلتما ١‏ القسمات الوسيمة واليدرن الناعمن 
والشعر الكستنائى الغزير الذى سلب ألباب البارونات وكتاب السر . ومع ذلك فزن 
هاتن الصورتىن لا تكادان تكشفان لنا عن الخحاذية الحقيقية للملكة الصخرة 
روحها المرحة > وثغرها البادم - وحديما العذب البارع : وحاسما المتدفق : 
وروح الألفة والحنان والمودة فما ء وتلهفها على الحب . وإعجاما المهور بالأقوياء 
من الرجال » وكانت طامنا الكبرى نما أرادت أن تكون امرأة وملكة معا 
أى أن تحس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من امثيازات املك . لقد فكرت 
ی ذاتما بلغة قصص الفروسية ‏ حسناوات مز هوات ولكمن وديعاث رقيقات › 
عفيفات شوانيات فى وقت معا » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسى ٠‏ والإشفاق 
الرقيق » والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانت 
بارعة فى ركوب اللحيل » تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتشخطى الحنادق فى اندفاع 
وون > وتستطیع احمال مشاق اللحملات دون کلل ولا شکوی , ولکنہا لم تکن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة لأن تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف نى كل شى ء الاهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 


إ۷ ب 


تېدو وکأبپا صرع . مصبابة بعلة م تسر تشخیصها . غالبا ما شلت ح رکا وجعلما 
تتلوى من شدةالأم“. ولم يكن ها ذكاء الرجال الذى تمزت به الزابث »وكانت 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت بالحكة » وكشر ا ٠ا‏ أطلقت 
العنان للهوى والعاطفة فأفسدتا الدبلوماسية > وأظهرت ف بض الأحيان قدراً 
كرا من ضبط النفس والحلد واللباقة > ثم عادت فأودت ذا كله > نتيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط . لقد كان جماها نقمة علما 


¢ ول توھب المقدرة 
العقلة . وكان نى أخلاقها قضاء عاا . 


وبذلت مارى جهداً مضنا لتواجه الأخطار المتشعبة ى موقفها ٠‏ متأرجحة 
بن اللوردات الحشعن > والوعاظ المعادين »> وال کلروس الکاثولیکى المتفسخ 
الذى لم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت ازعامة مجلس 
شور ى الملكة انىن من الروتستانت : أخحاها غر الشقيق ءالبن غير الشرعى » لورد 
E‏ فها بعد) , وكان فى سن السادسة والعشرين » وولم 
ميتلند لشنجتون » وكان نى سن السادسة واللائن > وکان فيه من الذكاء أ كر 
ما محتملة خلقه > وقد حول من جانب إل جانب . مؤثراً تسوية الأمور والحلول 
ا ين الأطراف التنازعة »> حى n‏ . وكان هدف سياسة لقنجتون راثعاً 
متازا ا توحيد اجلترا واسكتلنده لأنه البديل الوحيد للعداء الذى يودى 
بالبلدین کلہما > ونی مایو ٠١۹۲‏ أوفدته مارى إلى الجلرا لرتب لقاء بيا ون 
الزابث : ووافقت الزابث › ولكن مجلس الشورى اعترض ٠‏ خشية أن أى 
ا مهما کان غر مباشر حق ماری فی عرش انجلرا » قد يشجع 
الكاثولياف على حاولة قتل الز ابث . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية » 
على حمن کانت کل مہما اور وتداور وتتحان الفر صة للانقضاض على زميلا › 
أو كانتا تلعبان معا لعبة القط الفأر . 


وى الأعوام الثلاثة الأولى حالف التوفيق حک ماری نی کل ناحية » فیا عدا 
الدين . وعلى الرغم من أا لم تستطع قط أن تطيب نفس مناخ إسكتلندة ة أو ثقاف) » 
فإما سعت : فلات الرقص والتمشيليات الممتعة 
هو لر ود ” باریس » صغرة فى منطقة جاورة للمنطقة المحعجمدة الشمالية . 


~~ ¥۲ — 


معظم اللوردات وأطاقوا لأنفسهم العنان ى ظل مرحها وجنا . وتذمر نوکس 
وز جر بانہم سحروا . وفوضت الملكة مورى ولثنجتون فى تدير شثون المملكة > 
فقاما بالمهمة خر قيام . وبدا » ليعض الوقت . أنه حى المشكلة الدينية قد وجدت 
حلا بفضل تنازلات للملكة . ولا حا مندوبو البابا على إعادة الكالوليكبة ديناً 
رسيا للبلاد » أجابت بأن هذا مستحيل ى الوقت الراهن > وإلا تدخلت الزابث 
بالقوة . ورغبة ف نمدئة خواطر المروتستانت الإسكتلندين > آصدرت ماری 
فی ۲۹ أغسطس ٠١١١‏ بيان حر م فيه على الكاثوليك عاولة إحداث أية تغيرات 
فى الديانة القائمة »> ولكما طلبت أن ير حص ها هى نفسها ى ممارسة الشعائر سرا » 
وأن يقام ها القداس فى الكنيسة الملكية اللحاصة7) . وبوم الأحد ۲١‏ أغسطس قم 
القداس هناك . وتجمع فر قليل من الروتستانت خارجها وطالبوا « بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام » ولکن مورى حال دون دحوم الكتيسة . على حبن 
اقتاد معاو نوه القسيس إلى مكان آمن . . وف یوم الأحد التالی استنکر نوکس سماح 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماعة المصلن ف كنيسته أن قداسا واحداً كان 
أ كبر إساءة إليه من عشرة آلاف عدو مسلحين(") . 


وأرسلت الملكة في طلبه ؛ تستعطفه وتناشده التسامح . وف قصرها › لى ٤‏ 
سېتمیر »> القت العقيدتان لقاء تارياً ۰ م تصل إاينا تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
تةّرير نوكس نفسه؟٠.‏ وانهرته مارى لإثارته الفتنة. ضصد سلطة أمها الشرعية : 
ولكتابته ر« هجومه العنيف » ضد ” جماعة السوة الحاطبات “ :د الذى أساء إلى 
كل السيدات اللالى تولمن الك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه 
إثار ة الرعايا ضد حكامهم »› فهلا كن التماس العذر فيه والصفح عنه» فن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحدآرمن بن الكدرين ) ممن أوصدوا أبواب هذه 
الملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد خداع هذا الرومالى عدو المسيح ٠‏ البابا ء 
وغروره وظلمه . آما المجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة أخحص 
ضد الرأة الفاسقة فى اجلترا مارى تيودور . ويستطرد تقرير لوكس : 


س ۷۳ س 


قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون نى وجه حكامهم ؟ 
فأجاب نوكس : إذا جاوز الحكام حدوده » فلا ريب ى نم يلقون 
1 
المقاومة » حى ولو بالقوة : 
ومضت الملكة من مقعدها » وقد تولا الدهشة . . م قالت فى النهاية : 
حسنا » إذن : أرى أن رعاياى سوف مغلون لك وليس لى . 


فقال نوكس : إن الله حرم على أن آخحذ على عاتبى أن آمر أحدا بطاعى > 

أو أن أرك الناس أحراراً يفعلون ما يشاءون . واسکن رسالی أن يزم الأمراء 
والرعايا جميعهم بطاعة الله . وهذا اللحضوح له وللكنيسة الحيدة س پاسیدتی ‏ 
هو اسمى مبزلة بمكن أن عحظى ما الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولکكدم لسم الكتيسة الى سوف أرعاها وآحذ بيدها ؛ سوف 
أدافع عن كئيسة رومه ‏ لألى أعتشد أا كئيسة الله الحقة . 

فقال نوکس : لن تشکل مشیئتاف سببا ياسیدنى » ولن مجعل جرد تفكرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القرينة الحقة الطاهرة تحمل بلا دنس» 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجى ياسيدنى لأنى أطلق على رومه » المومس الفاج ة > 
لأن هذه الكنيسة ملولة تلوثا تاما بكل ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لا محدثى قلى ذا . 

ولو کان هذا ایك منقولا نةا أمينا لكان مواجهة عزنة بين الملكية 
رالد مقراطية اللاهوتية » وبن الكاثوليكية والكلفنية . ولو كان لا أن نصدق 
نوکس > فإنزالملكة تلقت توبیخات دون أن تقابل الأذى ماه » ولم زد على 
آن قالت : 

۾ لقد جاوزت الحد فى إيلاى » وانصرفت إلى العشاء » وذهب نوكس للى 
كنيسته . وناشد لفنجتون نوكس أن يعامل الملكة رفق أكر » لأما أمبرة يافعة م 
تخضع لأى تحريض أو إغر اء . 

ولم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا علا . ولا ظهرت ف الحاغل العامة قال بعضهم 
بألا وثثية , وصاح فبا الأطفال أن الاسماع إلى القداس حطيئة . وأصدر حکام 


~۷4 


ادنر ه قرارا بى الأشخاص الأقذار ركذا ) «الرهبان ٠.‏ أعضاء الأخوات 
الدينية » الفساوسة الراهبات » الزناة*'“ » . فعزلت مارى هؤلاء الحكام وأمرت 
بإلجراء انتخابات جديدة . وف ستر لنج طرد القساوسة الذن أرادوا أن يقيموا ها 
لاداس والدم زف من رعءوسهم ۰ ( عل حن انفجرت ھی پا كرة حر 3 
وعجزا Op‏ ۰ واجتمعت ابلحمعية العامة لالكنيسة الوطنية الاسك لندرة وطالہبت 
عنعها من حضور ای قداس ی أی مکان 6 ولکن اوردات #لس الشوّز :اوا أن 
يستجيبوا هذا . وی ديسمير ٠١١١‏ قام خلاف حاد بن الجلس والكنيسة حول 
توزیح إيرادات الكنيسة . فخصص للقساوسة الروتستانت السدس > وللملكة 
سدس آحر » واخحتص رجال الدين الكاثوليك ر( ولا زالون يشكلون .الغالبية ) 
بثلى الايراد . فأوجز نوكس هذه الذسمة لى قوله : أعطى للشيطان ثلثان »> وقسم 
الثلث الأحر بين الشيطان والرب'“ . وقبض الكهنة الروتستانت ف المتوسط 
ماثة مارك ( ۳۳۳ر شلنات ؟ ) سنوا. 


واستمر رجال الكنيسة الوطنية » طوال العام التالى » ينددون بالملكة » وقد 
روعمم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى تجرى ف 
بلاط مارى › واقتصدت اللكة بى ملاهما ومباذها استجابة للاحتجاجات > 
ولكن القساوسة أحسوا بأن علا أن تفعل شیا کر من هذا ء لآمما ما زالت 
تشمد ال داس . وكتب أحد المعاصرين : ر أ جون نوکس یرغۍ وزید ویدو ی 
كالرعد من فوق المثر ٤‏ إلى حد أن الا اش شا أ كر هن أنه وما ۵ا سيفست 
علینا کل شی ء ۰ انه پسود ویتحک » ومخش اه اله سجميءا٠)‏ ۾ . وهنا أيضا اشتبلك 
الاصلاح الدیى مح الهضة . 


وف ٥‏ دیسمار ۲ استدعٹ ماری نوکہں »› واممته »> ی حضرة موری 
ولشنجتون وغبرهما » ببذر بذور الكراهية ها ف نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد علما بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على العو واللهو وتضبيح الوقت 
سدی أکر منہم ف قراءة أعظم کلیات الله والاسماع إلا > وأن العابشن واللاهين 
أعظ قيمة ف عينم من الحكهاء والرجال ابحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 


— ۷3 


بشى من النصح الكر م أن يسةأصاوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن ى نفوس 
الناس حیعاً ۰ ولکیہا صمات تتأصل وتقوى ى نفوس الأمراء والملوك بفعل التعلم 
الس » فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه » إلا أن قالت ( نى حل 
غر معهود فما ) : « إذا معت عى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصفى 
إليك . » فرد علما : ر آنا ياسيدتى » مكلف برسالة عامة ف كنيسة الرب » وعيذت 
من قبا لأحاسب على خطایا ورذائل الاس جمیعاً . ولست مکلفا بان ۲ تی لکل 
فرد على حدة لأظهره على إنه. فهذا عمل لاينهى . وإذا تفضات جلالتك عحضور 
المىاعظ العامة ء فلا يخامر نى أى شك نى أنك ستعرفين تماما ما أريد وما أبخض 0 


وتركته ينصرف فى سلام » ولكن استمر الصر اع بين العقائد . وف عيد الفصح 
٠۴۳‏ قبض الموظفون الحليون على عدة قساوسة كاثوليك ء كانوا قد خالفوا 
RR E‏ با مىت لوئنيتهم ٩7‏ . وان بعضهم» وهرب 
آخرون وانحتفوا ی الغابات فارسلت ماری ی طلب نوکس مرة آخحری » وتوسطت 
لاإفراج عن القساوسة المسجونين »> فأجاما با إذا طبقت اله نون » فإنه يكفل ها 
انصياع الروتستانت وطاعمم > وللا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابوين كانوا جديرين 
بتلقي مم ورا ا ی اع بتحقیق رغبتلك » . ودامت صداقہما أبعض 
الوقت . ويأمر منها حوك أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيساً آنحرون 
لإقامهم القداس . وح علهم بالسجن . وابنهج الكهنة الرو تستانت ذا . ولكن 
بعد آسبوع » ( ۲٣‏ مایو ٠٥۹۳‏ ) عندما شہدت ماری ووصيفاما الرلان فی اہی 
حلة » وهتف بعض الناس « بارك الله ذاك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
الروتستانت بتبرجهن وأذیال ٹیاہن وماتدلی مہا من حواش . وکتب نوکس : 
لم تشهد اسكتلنده مثيلا هذه الأبة البغيضة فى السيدات من قبل (" . 

وترامی إلى مع نوکس بعد ذلك بقلیل أن لشنجتون کان بحاو ل عقد زواج بین 
ماری ودون کارلوس ابن فیلیب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الزواج سيكون ضربة قاضية على الروتستانتية فی اسکتلندہه » أعلن نوکس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذين شمدوا الرلان 


— ۱۷ س 


والآن أا اللوردات » وللقضاء على كل شىء : أسمع عن زواج 
الملكة . . . واسمحوا لى أن أقول أا اللورداث إنه حينا يعرف 
نبلاء اسکتلنده السيد المسيح رضاحم عن أن يكون أحد الكفار 
ر وكل أتباع البابا كفار ) على رأس ملکتک + فانک بذلك تبذلون 
أقصی ماف وسعم لا بعاد ا المسيح ع 


وفقدت المكة صواا : فاستدعته » وسألته كا يقرر هو نفسه : ١‏ ماشأناك 
زراجی ؟ ومن أنت بى هذه الدولة ؟ » فأجاب جوابه المشمور ١‏ فرد ولد فى 
حه اباد فا واا رو آي 9 ارول رر و اروت هة اندر 
فقن انحتارنی الله ( مهما کت حقرا فی عینیاك ) عضوا نافعا فہا۳۵) ) فانفجرت 


ماری با كية ¢ وأمرته بالانصر اف ۰ 


وبلخت جراة نوکس ذروتہا فی اکتوبر ( ٠١١۳‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخحرى 
بالكنبسة الملكية اللحاصة جمع من الناس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
ن يمام . ودحل آندرو آرمستر ونج وباترياف كرانزتون إلى الكئيسة وأرهبا 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة آنذاك > محاكة 
هذن الرجلين الكلفنيين بهمة اقتحام حرمها اللياص . وف اكتوبر أرسل نوكس 
كتابا بأمر فيه , الاحوة من كل الطبقات » الذىن آثروا طريق الحق » بأن يشہدوا 
الحا كمة . وحکم مجلس الملكة بأن هذه الدعوة حيانة عظمى » ودعا نوكس للمثول 
للمحا كة أمامها . وحضر وکس ( ۲۱ دیسمر ٠١۹۳‏ ) ولکن حشدا هائلا من 
مويديه تجمع ى الفناء » وعلى الدرجات ر حى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فا الملكة ومجلسها » ودافع هو عن نفسه دفاعا مجيدا إلى حد أن الحكمة برأته › 
وقالت الملكة « تستطيع يامستر نوكس أن تعود إلى دارك الليسلة . » فأجاب هو 
و أدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابوية() » . 


وی يوم أحد السعف o4‏ زوج « الرسول fl‏ الڏذى لا يقهر » وهو ف 
سن التاسعة واللحمسين : زوجته الفانية > مرجريت ستيوارت » الى تربطها 


\VV— 


بالملكة » صلة قرابة بعيدة »> وهى ىسن ااسابعة عشرة ٠‏ وبعد سه واحدة » 
زوجت الملكة للمرة الفائية . 


٠١١۸ س‎ ۱۵٦١ الملكة تفع ى شراك الغرام‎ - ٤ 
من ذا الذى تستطيع الملاكة أن تاره زوجا ها » دون أن تقع فى ورطة‎ 
دبلوماسية ؟ أمرا أسبائيا ؟ . ولكن لابد أن تحتج فرنسا وانجلترا ويغضب‎ 
فرنسيا ۾ ؟ ولكن الجلترا لابد أن تفاوم » حى محد‎ ١ . الروتستانت ف اسکتلنده‎ 
السيف » نجدد التحالف الفرنسى الاسكتلندى » ر أميرا نمسويا » الأرشيدوق‎ 
شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق المئر › 6 الانحاد مع ر« كافر»‎ 
کا أن الز ابث حطر ما بأن الزواج من آل هېسرج - الأعداء القداى‎ ٠ کاٹولیکی‎ 
. لکل تیو دور - يعت رعملا عدائیا‎ 
رأى‎ ٠١۹٤ وى لحظ من الانفعال قطعت مارى العقدة الدبلوماسية . فی اکتوبر‎ 
ماثيو سنيوارتث أله قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة  وكان ماتيو > إرل لنوكس‎ 
یعتقد آذه المرشح التالی لعرش اسکتلنده بعد ماری » وکان قد فقد کل اراضیه‎ 
عساند ته هنر ى الثامن ضد اسكتلندة > وهر ب لل انجلعزا تفاديا لانت ام الاسکتلنديين‎ 
آنذاك . ودی په نی اسکتلنده بعد قلیل ابنه › هاری ستیوارت لورد دار نلى البالغ‎ 
من العمر تس عشر عاما » والذی هو » عن طریقق والدته » من نسل هری‎ 
سابع مللك الجنترا » مثل الملكة مارى . وفتنت مارى بالشاب الأمرد وأعجبت‎ 
عهارثه نى لعب الت ر والعزف على العود »> وجاوزت عن غروره . بوصفه أمرا‎ 
ام مع طلعته ابحميلة » واندفعت ى الغرام قبل أن تستطيع أن تتبن فيه الغباء‎ 
وعلى الرغم من احتجاج الز ابث ونصف أعضاء‎ » ٠٠٠١ والحمق . وى ۲۹ بولية‎ 
مجلسها اللناص » اتحخذت مارى من هذا الفنى زوجا » وأسمته ملكا . واستقال‎ 
. موری من الجلس واندم إلى أعداء السكة العنيدة ابلحاعة‎ 
لشهور فلائل »› بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مها توقها‎ ٠ ونعمت‎ 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضا أرملة . وقد أثاج صدرها أن‎ 
تجد من پر غب فما. لقد منحت زوجها حما بلاقید ولا شرط »› وأغدقت عليه کل‎ 
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۷٩۸‏ س 


شی ء بلا حدو د. » قال توماس رائدولف سضر الزابٹ : « لقد أولته کل أاوان 
الال والرفعة وألقاب الشرف > SSN EEA,‏ عنه اللاك 
الفى » وتنازلت عن إرادا من أجله هو ٩‏ . . « ولكن الحظ السعيد أفسد 
عقل الفنى . فأصبح دكتاتوراً مستبداً وقحاً وطالب بأن يشارك الملكة سلطانما , 
وى نفس الوقت آقام الحفلات الصاخبة وأسرف نى الشراب » وأبعد امجلس ء 
وأصابته نوبات من الحقد › وارتاب ی أن ماری ترتکب الزن مع 
دافید رتشیو 

ومن یکون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إبطالى كان قد قدم إلى إسكتلندة 
۱ »۰ وهو ى سن الثامنة والعشرين » فى معية السفبر ( من سافوى ) . ولا 
کانت ماری ١وا‏ بالموسیقی » فقد القته خد مما کنظم للمهر جانات الموسيقية »> 
ولقد سعدت بنط وسرعة بدېته » وتنوع قافته انی | کتسما من القارة ( أوربا) » 
ولا كان يعرف اأءرنسة واللاتينية معرفة جيدة » ويكثب بلغة إبطالية حيلة » فقد 
اتخذته كذلك سكرةرآً ها » وسرعان ما عهدت إليه بإعداد مراسلاما الأجببية 
N E gE OY RO EES‏ 
وجلس إلى مائدة المدكة يشاركها غذاءها » وللا ا أحيانا إلى ساعة متأحرة من 
الليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتلنديرن أن رتشيو قد امم عن مکاتم وحل عاهم » 
وارتابوا فی أنه يناصر الىكائولياك › فام تآمروا على تاره . 


وكان الايطالى الداهية فى بدا الأمر قد ععرلب دارئلى نفسه » فكانا يسرحانت 
و بمرحان معا وینامان معا » ولكن على حن أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر مه والحفاوة به زادت » فإن حاقة دارنل‌هہطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فانقلب جب الملك للخادم الذى أصبح وزير إلى مقت وبغض . ولا حملت الملكة 
ماری ذهبت الظنون بالملك إلى آنا حملت بولد رتشيو . واعتقد روندولف فى صحة 
هذا بل إنه فى الحيل التالى أبدى هنرى كواتر ملاحظة ساحرة فقال إن جيمس الأول 
للك انجارا لا بد أن یکون « سلمان الحديث » طالما أن أباه هو دافيد العازف على 
القيثارة""> . وإذ لعب الویسكى یوما برأس دارنلى » وأمب جرأته > انضم إلى 
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إر ل مورتورن » والبارون روثفن وغبر ها من النبلاء ف تدبعر قتل رتشيو › ووقعوا 
ر عهداً ۾ تعاهدوا فيه على تدم الروتستانت نى إسكتلندة ٠»‏ وعلى منح دارئلى 
تاج اازواج » - أى كل حقوقه وساطاته بو صفه ملكا على إسكتلندة - وأن يكون 
له الق ى العرش عند وفاة مارى . ووعد دارنلى عحاية الموقعين على ” العهد “ من 


نتاج اة جر عة * قد تركب ؛ وبإعادة مورى وسار الاوردات المنفيين() . 


وی ٦‏ مارس ٠١١۱‏ كشف راندواف لاورد سيسل النقاب عن المؤامرة() . 
وف ٩‏ مارس نفذت : واقتحم“ دارنلى حجرة الملكة حیث کائت تنناول العشاء مم 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمسلت بالملىكة واحتجزها » واندفم مورتون وروثفن 
وآنحرون إلى الحجرة » واقتادوا رتشو خحارجها > رغم احتجاجات واعتراضاث 
لا غناء فما من مارى > وعلى السا كالوا له الطعنات حى اموت س ستا وسين 
طعنة » إحكاما ابر وصمانا للقضاء عليه ودق أحدم ناقوں اللحطر فى المدينة > 
فسار حشد كبر من المواطنن المسلحين إلى القصر » واقترحوا عمزيق مارى « إربا؟» 
ولكن دارئلى أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال اليل وطيلة اليوم التالى سجينة 
السفاحن ف قصر هو رود . وف نفس الوقت لعبت على فزع دارئلى وحبه طا » 
فساعدها وصحما » عندما هربت نى الليلة التالية ولجأت إلى دنبار ٣وام‏ ں0 وهناك 
أقسمت أن اقم > فأصدرت نداء إلى ميدم) المخلصين » لبوا لنجدتما والدفاع 
عنما . وأعادت مورى إلى مجلس » ورعا فعلت هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
ٻبن أعدامما ٠‏ ۰ 

وکانأ کثرمن عرضوا مساعدتما وحایما فعالية وأثراجیمس‌هیرن لاطم ۳٤‏ » 
إرل بوٹول W1‏ 8)1 الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة اطالع » ولم بكن وسا » 
ولکن قوی ابحم والعاطفة والإرادة . مغامرا ى الر والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف ع مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب اارجال جرأته 
المادئة » ويفنن النساء محديثه وتهوره واشاره بالقدرة على إغوائين ٠‏ ولكنه كان 

كذلاك على درجة عالية من التعلم » وجا للكتب » ومؤافاً > فى وقت م يكن 
فيه كشر من النبلاء الإسكتلندين يعر فون كتابة مام . وكرهته الملكة أول الأمرء 


۱۸٩‏ س 


لأنه أساء إلا تى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اهمام المرأة . ولما عرفت 
_صفاته العسكرية عينته قائدآ للحدود » وها سمحت بدرايته بالسفن واللاحة عنته 
أمر الأسطول > ولا علمت بر غمته فى اأزواج من دی جن جوردون عجلت 
بإتمام الرواج . 

وكانت الآن تخشى قتاة رتشو وترتاب ف اشتراك زوجها ى جرهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحيوية والقوة والثقة ,النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلا طبيعا الأنثوبة » ولم تجدها فى فرنسوا الا 
أو دارنلى . وقد لحظت كيف آن الاحترام لسيفه ولحنوده أدى بالمتآمرين إلى 
الاحتفاء أو اللحضوع ٠‏ وسرعان ما أحست با. “مان والاطمثنان إلى حد العودة إلى 
قصر هول رود » وعلى الرغم ٠ن‏ آن :وکس کان قد آقر تل رتشیو + فن ماری 
هدت من روع القساوسة الروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء علہم . أما عامة الاسكتلنديين الذين لم يكونوا نى يوم من الأيام يكنون 
ذرة من ا لحب للوردات 0 فم تعاطهو ا معها ¢ وبمتعث اللكة لعدة ا بعك ذلا . 
بشعبية عامة : وكتب السفر الفرن.ى يقول : «لم أر الملكة قط تحظى عثل هذا 
الحب والتقدير والتكريم » أو عثل هذه الألفة بن رعاياها '؟) . « على نها . عندها 
اقترب موعد الوضم ٠‏ الابما الهواجس واستبدت ا فكرة ألما لابد أن تفتل 
أو حلم > وهی راقدة لا حول ها ولا قوة ولا عون" . ولا وضعت › ئی سلام 
وأمان » طفملا ذکراً ئی ۱۹ پونة ٠٣۹۹۹‏ ابمجت إسكتلندة بأسر ٠ا‏ . وكأما 
تنبأت بأن هذا الصى سيكون ملكا على إسكتلادة وامجلرا معا , وكانت مارى 
ئی أوجها . 

ولکا کالت تعب ة بدار ثل الذى اس تاع من جدید ڈ ہا عموری ومن إعجا پا 
الم ايد ببوثول . وتناثرت الإشاعات بأنه قد خطف الطفل الملكى وم م۲۴۳2 , 
وام دارنلی اللبلاء بقتل رتشيو ¢ وطالب پراءته هو . 4 کان مہم u‏ انتقاماً مله 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه فى ابلحر مة۳ . واقترح آرجيل ولنجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه » فاعترضت بأن هذا قد يعرض العش للخطر » 


— |۸ 


فأجاب لنجتون على هذا بأنه من ايسور إيجاد طريقة لتخليصما من دارنلى دون 
الإضرار بابما فلم توافق وعرضت أا تفضل اللحروج من إسكتلندة › وتترك 
الحم لدارنلی » وأآہت الحديث بقوها : محذرة » أريد منك ألا تفعاوا شيا 
یلوث شرف أو ضمبرى » ولذلك أتوسل اليك أن ترکوا الأمور کا هى › وأن 
نحمل حى يقضى اله فا برحمته) » . وک من مرة تحدثت آنذاك عن 
الاتسحار() . 


ونی أکتوبر ٠ ٠٦‏ أو نحو ذلك . وقع آجریل وسر جيمس بور وبوٹول » 
ورعا کان معهم لئنجتون › على میثاق بالتخلص من دارنلی . وتراعی إلى مسامع 
إرل لينوكس نبا هذه المؤامرة »> وحذر اينه دارنلى الذى كان يعيش بعيداً عن 
ماری مم والده ی جلاسجو ( دیسمر ) . وهناك مرض دارنل › وکان 
من الواضح أنه مريض بالجحدرى » رغ انتشار إشاعة بأنه مسموم . وى الوقت نفسه 
حامت الشات حول مارى وعلاقما الآ نمة مع بوثول » نتيجة لمو المودة والألفة 
بیہما . ونعہا نوکس صراحة بأما بغى عاهرة'" . ویدو آنا اتصات برئیس 
الأساقفة هملتون لاتخاذ الأرتيبادت لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارنلى 
أن تزوره » ولكنه بعث إلما برد مله التقريع والإهانة . وعلى الرغم من هذا 
ذهبت إلبه ( ۱۲ نایر ۱۵۹۷ ) وأکدت إخلاصا له » وأبقظت فيه من جدید حبه 
ها » وتوسلت إليه أن يعود إلى إدنره» حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
الصبحة والسعادة . 


وهنا تدخحل الرسائل المعروفة باسم « رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث لتكمل المشمد . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تللك الرسائل › 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل و جدت فى صندوق صخر من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول > 
م استولی عليه » فی ۲١‏ يونية ٠۵٩۷‏ »> من أحد حدم بوثول > بعض وکلاء 
اللبلاء الذين كانوا يسعونآ نذاك إلى خلم الملكة . وفتح الصندوق نى اليوم التالى 
معرفة مورتون ولثنجتون وغبرهم من أعضاء المجاس اللحاص : وسرعان ما عرضت 


~~ A۳ ب‎ 


بعد ذلاف على برلان إسكتلندة » ثم أحراً على االجنة الإجلزية الى تولت عا كمة ماری 
فی ٠۵٦۹۸‏ : وكالنت عبارة عن مانية حطابات وبعض شذرات متناثرة م قاد 
شعرية : وكلها بالفرنسية > غير موجهة لأحد » ولا عمل تارا + وكيم 
زوا آنا من ماری إلى بوثول . وأقسم اللوردات أعضاء الجلس أمام اران أن 
الرسائل صحبحة » ولم حدث فما ى تلاعب » ولكن مارى ادعت أا مزيفة . 
والظاهر أن ابا اعترها «حقيقة » لأنه أتلفها*۴“ » ولم يبق إلا صور ما . ولا 
أطلح ماوك الغارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وتوا من صحا" . وارتابت 
الز ابث اول الأمر تی صحتا › ثم عادت فسلمت ما لى شىء من التردد »› 
وأول ما يآبادر إلى الذهن عند قراءة الرسائل › هو الارتباب فى أن امرأة تتوسط 
ئی قال زوجھا م تفصح ئی طیش واب بالغہن عن مقاصدھا ‏ ر سائل تعھد ہا 
إلى رسل یکن ان يعر ض أحد سبیلهم أو برشوهی »› آنه ېدو من ااستحيل أن 
محتفظ وثول مثل هذه الرسائل الى تديله وتورطه ف جرعة . م من غر الحتمل 
بتفس ادر أن بوخ ى اة احا حى الداهة لون س ر مشاب فړه 
بصمة حاصة ) کان ن مقدروه أن يزيف أى جزء هام من هذه الرساال ى سحابة 
اليوم الذى مضي بين الاستيلاء على الصندوق وعرض الرسائل علىا*#اس أو الر لمان . 
والرسالة الانية الى تحمل أكر إدائة » مطولة بشكل غريب . وتقع ف عشر 
صفحات بالطبعة . ولو كانت مزيفة » امكانت أ كرعلية تزيبف غر عادية > لأن 
حو آها العاطى يبدو ماطار مح طبيعة مارى > قدر تطابق اللكتارة م حعل ماری , 
و إا لمشل مارى شريكة ضالعة فى قتل دارنلى » مارددة تملؤها الح رة والاسى »> 
وتشعر بالعار واللحجل من أجل ذاك ٠٠‏ . 


وسم اللاك اعليل المتخوف ااواثق بأن بقل عبر اسکتائدہ ئی عفة ایت ے ی بیت 


سس د سمت ایی ر وو ی ا ی ,اتات عم اي 


(«) ميل ااقاد إل القول بأن "رسائل حقيقية فى ممظمها ٠م‏ بعش الريك . وذهب اورد 
آ کون وھو دجل خر کاٹی یکی مین : إلى آن أريما ٠ن‏ هذد الرسائل حقيةية )٤١(‏ ؛ وألاار سالك 
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قسیس م کر ك أو فےلد» القد مف ضواحى ادر »و فسرت‌ مار ی عدم ەلەفوراً لى فصر‎ 
هول رود بآمپا لحشيت انتقال العدوى إلى طفلهما . وهنالك رقد لمدة أسبوعين » حيث‎ 
4 کانت ماری تزروره یوما . وثابرت على کر دضه والعنارة ره حى اسر د صحته‎ 
النتيجة‎ . A: ا إن صح الحيدة ھی‎ » ( 1o0 1¥ وکتب إل والده )۷ فر آور‎ 
› السريعة لاسن رعاية . . . . الملكة الى أؤكد لك أنما كانت طيبة طيلة هذه المدة‎ 
ولا تزال » تسمر على العناية بى » على نما اأروجة الطبيعية الحبة . ومع ذلك لآ زلت‎ 
. » آمل أن من الله علينا ما يدخحل الفرح على قلوبنا التى أضتما المتاعب طويلا(ا؛)‎ 
ولماذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة أسابيع ملة إذا كانت تعام آنه کاٹ‎ 
إن هذا جرء من السر الکامن وراء مارى استيوارت , ولى. مساء‎ ١ سیقتل حا ؟‎ 
فر ایر ر کته لاشہد حفل زفاف إحدى وصيفاما ی هول رود 4 وی تلك اللياة‎ ۹٩ 

عحدث انفجار ی بيت كرك أوفيلد + وى الاح وجد دارنلى ميتا فى الحديقة . 


و لکت عارئ ى آول الامر ملك الراة الرة فر نت وولرلت واقست 
أن تفأر . وأمرت أن جال غرفً|ا بالسواد وأن حجب عنما الضوء » وبقيت تعالى 
الظلام والوحدة وأمرت بال حقیق القضای فی الحادث » وأعلنت عن جائز ة من 
المال والأرض لن يدل بأبة معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . ولما ظهرت 
الإعلانات عل الحدران فف المدينة Fî‏ بوثو ل بالقتل »> وکا بعضما يورط اللكة 
ف الادٹث »۾ صدر بیان هیب کوجھی الامام أن يتقدمو أ بأدلتم » وعد ية 
المبلغبن ومكافأتهم » ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا > ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدم بوثول للمحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب > 
وق ۱۲ آبریل مثل أمام امحققین . ولکن لنوکس لم برح جلاسجو » لانه کان پعوزه 
دليل الامہام » أو أنه كان خشى جنود بوئول ف العاصمة . وانتهى التحقيق إلى تبر ثة 
ٻوثول » وأعان الر لان براءته رمیا . وفی ۱۹ أبریل قنع آرجیل وهنتلی ومور توك 
وإئی عشر لبلا آحرین بتو قیح ١‏ عهد آ نسل » بثبتون فية لقم بر آءته > ويتعهدوب 
بالدفاع عله » ویوافقون على زواجه من مارى الى أولت بوثول آنذاك عطفها 
وحما علانية + وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا عينة . 


Af — 


وی ۲۳ أہریل زارت ابنہا ی سبرلنج › وقد قدر ها ألا تراه بعد اليوم أبداً . 
وی طریق عودتہا إلى دبلن مع لشنجتون کن ه) بوثول وجنوده وهاحوها وحلوها 
بالقوة إلى دنبار ( ٤‏ أبريل ) . واحتج للدجتون وهدده بوثول بالقتل ٠‏ ولكن 
ماری أنقذته وأطلق سراحه › وانفم بعد ذلك إلى أعداء املكة . وى دنبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوٹول . وف ۳ ماو عادت ماری وبوثول إللأدذره › 
وآعلنت آنا طليقة من کل قید ؛ ونی ۷ مایو منح بو ول الطلاق . ونی ٠١‏ مايو» 
حن رفض قسیہ ما الکاٹولیکی 'زوجهما ( هی وبوثول ) › زوجا وفق الطقوس 
الر وتستانتية » أمام أسقف أوركى الذى كان فما مضى كاثوليكياً . وانقابت ضدهاء 
بوصفها نضا هالكة > أوربا الكاثوليكية التى كانت يوه تناصرها . وذأى عنما 
رجال الدبن الكاثوليلك » ونادى القساوسة الروتستانت خلعها ٠‏ ووقف الأهال منها 
موقفا عداثياً . أما الأقلية الى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وفى ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بو رثوك )باسطاه8 حيث كانت 
تق ماری وبوثول ۰ فهرب الاثنان » وکانت ماری فی ثاب رجل . وی دنبار 
حمع بوثول أالف رجل » سعت ماریوٻوٹول ہم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدنبره ٭ فاعہرضہما نی کاریری هل ( ٠١‏ يونية ) قوة ماثلة ترفع راية نقش 
علا صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيم السادس . وعرض بوثول تسويه 
امو ضوع بالنز ال الفر دی ؛ ولکن ماری رفضت أن تسمح له بدلاك . وارتضت أن 
تستسلم إذا مح لبوثول بالمرب . وادعت فا بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالرلاء ها إذا لحقت بهم دون قتال') . ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتحخذي 
طريقه إل الدنمرك . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر مللك الد تمرك 
قضی بوثول نحبه وهو فى سن الثانية والأربعىن ( ۱۵۷۸ ) ٠‏ 
ورافقت مارى معتقلا إلى أدئره وسط صيحات الحنود والأهالى . « أحرقوا 

العأهرة اق لوها غر قو ها(۲٤)‏ ( و حت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك » بحت نافدتما الى ظهرت ١نا‏ شعثاء الشعر نصف عارية + استمرت 
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امحموع تهددها بأقذع العبارات . وى ۷ يونية » رغم احتجاجاما واعتراضاتہا 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأ كر أمناً » فى جزيرة فى رة لوك ليفن » على 
بعد نحو لاثمن ميلا إلى الشمال من العاصة . وهتاك طبةا لا رواه سكرتر ها كلود 
وضعت توأمن قبل الأوان“ . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكها 
رفضت التدحل » وأصدرت البز ابٹ تعلمات إلى مبعو ما بالوعد عماية مارى › 
ولاديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
ماری » وآنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيح إذا أبقت على 
حياة مارى*) . وف يونية أعاد اللوردات « رسائل الصندوق الفضى » » وتوسلت 
مارى إلى المر لان أن يستمع إلما › ( إلى مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائلل أوضصحت قضيتها ما فيه الكفاية . وى ۲٠‏ يولية وقعت وثيقة لما عن 


العرش » وعین موری وصياً على ابا , 


وبقيت لنحو أحد عشر شرا أسرة ى قصر لوك ليفن » وخففت قيود السجن 
تدرخياً فتناوات الطعام مع أسرة ولم دوجلاس صاحب القصر » ووقع أخوه 
الأصغر جو رج فی غرامها » وساعدها على المرب ( ۲۵ مارس ٠١۹۸‏ ) واعتقلت > 
ولکنہا ی ۲ مايو عاودت الحاولة وأفلحت . ووصلت تحت حاية دوجلاس الصغر › 
إلى داحل البلاد حيث التقت عة من الكاثولياى » وركبت فى ظلام الليل إلى لسان 
فورث » وعبرنه » وآوت ال پیت آل هملتون » وهناك ف محرخسة أيام > تجمع 
ستة آلاف رجل ١‏ وأقسمواأن يعيدوها إلى العرش »› ولكن مورى دعا 
الر وتستانت فى إسكتلندة إلى حمل السلاح . والتقى اللحمعان ى لامجسيد بالقرب 
من جلاسجو ( ۱۳ مایو ) > ودحر جيش مارى الى ء التنظم . وهربث مرة أخرى» 
وجدت السر على ظھر جوادھا تی عہؤر » ثلاث ایال سوبا » إلى دندرینان أ على 
حليیج سولواى . وآ نذالك أعادت إلى ماحها » الاسة الى كانت البز ابث بوم قد أ٠دآما‏ 
إلى و أنحتا العزيزة » » مم رسالة تقول « إلى أعيد تلك الحوهرة إلى ملكمما › 
وكانت رمز لصدافة ا موعو دن )٩1(‏ ۸ ۰ وف ٩‏ مایو ٠١۹۸‏ عبرت خایج 


س ۸ س 


سولوای فی قارب مکشو ف صہيد السماف ؛ ودخحلت اترا » ووض عت »صر ها 
بین یدی غر عما . 


س الشکضر ۱۵۹۸ ہہ ۱۵۸۷ 
ومن مدینة کارلیل واوزا۲و ( نی شمال غرب جاتر ا ) ارات م‌اری رسالة 
ثانية إلى الىز ابث تطلب مقابلما لتشرح ها موقفها وساوكها . وکات النزابٹ من 
حہٹ ا تناهض مساعدة الثوار ضد آی چ شرعی . ومن م الت 1 دعوة 
مارئ لقابلتها . ولكن لس شورى الماكة أوقعها ف حبرة وارتباله تا ساق ها 
من تحذرات : فلو أن مارى ممح 4 بالذهاب إلى فرنسا . لأغريت الاكوءة 
الفرنسية بار سال جيش إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتلنده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر الجلترا ٠‏ وعفد ذالك تسان فر نسا دعو 
ماری ی عرش ابجامرا بقوة السلاح . ا پساندها الکائو لیاف الانجاز SET‏ 
مارى حرة طليقة فى اجاترا من المسكن أن تكو ٠صدر‏ بررة ءي ورة اثررة 
الكاثوليك › وانجلرا لازال ى أعاق قلما كائوايكية ا الغالب . وإذا 
أرغمت امجلرا التبلاء الاسکتلندين عل إعادة ملیکہ م عر ما فإن حياة 
هؤلاء النبلاء تتعرض للخطر . ا تمقد الجر | حاماءها المروتستانت فی اسکتلناده : 
ور عا اتفق سیسل مم هللام ی اارآی القائل بآن احتیجاز ملىكة الاسکتانديین أو 
تقيرد حريم| قسرا . نما هو خرق لال قانون , طبيعى أو عام أو على)؛ , 
ولکنه أحس بآن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هى حاية الجلترا. 
ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية آن تخلع على الواقعية ثوب ا 'خلاقية ؛ 
فقد آبلغخت ماری أله ينبغى علا قبل الاستجابة إلى طلما ى‌اللقاء مع المسكةالزابث. 
ك تترىء نفسها من عدة انمامات أمام نة تحقيق , فأحابت مارى بأ ملكة »> 
ولا مکن ان حا کم أمام مندو بن عاديين ١‏ وحاصة من باد ار , وطلہت أن 
تكون ها حري العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرنسا . كما طابت أن تلتق 
مورتون ولانجتون فی حضرة الزابث . ووعد ت پاثیاٹ إدائما فی ہت دار 


ر ی ۰ 


وف ۱۳ يواية ٠١۹۸‏ أ ا مجلس الانجاز ی بنقلها من کارلیل ( لقو الشدید من 


AY —‏ س 


الحدود ) إلى قصر بولتون بالقرب من يورك . وهناك خصضعت مارى للسجن 
البسيط بناء على وعد الزابث : ١‏ ضعى لفسا بين دی دون تحفظ » ولن آلى 
بالا لی ای شیء ۽ ى ء إليك . وسيّون شرفك ی مأمن من أى خحدش . ولسرف 
تعادن إلى عرشك ٩‏ » . ولا هدأت الزابث من روع مارى ذا الشكل › وافقت 
الأخحبرة على تعن مان ا ى نة للحقيق : وحاولت أن رض الزابث اعاتا 
قہول المذهب الا بجليكانى » وا. نا أ كدت لفيليب مالف أسبانيا أا لن تتخلى عن 
قضية الکائولیا ۔٤).‏ ومن ذلاف الوقت باتت ماری‌والز ابث فرسی رهان ی‌سہاق 
للنفاق » الأول تاتمس لنفسها العذر انبا سجن ملکی خانوه وغدروا به » والثانية 
بأنا ملكة ت كتفها الخاطر 


واجتمعت نة التحقيق ف يورك ف اکتوبر ۱۵٩۹۸‏ . ومثل ماری فما سبعة 
شا اص امهم جون ازل أسقف روس الکائولیکی » ولورد هریز e٣5‏ من [قام 
المستنقعات الغر بية ى اسكتانده » وهو كاثوليكى أيضا > وعينت المزابث ثلائة من 
البروتستانت . هم دوق نورفوللب » وارل سسکہں » وسر ا ¡: وەمل 
مام اللجنة مورى ومورتون ولانجنون اللن عرضوا ر رسائل الصندوق الفضى » 
على الأعضاء الانجلز سرا . وقالوا نه إذا قرت ماری أن “ون مورى وصيا 
على العرش ٠‏ وقبلت أن تعیش ئی انجلرا على راتب تقاعد كبر تدفعه ۵| اسک تلنده» 
فان تداع الرسائل . ولنكن نورفولاف - الذى كان بعلم e‏ ماری » ومن 
م یصبح ما۔کا على ارا بعد وفاة الزابث » رفض هذا الوقن اا سن 
فقد کتب إلى الز ابث بأنه يبدو من المرجح أن تکسب ماریى 


وأمرت الزابث بأن نتقل احا 5ة إلى وستمنستر . وهناك وضم مورى الرسائل 
أمام الجلہں » وائة۔م الرأى حول حجية الوثائق , ولكن الز ابت ا 
ت قبل ماری قبل أن تثبت عدم صحًا . وطلبت مارى آن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو صورتما ولكن اللجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطام ماری قط علىأصل. 
الرساال أو صورها('*) . وی ۱۱ ينار ۹ الفضت اللجلة دون أن تصدر 
قرارا . واستقبات ازابث مورى ثم أعيد إلى اسكتلنده ومعه الرسائل . ونقلت 


س ۱۸٩۸‏ س 


ماری - وھی غاضبة متحدیة إلى سجن اشد قیودا ف تٹری وںuطاںا٦‏ على نہر , 
ترنت » واحتجت الحكومات الأجئبية » ولكن الزابث أجابت بأنهم لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتروا ءعاملنما لمارى لينة هينة . لاقاسية() . 
وأشار السفشر الاسبای على فيليب بغزو الجلرا ووعده معاونة شمال اتجلرا 
الكاثوليكى له » ولكن فايب تشكك فى مثل هذه العاونة » كا أنذره دوق ألفا 
بأن اليز ابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة الغزو أو الأورة . 


وقامت الثورة . فی ۱١‏ نوفر ٠١۹۹‏ قاد ارل نور #مبرلند وارل وستمورلند 
جيشا قو امه ۷٠٠١‏ ره من الثوار إلى درهام > وأطاحوا عكتب الطائفة الانجليكانية 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واستردوا المدبح الكاثوليكى »> واستمعوا إلى 
القداس ؛ ودبروا هجوما على تتری لاطلاق سراح ماری » ولکن الزابٹ فوتت 
عاهم الفرصة بنقل ماری إلى کوفدری ف ۲۳ نومر ٠١۹۹‏ . وعجل ارل 
سسكس على رس جيش معظمه من الكاثو ليك » باخاد اللورة . وأمرت المزابث 
« بشنق المقبو ض علمهم من ال ردن وأتباعهم المتواطثن معهم + وألا تلقل جيم 
بل تظلف آما کہا حى تساقط ارب » . و ذا أمکن التلخلص من نحو سائة ر جل 
وصودرت أملاكهم للتاج » وفر نورتبرلند ووستمورلند إلى اسكتلتده . وف 
فیرایر ٠١۷۰‏ قاد ليونارد داكريس ثورة أخحرى من الكاثوليك . ولكنه هزم 
ضا » وهرب عبر الحدود : 


وی ینایر ٠٥۷۰‏ کتب نوکس لل سیسل يشر عليه باصدار مره بقتل ماری 
فور ا » ر فانلف إذا م تستأصل الحذور عادت الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إلى 
النمو والازدهار“ »> وكان قد فرغ آنذداك من کتابه » تاريخ الاصلاح الدينى ' 
فی مملكة اسکتلنده » س وهو کتاب لایدعی کم التسحاز : قصصی غر دقیق > 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخحر بالمعلومات عن سر الأفراد » ذو أسلوب طريف فردى 
لاذع لأنه صادر عن واعظلا عشی ى الحق لومة لام »يصارح كلا ما فيه دونموار بة. 
وهو ر جل مو جع قاس ولکنه عظم »۽ حقق‌حامه ف الو ة والسيطر ةأ كير مافعل كلضن ء 


~~ ۱۸٩ 


وكان يبخض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة » ويستنفذ آنحر حفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ٠١۷۲‏ حتى كان 
قد استتزف قوته » فل يعد يستطيع المشى ‏ إلا إذا أعائه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ من يأحذ بيده يوم الأحد حى يصل إلى المنر ف كئيسة سانت جيلز ها0 ,$ 
وال انحر موعظة له ف ٩‏ نوشر ۱۵۷۲ › راھ کی فب الكنيسة إلى مسكنه »> 
ووافاه الأجل فى ۲٠١‏ نوفر » وهو نى السابعة والستن من العمر »> فقرا كيوم 
ولدته أمه . ر انه م يتجر بكلمة الرب » وترك للأعقاب أن حك عليه . لن يدرك 
هذا العهد الدحود ماذا كان بالنسبة لبلدى » ومع ذلك فإن الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقياة . ٠‏ إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثر | حا ما فى معتقدات الشعب » وإن قلة من آهل عصره ضارعته ئى تشجيعه للتعلم 
وى التعصب وف ضبط النفس . ولقد اقم نوکس وماری روح اسکتلنده » وکان 
هو ثل الاصلاح ااديى . وهى نمثل عصر المضة » واندحرت ماری لألما ‏ شاا 
شآن الزابث - لم تعر ف کیف زاوج بی‌ما : 

وحاولت ماری ‏ مثل عر قلق هائج حبیس کل إمکانات المرب ووسائله . 
وش ٠١۷١‏ قام روبرتودی ریدولنی » وهو فلورنسی من أعغاب المصارف ذوى 
النشاط ف لندن ‏ قام بدور الوساطة ين مارى والسضر الأسہانى » وأسقف روسی ؛ 
ودوق ألفا » وفيايب ملاك أسبانيا » والبابا بيوس اللحامس . واقترح أن برشل 
ألفا على الجلرا قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة › ون تغرو انجترا فى نفس 
الوقت قوة كاوليكبة من اسكتلنده > وأن تخلع الزابث عن العرش » وتنصب مارى 
٠اكة‏ على الجلترا واسكتلنده > وأن بزو جھا, نور فوللث هذه الحطة > فل یوافق علہا 
موافقة صرحة »> ولل يكشف عا لأحد . وأقرآما مارى بصفة مؤقنة °١.‏ ودفع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمةالمشروع : ووعد بأن يوصى فيليب بقبوله › 
ولكن فيلبب علق رأيهعلى‌موافقة ألفا الذى دمغ المشروع بالسخافةرا حمق » على أنه 
مشروع حیالی ۰ وآنہ لن پنہی الا بکارثة على أصدقاء ماریى . وضيطت رسائل 
ریدولی ولورفولك لدی من قبض عام من حدم مارى والدوق . وأودع السجن 


4۰ 


نورفولكف وروس وعاد من النبلاء الكاثولياف . وحوح نورفولاث بتمة الحيانة » 
وصدر الك عليه . وترددت ألزابث فى التصديق على حك الإعدام على مثل هذا 
اللبيل البارز العظم . ولکن سيسل وال رمان الاجلىز ى وأقطاب الكنيسة الا نجليكانية› 
طالبوا بإعدام نورفولك وماری کلہما. واتخذت الزابث حلا وما فار سلت نور فو لاغ 
إلى السجن ( ۲ يونية ٠١۷۲‏ ) . ولا تراست إلى الجانرا آنباء مذعة انت برثلميو 
( ۲۲ أغسط ا ) تعالت الصيحات من جديد ٠‏ للمطالبة بإعاءام »ارى ١‏ . ولكن 
الز ابث أصرت على اارفض . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى يأس مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
نذ کر نا آنا قضصت ى الأسر قرابة تسعة عشر عاما . وكان مکان احتجازها يتغر »› 
باستمرار » عافة أن العطف الذى يشعر به نحوها أهالى البلاد الحاورة آو سانو ا 
بای عۋامرات أخرى أو ری ا > وکانٽ شر وط احتجاز ها تام پالروح الانسانية» 
حيث مح هما بتسام غاا افر ی کے ا جه نویا سے و اعا اکر م 
الالجابزية م حر ما للطعام والعلاج الطى واللحدم ووسائل ار فيه ومح 4ا محضور 
الأداس وغره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن ##غل الساعات الطوال 
بالتطر يز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مم کلاہا المدللة ول اتلاشت آماها ى 
الحرية »> فقدت حر صماعلى العناية بنفسماء ولم تاريض إلاقايلا . وأصبحت مترهلة 
بديلة + وأآصيبت بالروماتيز م » وتور»ت رجلاها ف بعض الأحيان إلى حد لا تستطيم 
مەه المشى . وى ٠١۷۷‏ »> وهى بات الحمسة والثلاثن عاما فقط . ابيض شءرها 
فخطته پشعر مستعار ن 


وعرضت ۰ فی پونية ۱۵۸۳ » أن تثزل عن أى حق هما فى تاج إنجلترا > إذا 
أطلق سراحها » وألا تتصل متاءرن قط » وأن تعيش نی أی مکان فى إنجلترا 
تختاره الزابث » وألا تبتعد gê‏ ٻأ كر من عة أميال . وأن خضح 
ارقابة جر انما واشرافهم. ولکن شر على الزابث بألا تلق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات اهرب ٠وبعدة‏ وسائل يائسة متلوعةسعت إل الاتصال 


ES 


پسفن ی فر تساو أسبانا وحکوهتمها. وبآنصارها فی اسکتانده وعمثلی البابا . وکائنت 
الرسائل هرب ١٠ا‏ وإلما فى ثياب الغسيل وف الكتب » وى العصى > ون الشعر 
امستعار » وف بطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسام كشفوا عن كل 
واءرة فى حيما . وحى بن الطلبة والقساوسة فى كلية الجزويٽ فى رعس »› كان 


لولسام عملاء ووکلاء پبلغونه بکل شی ء . 


ولكن المالة الرومانسية الى أحاطت مارى الأسبرة حركت اشففة والعطف فى 
قلوب كشر من الشبان الانجابز » كا میت جاسة البان الک اثولیاف . و ٠١۸۳‏ 
دېر فرانسيس ٹر وکورتون » وهو کائولکی » وابن احت‌المغفور له سضر النزابث 
لدى فرنسا »> دبر ءوّامرة أخحرى اإطلاق سراح ا e‏ ما کشف 
مره وعذب حى اعرف . وصرخ مواولا : ر لقد کتمت كل أسرارها » تلك 
انی كانت أعز ما ادى ى هذه الدنيا بأسرها“ » . وءاث بضربة من فأس ال حلاد 
وهو ئى سن الالاثين . 

وہعا. ذف بعام واحد » أقنع ولم باری وم » وهو أحد الحواسیس‌الذين 
يعملون ى حدهة سيسل » أتنع القاصد اارسولى ى باريس » بأن يقدم إلى جر مجورى 
اثالث عشر طابا بالغفران التام » على أساس آنه سوف يقدم على عاولة خطرة 
لإلاق سراح مارى ستيوارت وإعادة الجلترا إلى حظرة الكاثو ليكية . ورد وزير 
البابا ( ۳۰ پنایر ٠۵۸٤‏ ) بان قداسته اطلع على النماس ٻارى > وابمج لا اعر م 
القيام به » وأنه سبرسل إليه الغفران المطلوب » ويكافثه على جهوده ٠ ٠‏ وحمل 
باری هذا الر د إلى سيسل . وام جاسوس انجاہزی آخر ‏ یدعی ادمواد نفیل ¬ 
ام بار ی بتحر یضه على قتل الزابث وقېض على باری » واعبرف » فشنق › 
ومز قت أوصاله() › وهو لازال يلبض بالخیاه م 

ولا اشتد غضب جلس الملكة الزابث ممذه ااسلسلة الطويلة من المؤامرات ٠‏ 
وجزع وفزع لقتل ول ام أورانج > صاخ ر التعهد بالتكائف والرابط » »> يتعهد 
الموقعون عليه E‏ یکم » أى شخص جرت لصاحته أية 
حاو لة للقضاء على الز ابث > وأن يعذبوا حى الموت أى فرد اشترك فى مثل هذه 


۹۲ س 


امحاولة . ووقع هذا التعهد كل أعءضاء املس ومعظر أعضاء الر لان › کنا وقعهذوو 
الاكانة فى طول الجلترا وعرضها + وبعد سلة أسبغ الرلان على هذه الوثيقة صفة 
القانون النافذ المفعول أوالمعمول به . 


ولکن هذا لم عل دون مزید من المؤامرات . فی ٠١۸٦‏ آغری جون بللارد 
وھو قسیس کائولیکی رومائی › نتوی باہنجتون › وھو شاب ٹری کاٹولے کی › 
أغراه بتدبر موامرة لقتل المزابث وغزو الجلنرا بجيوش من فرنسا وأسبانيا والأراضى 
اة » و تنصیب ماری على العرش . وکثب باہنجتون إلى ماری ذا » وأبلغها 
أن ستة من النبلاء الكاثوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش »› وسأها 
إقرارا للخطة . وش خحطاب مورخ نى ۱۷ بولية ٠١۸١‏ قبلت مارى مقترحات 
بابنشجتون . ولم توافق موافقة صرحة على قتل المزابث » ولكما وعدت بالمكافأة 
عند نجاح المشر وع ۲1 . وكان الرسول الذى عهد إليه سكرترها حمل هذا الرد 
عيلا سريا لولسنام . فأحذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولسهام » وأرسل 
أصل الرسالة إل پاہنجتون . وى ٠١‏ أغسطس قبض على بابنتجتون وبللارد › 
وبعد ذلاث بقليل أودع السجن نحو ثلماثة من أرز الكائوليك : واعترف الزعيان» 
وأغرئ سکر تر ماری بالاعتر اف بصحة خملا پا0۹ وأعدم اة ET‏ 
وأطاتقت الصراريخ الارية فى سماء لادن » ودقث النواقيس . وأنشد الأطلفال 
التسابيح شكرا لله على نجاة الملسكة الز ابث . ودوت الصيبحاث لى اجلرا الر وتستائنية 
تطالب باو ٿث لارى ” 
.> وفتشت حجراث مارى » وجمعت كل أوراقها » وى أكتوبر لقلت إلى قلعة 
فوذر نجای رەع "اماه . وھاك جرت عا کا مام به ة موالفة من ثلالة وأر بعین 
من النبلاء . ولم پسمح ها بادب من يدافع عنما » وکا دافعت عن نفسها فى عزم 
وإصرار . وأقرت باشتر اكها فى ٠وامرة‏ بابنجتون ؛ ول كما أنكرث إقرار ها لقتل › 
واتجت: انا » كانسان سجن ظلما وعدواا لمدة أسعة عشر عاما » ما كل الح 
ى تخليص نفسها بأية وسيلة كائت . وأدائم) اللجنة بالا ماع . وطلب البر لان إلى 
. البزابت أن تصدر أء رها باعدامها . ولكن هنرى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهدا 


۴ 

للرأفة . ولكن الزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسند ضعيف من حكومة فحت 
آلافا من الروتستانت دون مجاكة . ودافع معظم إسكتلنده الآن عن مليكهم » 
ولكن ابا قام بوساطة تعوزها الحماسة ۾ حپث ارتاب فی آنا أنكرته وت رأث منه 
فی وصيما لأنه بروتستانى . وأوعز مثله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه - ابنها › 
جيمس السادس - ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتر الموضوع متها › 
ويقنع بأن يغبت البرلان الانجلز ى حقه ف أن لف الزابث على العرش » وتريد 
الز ابث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى الحاذر الحريص - 
الوقت سدى › بدافع من الطمع شديد › إلى حد أن أهالى إدنره كانوا يطلقون 
عليه صيحات الاسزاء والاسمجان » وينعبون كالبوم ف الشوارع ٠‏ . ولم يبق 

بین ماری وبین الموت إلا تر دد الزابث . 


وانقصست فرابة أشهر ثلاثة نجرر الأيام فا أذيا ها متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المهوكة المزعجة أمرها › ثم لم تفعل شي . كانت قادرة على السماحة واارحة : 
ولكنا سئمت حياة الفزع من أن يعاجلها بالقتل ف أية لحظة أنصار امرأة تدعى حا 
فی عرشما » کہا وضعت نی اعتہارها خطر غزو امجلتر | من جانب فرنسا وسہانیا 
وإسکتلنده احتجاجا على إعدام مليكة 0 ی إمکان موا هى › مينة 
طبيعية أو بيد أثيمة » وفى وقت يتيسر فيه للمارى وللكاثوليكية أن ترثا الجلترا 2 
وحا سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسثواية نتاٌجه »> وفکرت فى أن تتفادى هى الحم ى الموضوع بالإلماع إلى سير 
اماس بولت اه۴ وا۸ . المن لر اسة ماری »> بأنه مکنه أن يضع حداً هذا 
الارتباك . بأن بأمر إعدام مارى » بناء على جرد فهم شفوى بأن الملكة أو جلسبا 
پرغبان ئی ذلاک. ولکن ہولت أ أنیتصرف دون مر کتای من الزابٹ » وخر 
وقعت التصديق على الحسکم « E‏ سکرتر ها ولم دافیسون ل املس الذى 


أرسله فى الحال إلى بولت قبل أن تغر العزابث راما 


أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل » إلا م 
تصدت انبا فى بداية الأمر » م واجهته بشجاعة . وكتبت إلى الز ابث رسالة مؤثر ة» 
)م ~1۴( 
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سألتہافما أن تسمح « لحد البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معن .٠+‏ أن ينقلوا رفاقق 
ليدفنوها نى أرض مقدسة > مح ساثر مالکات فرنسا» : وقيل انما ف صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت باللاتيئية قصيدة قصبرة › تشيع فبا كل الحماسة 
والرشاقة اللتمن تتس مما ترانم العصور الوسطى : 

یا مى لقد وضعت كل أملى فيك 

أنقذلى الان يا يسوع العظم › 

إنى أرست فى الأغلال وأعانی أشد الالام » إن أضرع اليك › 

متلهفة باكية راكعة » أسبح عحمدك » وأتوسل إليك 

أن نخاصنى . 

وطلبت أن يسمح نما بالاعتراف أمام كاهنما اللحاص الكاثوليكى » فلم جب 
إلى طاما > وأحضر ها سجانوها بدلا مله قسيساً أنجليكانياً » فرفضته > وارتدت 
اللاب المنكة لقابل با مرت > وضففت شمر ما الستعان بمتانة ٤‏ وقطت وجهيا 
بار أبيض»› ودی من عنقھا صلیب ذهی ۰ کا کان ف معصمها صليب من العاج : 
وتساءلت لاذا منعت وصيفا ها من شود إعدامها » فقيل ها نهن قد بمحدن اضطر ايا > 
فوعدت بأمہن ان بفعلن شيا . فرحص فا أن تصحب اثنتين مهن وأربعة رجال + 
وسمح انحو ثلمائة من الإنجلز أن يشمدوا تنفيذ الإعدام » ف القاعة الكرى فى حصن 
فوذرنجای ( ۸ فراير ٠١۸۷‏ ) وسأها اثنان من الجلادين الممنعن مخفر با » وتلقياها 
اا دات و صیفتاها نی الصراخ والءویل منعتہما قائلة « لد تعهدت بالنيابة 
عدا » » م ركعت وصات ووضعت رأسا ف المقصلة » وسقط الشعر المستعار 
عن راا المفصول عن جسدها » وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت ف س 
الرابعة والأربعن . 
الصفح والمخفرة للجميح › والعفو والمغةرة لمارى الى بدلت ابلحهد بشجاعة 

لقكون ملكة عادلة ميجة على حد سواء : ولسنا نعتقد ألا » وهى الى سرت 
طویلا على العناية بزو جها حتی اسرد صحته وعافیته » کانت قد رضیت عن قتله » 
وبمكن أن نصفح عن المرأة الشابة الى تخلت عن كل شىء مقابل حب مهما كان 


س 148 س 


طائشاً » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى لى عا أصدقاؤها »› والى قدمت إلى 
اجار ا تلتمس ماج وملاذاً » فلاقت بدلا منه تسعة عشر عاماً ى غيابة السجن »› 
ويمكننا أن ندرك عاولامما ابحبارة لاسترداد حريتها . كا عكن كذلك أن نغفر 
الملكة العظيمة ( الزابث ) التى أصر مستشاروها على أن احتجاز ماری بن جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن انجرا وسلامعا » والى رأت الا وسیاستا 
مهدتان دوما بالمۇامرات من أجل [طلاق سراح منافستہا » ماری »› وإعادتا إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الأسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسما بإلہائه 
بالتصدیتق على إعدام مارى . وكانتا امراتن نبيلتن » اأواحدة مهما ثبيلة سريعة 
الانفعال » والأخحرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من الردد . وترقد كلتاها 
الآن فى انسجام» الواحدة قرب الأحرى » ف كنيسة وستمنسار وقد سوبت الحلافات 
بینېما » ی ظل الموت والسلام 2 


اعلا 
جيمس السادس والاول 
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جیمس السادس ملاف اسکتلندہ 16۹۷ ۱۹۰۴ 


توج جیمس البادس ملکا على اسکتلنده ( ۲۹ پولیة ۱٥۹۷‏ ) حن کان 
نره للالة عشر شمراء» حن كانت أمه سجينة ى لوكليفن . وكان مره نانيةأشهر 
حین قل دارئلی الذی يفترض أنه والده » كا كان يبلغ من العمر عشرة أشهر حن 
وآ مها للمرة الأحرةء ولم تعد له إلا اماوحيالاتغشيه وتلطخه مأساةبعيدةمزرية . 
وتری على آیدی لوردات ازن باحثن عن مصلحتېم ومعلمین معادین لآمه : 
وتلى قدرا كبيرا من العلوم الانسانية »> وقدرا أكر ما يبغى لى اللاهوت > 
وقدرا ضثيلا جدا ى الأحلاقيات »> حى صح أعظم العلماء المسرفن فى الشراب 
فی وربا . 
وتولى المحكم باسمه أربعة أوصياء على العرشعلى التوالى - مورى » لنوكس» 
مار › م مورتون > وكلهم عدا واحدا » ماتوا مينة غر طبيعية ٠‏ ودافعت 
٠‏ جماعات النبلاء المحنافسة عن شخص اللاك حصن سلطانہم وقوہم + وف ٠١۸۲‏ 
احتجزه بعض اللوردات الروتستانت تساندم الكنيسة الاسكتلندية الوطنية › فى 
قلعة رفن رعرط u‏ خشية أن خم لنفوذ قریبه الکائولیکی ازی ستیوارت › 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستائتية »> ووقع الفا مع الجلترا 
الروتستانتية > ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » مض بالمهام ا ملية للملك + 

وکان شاذا بن الملوك ٠‏ وکان سلوکه خحشتا غر مهذب » وکانت مشیته بشعة› 
وصوته عاليا > وكان حديثه محنة يبتلى مما سامعه لا فيه من الغلظة واللحذلفةالمفتقر ة 
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إلى الحككة . وقال أحد المراقبس الذين لايكنون له كدرا من الحب : , كالت 
معزفته باللغات والعلوم وشئون اكم آکہرمن أی فرد ی اسکتلندہ(۱) ۽ ولکن 
نفس المراقب أضناف : ر أنه کان هغرورا بشکل غر عادی » . ور ما کالت هذه 
السمة أو المزة ضرورية للمحافظة على الحياة فى خضم من اا بقدر ما هی 
المظهر المضلل لرجل لایستطیع أن يسر نجع فی ذاکرته پزما لم يكن ' فيه ملكا . 
ولابدٴ أن يتحلى بشىء من ألذ كاء الماقذ لیحتفظ بتاجه على رأسه ئى اسكتلنده » 
ويلبس تاجا أعظم فى انجلترا حى موت مينة طبيعية . وكان متقلبا إلى حد ما 
بالنسبة للجنس » فتزوج من الأمرة الدركبة الكائوليكية › آن » ولكن لم يكن 
به ميل شديد إل النساء » وانغمس "ى التودد إلى الحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن بشق طريقه بالحيلة والدهاء وسط الأفكار العنيفة المنصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جز فى فرنسا » والملاك فيليب فى أسبانيا » والبابا فى رومه » 
تعاهدوا معه على اة اسكتلندة إلى حظرة الكنيسة الكاثوليكية . ولكن 
الكنيسة الاسكتلندية الوطية کات غ أنفاسه خحشية أن بنحرف عن مذهب 
كلفن . ولكنه لم حرق ابحسسور من خلفه > فتبادل الرساثل المهدبة مع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانن المغروضة على العبادةالكاوليكية 
فأطلق حفية سراح أحد العرويت » وتواطأً ا ولكن الموامرات 
الكاثوليكية أغضبته »> وأرت فيه الروتستائتية الظافرة فى النجلترا. وتبا ما قدر 
له ٠‏ مع الكيسة الوطنية الاسكتلنلاية . 


ولم تكن هذه الكنيسة, رفيا هشجعا مر محا » وما حلت سنة ٠١۸۳‏ حى كان 
قساو سا يشكلون الأغلبية العظمى من رجال الدين الاس“ تلنديين > وکانت موار دهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدثيا ضثيلا » ومن م انصرفوا إلى العبادة والورع 
والتقوى »› وتحلوا بالشجاعة والاقدام » وكدوا وجدوا ى إعادة الكنائسالمهملة › 
ونظموا المدارس » وثولوا مر الصدقات » وحوا الفلاحين من ظلم اللوردات › 
وألقوا المواعظ المسهبة الى استوعما ووعاها مستمعوهم > بدلا من الكتب والاذة 


a 


امطبوعة . وى جلسات الكنيسة وفى الجامع الإقليمية وف الحمعية العامة . حظى 
الا كلر وس الحديد بقوة تنافس تلك القوة الى كانت هميئة الكنيسة الكاثوليكية 
قل ا ضدهي بر اعة . ولا كانوا يزعمون آم بتلقون الوحى من دند الله » 
ومن م فام معصومون من اطا فى ناحية العقيدة أو لى الناحية الأخلاقية »› 
فانم فرضوا على السلوك العام واللحاص رقابة .أقسى بكثر مما على عهد حراس 
أو اة المذهب القدم المنراخحين . وف كشر من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلندين الذين لم بحضروا الصلوات الر وتستانتية » وفرضوا ثوبة عللية » وف 
ن ان غات ا ا ا و ا 
الفجور والزنى ففوضوا رؤساء الکنائس › نى أن يتنموا بتشديد خاص إلى أية 
اتحرافات جنسية » وأن يبعثوا بتقارير عا إلى الجامع ااكاسية البروتسانتية عند 
انعقادها » وصعقوا بالفحش والفجور ف المسر ح الإلجلزى فسعوا إلى تحر م المثيل 
المرحى ف سكتلنده »> فلما عجزوا عن ذلك »› حظروا على أتباعهم أن يژ دوه » 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار المرطقة جر عة عقو بها الاعدام . وئعقبوا السحرة 
فى حماسة بالخة وأقروا إعدامهم حرةا) . وأقلعوا الر لان بأن بصدر قانونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس بغرأ القداس ثلاث مرات » ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على أية حال > وعندما ترامت إلہم أنباء مذيحة سات ٻر ئلميو » دعت 
الكسية الاسكتلندية المروتستانتية إلى تدر مدعة مائلة للكاثولياف فى اسكتلندة » 
ولكن' الحكومة أغفلت هذا النداء( . ٠"‏ 


وباستشناء ادعاء نزول الوحى على الق-اوسة وعصممم من الحطا » كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتائدية ( الروتستانتية ) أكر النظم دمقراطية فى عصرها . 
وكان قسيسو الدوائر أو الأقسام متارون رؤساء الكئائس شريطة موافقة شعب 
الكنسة > وكان جمهور المؤمنىن يشمدون الحلسات والحامع وابلحمعية العامة . 
وآهاجت وأغضبت هذه الإجراءات الدمقراطيةالر لان الارستقراطى والملكالمسوح 
بالزیت . ولاکان ,جيمس بفكر ومجادل ‏ ورما يعنقد ویومن فی أنه ج 
مقتضى الحق الإمى » فانه شكا من أن و جاعة من القساوسة املهبين حماسة وغيرة 
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فى الكنيسة الروتستانتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا النحو» وأنهم عندما 
استساغوا طعم الحكي وتلدذوا حلاوته » بدأوا یفکرون ی شکل دموقراطی ... 
لقد شوهوا “معى وافتروا على فى مواعظهم › لالأية رذيلة ى شخصى › بل 
لأنى ملك اعتروه كر رذيلة) » . وبذلك استوذف نراع العصور بن 

الكنيسة والدولة . 


وانخذ النزاع آ نذاك شكل هجوم أو حلة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هوّلاء - وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتلادية الروتستائنية - محتارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كانوا فعلا يعينون » وغاليا ما يفرضون على 
الاكلروس بواسطة الوصى أو اللك . وكانوا يسلمون قدراكبرا من إيرادات 
الكنيسة إلى الحكومة . ولم جد القساوسة ف الىكتب المقدسة ا أو ساسا لانظام 
الأسقنى › ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتم 
مع التنظم الشعيى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هبأته الطبيعة رث 
عباءة جون نوکس . وبعد أن اہی تعلیمه الحامعی فی سانت أندروز › تابع دراسته 
ی باریس » ورضع لبان مذهب کلفن عل بد بیز م86 ی جنیف . ولدی عودته 
لی اسکتلنده ( ۱٥۷۴‏ ) عبن » وهو فى التاسعة والعشرين من العمر » ريسا بحامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفابة ى إعادة تظم لمناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
فا . وى ٠١۷۸‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
ندد بالنظام الأسقى بام امساواة الكهنوتية . ودافع عن الفصل الہائى بن مجالات 
كل من الىكنيسة والدولة . وكان هذا أثره ى الفصل بيہما فى الولايات المتحدة › 
ولکه طالب عق القساوسة فى تدريب الحكام المدئين على مارسة سلطا مم عل 
أساس كلمة الله(" » . على أن جيمس »› على أية حال » أراد أن يكون حاكا 
مطلقا مل هنرى الثامن والز ابث »> وآمن بأن نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكسية » كا أنهم وسطاء مرمحون بين الىكنيسة والدولة ٠‏ 


کا 


وى ٠١۸١‏ ر لعنت » ابلحمعية العامة للكنيسة الوطلية الإ ملندية ( الروتستانثية ) 
وظيفة الأسقف ودمختما ألما «حاقة من ابتداع الإنسان » . وصدر الأمر إلى جيع 
الأساقفة ‏ تحت التمديد بعقوبة الحرمان من الكنيسة » بأن يكفوا عن مباشرة 
أعماهي » والتقدم إلى ابلحمعية العامة بطلب الرخيص هم بأن يكو نوا جرد كهنةعاديين: 
ونبذت ! الحكومة , الكتاب الثاني لقواعد السلوك والانضباط » » وسكت بأن 
الحرمان من الكنيسة لايصبح نافد المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وق ٠١۸١‏ 
رشح لوكس » وكان ١‏ نذاك وصياً على‌العرش » روبرت مونتجمرى ريسا لأساقغة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو الروتستانت أبوا أن ينتخوه »› والكنه على 
الرغم من هذا أصر على أن يتولى مهام منصبه »فقررت الحمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة )٠١۸۲(‏ » ورضخ مونتجمرى وانسحب . وامهم ملفل 
بالتحريض على (الفتنة) » فرفض الحا كمة المدنية » وطالب بأن سحام أمام حكة كنسية . 
ولا أدين بتهمة احتقار الحكمة »هرب إلى المجلرا ٠ )٠١۸٤(‏ وآقلم جيمس الر لان 
بن پعن أنه يعتر خيانة : رفض اللحضوع للقضاء المدق » وئدخل القساوسة ى شون 
الدولة » ومقاومة حكومة الأساقفة » وأية اجياعات كنسية لاير حص الللك بعقدها : 
فار كر من القساوسة أن يلحقوا ملفیل ى منفاه > على الامتثال ذه الأوامر . 
فا کان من جيمس » نمسكا بسبادته العليا واستمتاعا ا > إلا أن أمعن فى ح& 
الإرهاب : فعوقب اللكهنة لأنہم صلوا من أجل إخوتيم المنفيين › وأعدم اثنان 
الحران ب يمة التآمر . 

وقام م .جال الدين والمار ددون عل کنائسہم › عا عهد ی الاسکتلندیین من عناد 
وصلاب » وشوهت النشرات ااتى لم يعرف مصدرها “معة الملك . ونددت الأغالى 
يطغيانه والعار الى لحق به من أجله > وحم النساء کمن له نقداً ساخحرآ لاذعآ ذره 
فهه بالححم وسوء المصر . و"اقص شیا فشي ما كان حصل عليه أساقفته من 
الأموال » وسلموا الدولة منها الأتل فالأقل » وو جد جيم أنه بات صفر اليدين » 
بلإ مال وهو مصدر قوة إرادته » واشتد ضصءفه سنة بعد أ رى › وأقز برلان 
٠ 4‏ موافقته التامة » مرسومآ حتفظ للكنيسة الإسكتلندية الوطتية (الر وتستانقية) 


ES 
: حربتما » ويعيد إلا ساطاتما فى الشئون القفضائية والضبط »> وبلغى نظام الأساقفة‎ 
1 وعاد المتقيون‎ 

وإذٌ اشتدت جرأة ملفل عن ذى قبل › واجه جيمس بقوله : « خادم الرب 
الأبله » » وألقى عليه الحقيقة'اللاهوتية الى لا ريب فمايء ى ٠١۹١‏ › مثل الثبات 
ورباطة الماش اللتمن واجه ما جرمجورى السابع الامراطور هترى الرابع قبل ذلك 
محمسماثة عام ( ۱١۷۷‏ ) فقال : ر إن ف إسكتاندة ملكان وملىكتىن . فهناك 
يسو ع المسيسح ومملكته » وهى نى الكنيسة » وأحد رعاياها ا ملك جيمس .. . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولکن جرد عضو » . وقال ‏ دافيد بلاك - وهی 
قسيس كنيسة سانت أندر وز» بلحماعة المصلن )٠١۹١١(‏ إن يع اللوك أبناء للشيطان » 
وأن الزايث كافرة ملحدة ٠‏ ون جيسن هو الشيطان بعينه(") . واحتج الستر 
الإنجلز ى » واستدعى جا الشورى القس بلاك للتحقيق › ذأ أن e‏ 
الحرم الذى ير تكب من فوق المئر لا مخضع إلا لحكة الكئيسة » هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وآمر جي س محا تة غيابياً . فذهبت إليه لحنة من 
القساوسة » ولكن اللاك لم بالج الأمر بنجاح » بل على العكس »> طالب بأن 
تخضح لتصدته كل قرارات ابمحمعية الكنسية والرلان . ودعا القساوسة إلى صوم 
عام > .وأعلنوا منذرین متشامن › آنه مھما حدٹ من ڈیء د فام آہریاء من 
دم جلالته ٩'2‏ » 

وتجمع حشد من المشاغبين حول المبى الذىكان بقع فيه جيم ( ١۷‏ ديسمر 
٠۹٩‏ ) فهرس إلى قصر هور ود . وف صباح الوم التالى غادر إدنږه مع كل 
حاشیته . وأعلن إلى سکانٰما > عن طریق مناد بنط باسمه ‏ انبا م تعد تلح لتیکون 
عاصمة » وأنه لن بعود إلا إلا لتنقيذ الح على الثوار والحصاة » وأمر كل 
الا كلروس وغ المتوطين مغادرة المدينة . ولا لم مجد المشاغبون أحدا ليقتلوه » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقداہم ما كان يعود علهم من ربح ف التحامل مع 
الحاشبة . وتساءل المواطنون فى دهشة : هل كاف الزاع بستحق الاستشاد 
الاقتصادی › وعاد جیہ ں إلى المدینة ی مر مشوب بالخضب ( ۱ ینایر ٠١۹۷‏ ) > 


O 


وعرضت اباعمعية العامة المنعقدة فى برث » نخضوع الكليسة الوطنية الإسكتلئدية » 
ووافقت على ألايععن أى قسيس ف المدن الرئيسية دون موافقة اللاك وشعب المكنبسة» 
وألا يتعرض القساوسة فى حطهم لقرارات المر لان أو مجاس الشورى » وألا اوا 
شخص آی إنسان من فوق المئر . ومح للقساوسة الر وتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة )٠١۹۷(‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت فى الأدب الإسكتلندى تللك ف ‌اللقبة شحخصيتان عظبمتان: الملك نفسه» 
وأشهر معلمیه . وکانت سر ة حیاة جور ج بوکانان مدهشة » فقد ولد فى سار لنجشر 
٥۹‏ »> ودرس فی باریس » وخحدم العم فى فرنسا واسكتلندة > ونل ابلاسة 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور » وعاد من أجل الحب والعلم إلى 
باريس : ورجع أدراجه إلى اسكتلندة هرطيةا هجاء لاذعا » وأودعه الجن 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو »> وقام هناك بتدريس اللاتيلية » وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة لاتينية جيدة إلى حد كبر » وشاهد نلميذه مونتالى ثل 
ES AEE SENE Se‏ 
القفت شس الأسبائية لسخریته من الأحوة ر فى فرقة دينية ) E‏ إلى إسكتلندة 
وفرنسا » م اسكتلندة حيث تول تعلم مارىملىكة إسكتاندة ( ۲ ) » وع 
رئيساً للجمعية العامة ( ٠١١۷‏ ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى » وام 
باز بیف قسم ما') . وآدان - مارى بلا هوادة ولارحة ى كتابه ‏ كشف النقاب 
عن حم ماری » ( ٠٣۷۱‏ ) وتولی التدر :س لابا على الرض من اعر اضما على ذلك › 
و محل عن حذه المهمة ( ٠١۸١‏ ) . وجد وجاهد لى كتابه ١‏ تاربخ إسكتلندة » 
٠١۷۹ (‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من « القيود الإلجلزية والغرور الإسكتلندى ۲ : 
وأكد من جديد ى رسالته « الح الشرعى فى إسكتلنده » - على الرغم من تلمياء 
الذى سيصبسح عا قريب ملكا مستبدآً أ كد نظرية العصور الوسطى القائلة أن 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية › بعد الله »> هو الشعب » وأن كل مجتمع يرتكز على 
عقد اجماعی ضمئى يقوم على التزامات وقيود متبادلة بين المهكومين والحكام » 


۳ 


وأن. لإرادة الأغلبية » محتق ٠‏ أن تحكم الكل » وأن املك جب أن خضع للقوافين 
الى يقر ها مثلو الشحعب » وأنه مكن مح أيغا ءتماومة الطاغية أو عزله أو قتله2١) ‏ 
فأنت ترى أن أسطو رة العقد الاجماعى ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان › 
وقبل جیء روسو بقرنن . وشجب الرلان الاسکتاندی کتاب بوکانان » وأحرقنه 
جامعة أكسفورد » ول کن کان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
بأن بوكانان هو العبةرى الوحيد الذى آنجبته اسكتلنده') . وأسبغ هيوم > ف 
تواضع » هذا الامتياز على نایر ( عام ریاضیات اسکتلندی ۱٩۱۷ ۱۵٥۰‏ » 
حتر ع اللوغاريهات ) » أما المؤرخ الاسکتلندى كارليل فقد حص به نوكس > 
حیث کان من أشد المعجبین به . ما جیہس السادس فقد کان له آراؤه اللحاصة 
فى هذه اسالة . ٠‏ 


وکان اللاك مزهواً فخور' بکتبه قدر زهوه وفخره محقوقه وامتیازاته . وف 
1 نثر مجلدا ضخما « أعال الأمرء الأعظم والأقوى e‏ » وهو مهدی 
إلى يسوع المسيح . وكتب قصائد » ونصائح إلى الشعراء « وترجمة ١‏ للمزامر » 
ودراسة لسفر الرؤيا ٠‏ ورسالة عن ر الشياطن » وكتابن من ( قطع اللمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة » أحدها وهو ر إمبة الملكية ۲ ( ٠١۹۸‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هری فی فن الحكم وواجباته » کد حکم الكنيسة على أنه و« ليس بالزء 
اليسر من مهمة اللاك » . أما الثانى وهو ر القانون الحقيى للملكيات الحرة » فأ 
شرح فيه الححکم المطلقى ودافع ء» فى فصاحة هائلة : إن الوك مختارون من ءاد 
الله » مادامت الأحداث المامة تفرضها الم اية الإهية » وأن تعييم ومسحهمبالزيت 
یشکلان سرا مقدسا لا جوز اطق به » مثلھما فی ذلك مثل أی سر مقدس آخر . 
ومن م کان هم کل الحی أن کون حکهم مطلقا» وأن معار ضمم تعتر حماقة ¿ 
وجرعمة » وإنما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكر من أى طغيان . إن هذا الذى 
اا ا ی ا عا و وا 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية » ودفع الفمن أو تلى القصاص . 

ومھما یکن من آمر فان انجلرا لم تنبا فی ۱٥۹۸‏ ما حدث فى ۱۹٤١‏ » وبعد 


ا 


أن شو ب .جيمس تخب الر ونستانتية.وتههد بالآز امها » اعءترف محلس شورى الملكة 
الزابث به وريثا للتاج الانجلزى » عن طزيق أمه.مارى . وبعد مضى أربعة أيامعلى 
وفاة المزابث » بدأجيمس (ه أبريلى ).٠٦٠۳‏ رحلة يجة مرحة من ادنيرة إلى 
لادن » وتوقق.» متمهلا » نن الطريق .٠‏ ليحتى به النبلاء الامجلينز »> وق ٦‏ مابر 
وصل إلى ل دن البى أحذت زخرفها وأزينت للعرحيب به الحنت الجماهير له » 
وقبل اللوردات يديه . وبعد لف سنة من صراع عق لا غناء فيه اتحدت الأمتان 
( ولم یتحد البر لاان قبل ۱۷۰۷ )و هکذا کان عت لز ابث نافما مشمرا ۽ 
۲ جيمس الأول مللف انجلارا : ۱۹۰۳ ٠١١٤‏ 

أی صنف من الر جال کان قد أصبح جيمس ف سبع وٹلاٹن سئة ‏ کان متو سط 
القامة > ذا رجلن ضعيفتين » وكرش صغر » يرتدى سبرة ضيقة و بنطلو نامحشوين 
أو مبطنين حى ملعا وصول نصال السفاحن إلى جسمه » وكان شعره ذا لون 
تمر بی » وحخداه متوردین » وأنفه مکور » تشع من عليه الررقاوین نظرات 
الارتياب والحزن » وکآثما کان الرب حجلا ن جسمه , وکان کسولا نوعا ما » 
فآ ثر الراحة من عناء العمل » اعتادا منه على الزابث » وكائت اته فظة ٠‏ يتميز 
هوه وتسليته باللحشونة > وکان يتمم ویتلعم کشرا » وکشرا ما کان لسانه اشن 
یفلت بغر حساب . وکان مزهوا کر ما » جانا مادعا + لأنه کشرا ١ا‏ تعرض 
للسخطر > ونحدع وغرر به » مستعدا لتبادل الإساءة » وليصفح ويلتمس الصفح › 
من ذلك أنه عندما أنكر جون جب أنه ضيع بعض الوثائق المامة » فقد جيمس 
صوابه » ورکله بقدمه » فلما عر على الأوراق › جٹا أمام معاو نه الذى أحراه 
وآذله » وأی أن ينض حى صفح عنه جب . وکان متسامحا وسط جو من‌التعصب 
وعدم التسامح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أنه عادة حنونعطوف . 
وکان ر تاب ی انه هری لشعېیته البالغة »> وحب انه شارل إلى حد الحمق . ولم 
تشب علاقته بالنساء آبة شاثبة » ولكنه كان ميالا إلى ملاطفة الشبان الرسيمين 
وکان ومن بالحرافات › کا کان عالما . وکان سخيفا لاذعا › يمن بالعفاریت 
والسحرة لى الوقت الذىيعطف فيه على بيكون رجولسون . لحسد العلمساء ‏ 


. ۹۵ 


ویولع بالکتب › وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج جامعى أكسفورد 
وكدر دج حق إرسال ملين ف إلى الرلان . ولا رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
« لو لم كن ملكا لآّثرت أن أكان جامعيا » ولو قدر لى أن أسجن » وكانت 
لى اللحرة من أمرى » لا آثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة » 'ملازمامولاء 
الملفين الأفاضل والأساتذة الذين قضوا ح5٠‏ 1 وصفوة القول انه کان رجلا 
پعوزه الاتران والحزم > إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه محا ودودا» 
پسخر منه الاذکیاء » ولکن پغفر له قومه » لاه حى اقاربت مايته الحر نة » وفر 
هم الأمن والطمأنينة والسلام 7 


ولم یکن جیمں سحب الماء كثبرا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل : 
وكان يدمن على الشراب » وأباح ى بعض حفلات حاشيته أن تسرف الساء 
والرجال نى الشراب حى تلعب اللحمر برءوس الحميع وينهى الأمر إلى نمل عاطى. 
ودرجت اللاشية على الاسراف ف الملابس وف الحفلات » إسرافا لم يسبق له مثيل 
ى بلاط الزابث . وكانت الزابث تيل إلى المثيليات التنحرية »> ولكن أما وقد 
کب بن جونسون الرواية > وم إنيجو جونز الملابس والناظر » وقام بالأدوار 
فما اللوردات العظام والسيدات الفاتنات »> وكاً٠)‏ ارتدى الحميع » من شدة البذخ› 
أموال المملكة » فإن الفن المسراف الغريب غر الواقعى بلغ الآن ذروته : وبلغ 
الاسمتار واللعلاعة. والفساد فى البلاط مبلغاً لم يسبق له مثيل . حى جاء على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوها . « أعتقد نى إذا ل أجد من مبنى غر 
زوجى المسكن » فلسوف أشنق نفسى ٠‏ » . وقبل أفراد الحاشية ر هدايا » 
قيمة مقابل استغلال نفوذم N EG‏ والاحتکارات 
والمناصب لمن يطلا . من ذلاف أن البارون مونتاجو دفع عشرين آلا من الحنہات 
مقابل تنصيبه وزيراً للخرانة() . وروی بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقية 
مرض وفاضت روحه عند ما مع م دفع أصدقاؤه مقابل تعیینه قاضاً علب . 


ولم يول جيمس مثل هذه المسائل كلها اھہاماً کہرآ : وم مجهد نفسه كثراً 
فى شون الجكومة : وترك إدارة البلاد كلس الشورى الذى بتألف من ستة من 
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الإنجلىز ومشلهم من الإسكتلندين » والذى یرأسه روبرت سیسل الذی عینه إرل 
سالسبوری ( ٠٦۰۵‏ ) : وورث سيسل كل شى ء إلا الصحة . فقد أقعده عن الحركة 
ظهر ه الأحدب » حى بات منظره ببعث على‌ا لحرن والأسى . ولکنه تحلى بکل ما کان 
لأبيه منفطنة فى احتبار الرجال وتوجمهم » وتشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
ا جحیعاً على منافسيه الحلين وعل آفراد آی بلاط أجنى . ولا مات « كلب الصيد 
الصخبر » وقع جيمس تحت سيطرة شاب وسم هو روہرت كار » وعينه إرل 
سور ست ٤‏ فا له أن مخلف فى مجال السياسة والإدارة »> من هم أ كر مئه سا » 
وأکار صقلا وعلا » مثل فرانسیس بیکون وإدوارد كوك . 


وکان كوك سيدا للقانون» وحارسا میا عليه » اشېرته غا کته للورد سکس 
فی ۱۹۰۰ » ورالی ف ٠ ٠۹٠۳‏ والمش ركن فى مؤامرة البارود ی ٠٠٠١‏ + ورج على 
اناس ف ٠١٠١‏ برأی تار ی : 


بېدو فی تنا آنه ئى حالات كدرة » يطنى القانون العام 
على قرارات الرلمان » وى بعض الأحيان يعتر ها باطلة ‏ 
لأنه إذا كان قرار المر لان الفا للحق العام أو العقل : ١‏ . 
أو بستحيل تطبيقه » فإن القانون العام لاد أن يلغيه أو 
يقضی عليه بالېطلان۱۸) ر 


ورا کان الر لان لا یسیغ مثل‌ھلا الرأی › ولکنٰ‌جیمسعن كول ريسا المحكة 
العليا ( ۱١١۳‏ ) وعضواآً فى جا الشورى + وانقلب من كوئه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجعه » يستلكر البحث أو التحقيق نى الآراء اللحاصة »› 
ويژيد حرية أعضاء ار لان فى الكلام »> وتناول بالتجريح سلطة الك المطامة 
ى مذكر ات لاذعة تؤكد أن الملوك لبسوا إلا حدها للقانون . وی ٠۹۱١‏ انمه منافسه 
بیكون بارتكاب أعمال حظورة » وعزل كوك بم أعيد إلى البر لان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الماك + وأودع سجن لندن ٠٦۲١‏ ؛ ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه ٭ ومات ضر نادم ( ۱١۳١‏ ) > مخلصا أشد الإحلاص لنصرص القائون 


i ViVi 


وصرامته » وترك لنا أربعة مجلدات من « مجموعة القوانن » لا تزال تشکل مر جما 
هاما فى القضاء الإتجازى“* , 


ونی نفس الوقت کان جيمس بتابع مع الرلان مناقشته ای کان لا بد آن 
تتمخض ف عهد ابنه عن اللرب الأهلية وقتل اللك . إنه لم يكتف مارسة كل 
السلطات الى كان هنرى اللامن والزابث قد سيطرتا ما على مشرعمما المتذمرين 
أو الذين روعهم المديد » إنه صاغ دعاواه على ألما أوامر إمية > فأعلن إلى 
برلان ۱٦۰۹‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض + لأن الملوك 
لا يقومون متام الله على الأرض وبجاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسممم آلمة أو أرباباً ۾ ١‏ : م 
إن الاوك يسمون محق آمة » لأمهم مارسون شيا شبباً 
بالسلطة الإمية على الأرض . فانک لو تدبرتم فى صفات. 
الله لوجد وها مجتمعة ومتفقة ى شخض اللك + إن الله 
قادر على اللحلق أو التدمير والإفناء > على البناء والمدم > 
وفق مشيئته » ببعث الياة أو يرسل اوت » محاسب كل 
الناس ولا حاسبه أحد . .. والملوك نفس القدرة أو القوة : 
امم پصنعون رعاباهم أو احطموم » ولم القدرة » ولم الكامة 
الايا على كل رعاباهم > وى كل الأمور » ومع ذلك لاعحاسم 
أحد إلا الله وحده . وم السلطة فى أن مجعلوا 7 : 7 من 
رعایام قطع شطر نج محرکونما کین شاءوا ‏ فالبیدق يطح 


(#) بر؛ ی ۽ ى أن و جة كول اللازية ¬ وهى أرملة سور ولیم هاتون کات حاملا مذدما ہی بھا 
کول ؛ وعدم آوی لل الفراش وضع يده مل طا احظ جلي يدرك ۽ نأا ؛ «مامذا ؟ م 
فی الوم'ء ١أ‏ ابت ١الا‏ لا زوجت طباعا ( ذا تلاعب بالالناظ لى الاkېاıزıة Cook - Coke‏ ( 
وکن أن لصم أا کاات د رفصت رواج ١ن‏ ملافسه بیكون , 


ت 
بأسقف أو بفارس - فرفعون آي من ر عاياهم إلى عنان السماء 
آو خسفون به الأرض »> وكأنما بتصرفون فى آموالي< . 
وكائت هذه.حطوة إلى الوراء » لأذ النظرية السياسة ف العصور الوسطى › كانت 
قد حعلت اللك دوما . نائباً عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هر الذين 
أعلنو! مهم نواب الله على الأرض ٠١‏ ولكى نضنى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
فلسفية » يجدر بنا أن نفارض أن البابواث ‏ يوصفهم الرؤوس العليا السيادة 
والسلطان نى العصور الوسطى » كانوا قد آمنوا بآن الدوافع الفردية ف الإنسان 
قویة إلى حد آن الإبقاء على النظام الاجاعی لا يتأن إلا بان يغرس فى نفوس 
الناس » إجلال تقليدى للسلطة الدينية » رللبابوات بوصفهم صوت الله ومثليه . 
واىكن إضعاف الإصلاح الدينى للسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسثولة فى المقام الأول » أو ى الهاية » عن النظام الاجماعى . وحكم هؤلاء 
أيضا بأن السلطة البشرية اللحالصة عرضة للتحدى : إلى درجة أا لاتقوى عل كبح 
خماح الز عات غبر الاجهاعية فى الإنسان » بطريقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن م نمت نظرية حق الملوك الالمى »جنبا إلى جنب » مع تطور القوميةوالانتقاص 
من ساطة البابوات . وبعد أن تولى الأمراء اللوثريون فى ألمانيا » السلطات الروحية 
الى كانت للكنيسة القدمة ف بلادم > احسوا پأیہم عقون فی آن محبطوا أنفہہم 
بالمالة الالمية الى اعتقد معظم الحكام والملوك قبل ٠۷۸۹‏ مما أساسية لا يستغنى عنما 
السلطة الأدبية والسلام الاجاعى . وأحطا جيمس نى التعببر عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر نما ينبعى » وى أشد صيغة تطرفا. 
وکان من الحا أن يتقبل الرلان » قبولا نظريا ( مم ابتسامات خحاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية »> إذا كان أعضاؤه > کا کان الخال مع الزابٹ وهی فى أوج 
عظمما » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كائوا مدينن للوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآ كان يضم بن أعضائه البالغ عددهم 4٦۷‏ 
عضوا » كشرا من ممثلى الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بلاحدود على أمواهم - إلى جائب كثر من البيوربتائين الذين بنكرون على الملك 


۹4 ب 


دعواہ نی أن عك ديانتم . وحدد الحلس حقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإمية . وأعلن أنه له القول الفصل فى عة انتخاب أعضائه . وطالب 
محرية الكلام » وسحصانة أعضائه ضد القبض علہم ى أثناء انعقاده » وأثبت أنه 
بغر هذا لا يكون للرلان أى معى أو قيمة : واقارح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة اللاك ى الفصل ى مثل هذه المسائل دون موافقة البرلمان . 
على أن الأساقفة الأنجليكانين على أبة حال طالبوا حتق الجمع الكنسى الأنجليكانى 
ق الى الاو ا عل اه ف رار اراق الاه 
وأبلغ رئيس مجلس العمموم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أ قانون مجيز ه البر ان : وأعلن الحلس ف بونية 
۴ :+ « آن امتیازاتنا وحرباتنا هی حقوقنا وتراٹاالقانونی > : ٠‏ ولیست محال 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا . . . ولا بمكن انز اعها منا » دون آن 
يكون نى ذلك إساءة صارخحة إلى المملكة بأسر ها(" » : 


وهکذا نسجت خيوط الزاع التار عى بين «حقوق » الك و «امتيازات »› 
| الر لمان »> هذا اللزاع الذى قدر له أن علق دموقراطية انجلرا » بعد مائة من 
السنن توالت فما الانتصارات والمزائم ٠‏ 

۳ مؤامرة البارود : ٠٣٠١‏ 


وفوق اله ,اع الاقتصادى والسياسى استعرت نار الحرب الدينية > ضاربة فيه 
مجو ر عيفة . وكات معظم الذذ رات الى ممت الجو » عبارة عن خملات عنيفة شنا 
البيورية نيون على الأساقفة وااطقوس الاجيليكانية »> أو الانجليكانيون على صرامة 
البيور يتانيين وعنادهم > أو شا ھۋلاء وهؤلاء على مۋامرات الكاثوليكٍ لإعادة 
لجرا إلى حظرة البابوية . ولم يقدر جيمس فظاعة هذه البغضاء"» وكان محلم 
و پوفاق شبه ودی » بهن البيوريتائيين وال نجليكانين › ويمذا الغرض دعا زعاء 
الفريقن إلى ومر ی هامیتون کورت ‏ ( ۱6 بناین ۱1٩6‏ ) * ززاس هی 


الاجماع 0 وکأزه 1 قسطنطن آخحر ¢“ وأدهش الطرفن کلہما بعلمه اللاهولى 
(م- (N4‏ 


۹١‏ س 


وبراعته ى ابليدل والمناقشة » ولكنه أصر على و مذهب واحد » ونظام واحد » 
وديانة واحدة شكلا وموضوعا(") » » وأعلن أن النظام الأسقفى أمر لا معدى 
عله . وذهب أسقف لندن إلى أن الماك ملهم من عثد الله ¢ وأنه لم ر اه مثیل 
منذ عهد اسح" » . واىكن البيوربتانبين شكوا من أن اللاك تصرف وكأنه 
طرف ئی الدعوی › کر منہ حا أو قاضیا فہا › ولم یتہخض الو مر عن شیء 
الهم إلا القرار التار ى الذى لم يكن يتوقعه أحد » إلا وهو إعداد ترجمة جديدة 
لبكتاب المقدس . وأصدر المحمع الكلسى الانجلیكانى فى ٠٠٠١‏ بعض القوانن 
الى تطلب من كل رجال الدين انباع قواعد الكنيسة الامجليكانية : وفصل 
اللين رفضوا الامتثال »> وسجن آلحرو ن » واستقال کدرون » وهاجر فریق آلحر 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه از ى والمار باحراق انم من طائفة الموحدين ر الذين 
ير فضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) بهمة الشاك فى أاوهية امسج » برغ الراهين 
الى قدمها الك اليم ٠١١۲(‏ ) . ولكنه أحسن صنعا ى أنه م جز بعد ذلك 
الاعدام بسبب اللعلاف الديى » فكان هذان الاثنان آحر ءن انى حتفه بهمة الكفر 
فى الجلترا , وباطراد التحسن فى الحكومة الدئوبة . أخذدت ترد . فى بطء »> 
الفكرة القائلة بأن النسامح الديى ينسجم مم الأحلاق الماءة والوحدة الوطنية ء 
وتغز و ما کان راسخا ى الأذهان > بطريقة تكاد تكون شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطاب ديانة وكنيسة لا ينازعهما أحد . رحاول ایونارد بوشر فی کتابه 
و السلام الديى » ( ٠١٠١‏ ) أن يدلل على أن الاض طهاد الديى برسم هر ة الإلاف 
ویژدى حا إلى النفاق . ويضر بانتجارة » وذکر جيس بأن « الود والمسيحين 
والأتراك المسلمين متسامحون لى الفسطنطينية ٠‏ ومع ذلاك نهم جميما مسااون » 
ویعیشو ن ی سلام٣)‏ » على أن بوشر هذا یری آن الأفراد الاين تثوب عقيد م 
شاثبة الحيانة - ولعله يقصد الكائو ليك ال بر فعون البابا فوق مز لة الك س يلبغى 


أن حرم علهم عقد الاجماعات ١‏ أر الافامة فى أبعد من عشرة أميال من 
مدرة لندن , 


١إ‏ س 


كان جيمس فى أغلب الأحوال دوحاتيا متساحا ( ابحزمية » الدوجاتية : توكيد 
الرأى أو القطع به > بفطرته ودون مہرر کاف » أودون أن “ون منیا على 
مقدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب البيوريتانيين بتشجيعه الألعاب الرياضية فى 
أيام الآحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقرضة 
القانون على الكاثوليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل والحلس › أوقف قوائن 
العصبان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس ف الدور اللحاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغبر احكمة > راوده حل التوفينق بين الكاثوليكية والروتستانتية ى 
العام المسيحى 7“ . ولكن عندما تكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
الور والأمل . وندد البيوريتانون بتساهله » أجاز نجديد قوائن الزابث العادية 
للكاثوليك . والتوسع فما وتطبيقها ( )٠١٠١‏ . من ذللك أن ا آأی فرد 
للدراسة ى جامعة أو معهد لاهوتى لى اللحارج كان بعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . وفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوليكية » وحرم ی تعلم کاٹولیکی ۲ 
وفرض على كل الكاثوليك الدين عتنعون عن إقامة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدر ها عشرون جما فى الثهر »> ويستتبع ى نحخلف عن دفع مل هذه الغرامات 
معسادر ة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الاشية فى أرض المقصر 
ی الدفع > وعلى أثاثه وملابسه > لمصلحة الاح( 


ورأى أشباه الخبوان من الكاثوليك أنه لم بعد أمامهم الآن من علاج فمذه 
الحالة إلا القتل . وکان روبرت كاتسى قد شد أباه يعانى من السجن بہمة العصيان 
فى عهد البزابٹ » والضم إلى ثورة اسک ضد الملكة . وهو الذى فكر الآن ى 
مؤامرة البارود للسف قصر وستماستّر > ى الوقت الى تمع فيه الك والأسرة 
المالكة . واللوردات والنواب لافتتاح الرلان . وأشرك معه لى المؤامرة توماسوذر» 
وتوماس برسي : وجول رایٹ › وجی فوکس ۴۸W kes‏ رں ۰ وتعاهد الرجال 
الحمسة فما بيهم وأقسموا على سرية الموضوع ء وولقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من ید مبعسوٹ جزويى امه جون جرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
للقصر ٠‏ وظلوا يعماون ستة عشرساعة يوميا ليحفروا لفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 


— ۲۱۲ 


فیا آرادو! ووضعوا ثلائىن برمیلا من البارود نحت قاعة الاجماع فی جلس 
اللوردات مباشرة . وعطل تكرار تأجيل إنعقاد المجلس مرة بعد أحرى . تلفيذ 
مشروع المؤامرة › تعطیلا م وبا بالقلی والشك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتامرين أن بزکوا نار الغضب فى صدور مم ( فم ا الشاف ف فضاة 
أو صواب مغامرة يروح ضصحيتها كشر من الأرواح الريثة . مع من يظن الكاثوليك 
يلا هوادة ولا رحمة نهم ملنبون . وسأل كاتسى » رغبة أىإعادةالطمأنينة إلىنفوس 
المقامرین - سأل هری جارنت أسقف الارویت فی انجلرا : هل مجاز ى الحرب 
الاشتراك ى أعمال قد تودى عياة اناس غر ارين . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية تيز هذا الأمر › ولکنه حذر کاتسی من أبة مؤامرة على حياة 
العاملن فى الحكومة > لن تجر إلا مزيدآً من الشقاء على الكاثولياك الإمجلز » ونقل 
الأسقف ماوفه وشكوكه إلى البابا وإلى زعم ابمحزويت ٠‏ فأمروه بالاہتعاد عن كل 
دساڈس سياسية ٤‏ وان حط أية عاولات ضد الدو ل۷2٠۲‏ وأففى کاتسی 5 
رجل آحر من ابزویت -اسمه آوزوالد جریتوای ‏ «ألناء الاعتراف » بسر 
المؤامرة الى تضمنت الآن ااذ تدابر أحرى لقيام الكاثوليك فى الجانرا ثور ة عامة . 
وبلغ جرینوای زمیله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان ابحزویتیان بين أمرين : 
إفشاء سر المتآمرين إلى الحكومة » أو الصمت » وآ ثرا السكوت » ومع ذلك بذلا 
قصاریى جهدها ليثنيا المتامربن عن تنفيذ نحطم ٠‏ 

وسعی کاتسی ‏ لیخفف من ودر الضمير علد زملائه ومن محاوفهم س ای 
احاذ الرتيبات بأن يتسا أعضاء الرلان الموالين هي » فى صبيحة اليوم الحدد للاجماع 
رسائل عاجلة تستدعمم إلى حارج وستمنستر . وأنذر فرد صخر الشأن بن 
المقامرين » ص٠يقة‏ لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مونتجال 
روبرت سسل. عل جل الامر » فنقل اللسر إلى الملك » فدحل عملاؤهم وأعوانہم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس » كما وجدوا المتفجرات لى أماكا » وف 
٤‏ نوفر ٠٦٠١‏ قبص عل فوکس واعترف عا کان صد إليه من نسف الرلان 
فی اليوم التالى » ولکنه على رغم التعذيب الشديد رفض الإدلاء بأسماء المش يركن 


ا 
معه . ولكن هؤلاء على أية حال » كشفوا عن آلفسېم حمل السلاج وعاولة 
امهرب . فطوردوا » وجری قتال أصیب فيه کاتسی »› وبرسی » ورایت › جروخ 
قتالة . و جرى ااأبحث عنأتباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نونالمحا كا 
اعنرفوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى مديدأو تعذيب ل يحملهم على توربط القساوسة 
الحزويت فما . واقتيد فوكس وللائة آحرون » وسط شوارع المدينلة من السجن 
إلى دار الر لان حیٹ أعدموا ( ۲۷ يناير ٠١١١‏ ) . ولا تزال لجرا حتفل بيوم 
٥‏ نوفير على آنه يوم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية وحمل 
تماثيل أو صور جى والطواف ہا فى الشوارع . 

وفرجرارد وجریترای إلى القارة » ولكن قبض على جارنلت ومعه جزویى 
آلحر ید دی آولد كورن . وى السجن وجد هذان الاثنان من ااوسائل ماحسباه سبيلا 
لاتصال خی بینم . ولکن الحواسیس نقاوا آحادیمما بنصها . وام کل منهما 
على انفراد ذه الأحاديث فأنكرها جارنت »› وأفرها أولد كورن . فاعبرف 
جار ا ن ا و راو ا ا ا و 
ما آن أنٻاء‌ها و صلت اله عن طریق جرینوای الذى تلقاها على انما سر من أسرار 
, الاعتراف ١‏ . فإنه م يشعر بأنه حر لى افشائما . ولكنه على أية حال بذل كل 
اى طاقته لإحباطها . فأدين بالتسر غل المؤامرة » لابالتاةر . وتعهل الللك لمدة 
ستة أسابيم فی التصدیتق على الحک باعدامه » وأباغوہ کہا أن جرینوای فى سجن 
لن الر ج » فأرسل ايه حطابا وضع الرقباء يدم عليه . وسئل جارنت‌عا إِذا 
کان قد اتصال جرینوای فأننكر » فواجهوه خطابه > فدافع بقوله إل ارا وغة مباحة 
لاخص ف سبیل قاذ حیاته . وئ ٣‏ ماو اعدم Og‏ 


وأحس الر لان أنه على حق فى تشديد القوائين ضد الكاثولياك » فنعوا من 
مزارلة الطب ا الاشتغال بالقانون » ومن استخدامهم أو صياء أو حراس قضائين » 
وحظر علہم أن پہعدوا باکر من خسة ميال عن ٭ساکنم › کا طلب لم أن 
يؤدوا قسما جديدآ » لاينكر سلطة البابا فى حاع الحكام المدأيمن فحسب ولكنه 
کڈ اك يدم الإصرار على هذه السلطة بأنه عمل موصوم بالعةوق والأاسوق والكفر › 


س 4~ 


ريستوجب اللعنة""٠‏ . ورم البابا بول اللحامس تأدية مشل هذا القسم ٠‏ وامتثل 
للہا با أغلبيةالكاثو ليك الإجلز وارتضت الةم أقلية کبر ة . وني ٠٦٠٦‏ أعدم ستة 
e 4 1T,‏ ا |" ۳ ۰ ا 
ست عشر آنحرون(۲) 1 وامثلأت اجون يعد مثاتەن القساوسة وعدة آ لاف من 
الكاثو ليك العاديين ٠‏ برغم هذا الإرهاب کاله » استمر الحزویت لى دخول 
٤ 1‏ فی ٥‏ کان يو جل مم ۸ على لأقل 1 وی ۳ کان مم 
4 . وشق بعض الحرويت طريقهم إلى إسكتلنده . وهناك أعدم واحد ممم 
ب جون أو جيلى فی ۱٩۱٩١‏ » بعد أن سحقت رجلاه ئى « الدهق » رالة 
التعمذيب) > وإبقائه طا دة تمانية أيام بلی الما بغرز الدبابيس یمه 7 
وهكذا وقعت أوزار الكنسة القدءة على راسا هى » على يد الحتمائق والقوى 
والسلطات الحديدة : 


تابعت اشوة الجاہرا مسر تما ی الأدب › کا تابعنا ى الدين . وإئی لأنسب 
إل عصر جيمس ٠»‏ النصف الأروع فی روایات شکسبر وکثراً من روائم تشاعان » 
ومعظم روائعم جونسون » ووېستر » ومدلتون ۰ ودکر » ومارستون » وبعضا 
من أحسن اعمال ماسنجر » وكل روائم بومونت وفاتشر »> وى الشعر دون › 
وف النعر بيرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحة الملك 
جيمس ٠‏ وتلك أجاد تكفى لأن يتألق ا أى عصر » وكان املك بتا.وق المسرحية . 
ونی أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية لى البلاط الملكى . 
وف ۴ احيرق مسرح ١‏ الحلوب »عن آخحره نتيجة إطلاق مدفعىن استاز م 
إطلاقهما تمثيل رواية هری الثامن » ولکن سرعان ما أعید بناؤه . وی ٠٦۳۱‏ کان 
ف لندن أو بالقرب مها نحو سبعة عشر مسرحاً . 


اما ٠‏ وشمد ثلالة عهود ( ۱٥0۸‏ ت ١٠۳6‏ ) . روشق طربقة فن أناة وروي 


NO 


حی صار فحلافی فنه » وکان فی ٠٥۹۸‏ قد أكل بنجاح رواية مارلو 
Hero and Leander‏ «ونشر سبعة کتب من الإلراذة » ولکنه ل ينجر ترجة 
هومیر وس حی ۰۱٦۱١‏ وظهرت أحسن روایاته فما بین ۱۹۰۷ و ۱١۱۳‏ . وفتح 
لإي سرحية الإجلىزية جالا جديدآ » حن اقتوس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية sأماصه‏ بل روا8 (۷٠٦۱؟)‏ خسة فصول من الحطابةالصاحبة الليئة بالتهديد 
والوعید ۰ لا یکاد یلطف من عنفھا شیء من سحر البیان › ولکنہا تقوی إلى حل 
مزعج ف صحيفة يتبادل فما بو سى وعدوه التحيات الساحرة المكية العسرة الهم 
قدر ء.مر هضم الحقيقة . ولم يفق تشاعان قط من التعلم أو لم ينقطع عنه » فإن القدر 
الكبر الذى حصله من اليونانية » رالقدر الأ كبر من من اللاتينية استحوذا على كل 
املاق وتشکاره ٠‏ بشکل انی > بون فراعة زو ایاته الیرم کی شرپ من ابید 
المضنى لحر د الاطلاع والدرس » لاحب لى الروايات أو الاستمتاع ما . ولن نتج 
ھا فعل کیتس > « لأول نظرة نلا على ترجحة تشاءان ومروس » . فثمة حيوية 
دافقة هنا وأهناك ى الرجحمة اة اال ر 2 فوقف ا وت ال ن 
أفضل بصفة عامة » ولكن موسيقى الشعر تضيع أى الرجة » فإن النفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا بتناغم أسرع ا تفعل التفاعيل الموزونة المقيدة فى الشعحر 
المقفى . إن أية قصيدة إنحلز ية طويلة مقفاة لم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد محارة البندقية . وحولتشاعان إلى , شعر ملحمى » أبياتاً عشرية المقاطع ليتفق 
کل اثنن فى القافية س حول الأوديسية فى ترجته ها بف قوة الهدئة . ولابد أن 
جيمس غلبه النعاس تحت هذه الأغطية الثقيلة » إلى جانب إعاءات هوماروس 
العارضة »> لأنه أهل فى دفع ميلع الثلاثة جنيه التى كان الأمير الراحل هنرى قد 
وعد بدفعهه إلى تشا مان » عند إتمام الترجمة . ولكن ارل سومرست أنقذ الشاعر 


العمجوز من الفقر . 


وهل نئو قف قلیلا عند توماس هايوود 4 وتوماس مدلتون › وتوماس دکر ۰ 
وسبریل تورذر »> وجون مارستون » أو پسمحون لنا أن مر عام مر الكرام 


مع تحية متواضمة لشهر بم المتأرجحة » أما فلتشر »› فلن نستطيع أن نبخسه حقه . 


— ۱۷ س 


فانه فی ذروة مجده ( ۱٦۱۲‏ س ٠٦۲۵١‏ ) رفعته الجانرا » نى جال المسرحية › إلى 
امرثبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فالتشر ابن أحد أساقفة لندن »وابن 
أ أو ابن عم لثلاثة شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترلى على القواق» 
وأضاف هو إلى هذا الراٹ ماکسب من مزة اشتراکه مع شکسبر ی « هری 
اللامن » » « القريبان اللبيلان ۾ » ومع ماسنجر فى ١‏ اللحورى الأسبالى م » 
واشر ا که بأعظم النجاح مع فرانسیس ہومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان ابا لأحد القضاة البارزين › واخا 
لشاعر صغر الشأن »> ولك قبله بعام ومهد له طریق الحياة . وأخفق بومونت لى 
اعام دراسته فی آکسفورد أو أحد معاهد الحقرق ٭|إم ]٣٣٤۲ ۲٥‏ ط٣‏ وحاول 
أن جرب قلمه ى شعر المرح » وانفم إلى فلتشر لى كتابة الروايات . وشارك 
الأعزبان الوسمان الواحد مهما الآلحر » فى الأكل والنوم » والأمتعة واللابس › 
واللحليلات والأفكار» أو كما قال أوبرى «١‏ كانت ممة 'مرأة شركة يما » وكان 
نمة تشابه غريب فى أفكار هاو صورها الذهنية"؟؟ ». وتعارن الالنان على مدى عشر 
نوات فی حر اج رواپاٽٹ The Malds' Tragedy, Loves Llesa‘ Bleeding, Ja‏ 
Philaster The| Knight of the Burning Pestle‏ وا وار قوی › ولكنە عاصف 
طنان ».وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلها. 
وقل أن ار تى التفكبر إلى مستوى الفلسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات كا يؤكد 
للا دريدن كان هما فى أوانحر القرن » من الشعبية على المسرح »> ضعف ما كان 
لروایات شکسپیر ۴2) 

وتو پومونت نی سن الللاثن »> ف العام الذی تو فيه شکسہر » وبعد ذلك 
كةب فلتشر مفرده أو مع آنحرين › سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علا 
الاسيان ذيوله > ونبعت ملهاة من ر واياته الى قامت على دسائس ملتوية صاحبةمرحة» 
نبعت من نماذج أسبانية › کا آنا بدورها ‏ بركز ها على الزى س مهدت للمسر حية 
فى « فرة عودة الملكية ؛ . ولاتعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة » أخرج 
ف ( ۱١١۸‏ ) رواية رعوية « الراعية الخلصة » خالية من اهراء والحمق » مثل 


— ۱۷ س 


رواية شکسبر حل ليلة منتصف الصيف م . بل آنا تنافسها أحيانا من حيث 
اللشعر . فان كلورين » بعد أن مات حبیہا الراعی تأوی إلى کوخ ری بسیط 
بالقرب من مقر ته وتقطع على نفسها عهدا ألا ترحه حى يوافما الأجل المحتوم : 
سااما أينما الأرض المقدسة الى حتضن بن ذراعما البار دتن »› 
أصدق رجل أطمم قطعانه على سهول تساليا الدسمة المغمرة » 
وهکذا أحی جدثك » وأولى بنذورى الأولى » وأقدم نظرات 
الأ كبار والاجلال لرفاتك الى لاترال موضع حى . وهكذا 
أحرر نفسى من دفء وحرارة أى حب يشا من بعدك » وأودع 
كلل رياضة أو بجة أو ألعاب سارة » يعتز ما الرعاة . و أنيتوج 
بعد الآن جبيى بالا كاليل الغضة النضبرة > لأتصدر حلبة 
الرقص . ولن أفرح أو أبهج بعد اليوم ا الغادات اليانعات 
واارعاة المر حن »و لا بصوت المز مار ذى الأنغام العالية السارةفى 
واد ظايل » حن يداعب الس العليل الأغصان » ولسوف أكون 
عنأی عن ھذا کله ٤‏ مادمت انت یت عی › یامن کنت أجاہں 
كشر | إلى جوار ه السعيد متوجة بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 
الصيف » على حن يرتدى صبية اأرعاة اللون الأخحصر اازادى 
المفعم بالحياة ٠‏ مع الماجل ازوق . والحقيبة المةدلية المصنوعة 
من الد الناعم الحميل . ولكناك وليت »> وقد ولت هله 
كلها معك » لقد فى كل شىء » اللهم إلا ذكراك العريرة › 
الى سوف تبني من بعدك » والى سوف تمو وتلتعش »› طالما 
کانت هناك مزامر تصرخ أورعاة مبنهجون يغلون . 
وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحدة م الحتفت من المسرح . وأى 
حظ من اليلهارة والعفة لمل هذه النسبيحة » لى عصر لايرال مجيش بانفعالات 
عهد الیزابٹ ؟ 


— ۸ — 


أُما قوی الكتاب ا مسر حيين فی عھد چیہ ں وأسوأهم ۽ فهو جو ويسر . 
وتن لانكاد نعرف شيا عن حياته > وعى فى الحقيقة مجهولة . وحن نستنتج حالته 
النفسية من مقدمة أحسن رواياته ر الشيطان الأبيض » ( ٠١١١‏ ) حيث يطلق على 
جمهور المشاهدين ر الحم ابلحهلة » ويشهد مقسما بأغلظ الأعان , بأن الأنفاس الى 

من اللحمهور العاجز كفياة بأن تسمم أعمق مسمرحية مأسوية . والرواية هى 
قصة فکتوریا ا کورامہونی › الى ھزت آٹامھا وعا کنا کل [یطالیا ( ۱۵۸۱ 
٥‏ ) أيام طفولة وسر . وت فکتوريا بأن دحل زوجها لايتفق مع جاها › 
فنستجیب للاطفات دوق براتشيانو الرى »> واقرح بأن يعمل هو على التخلص من 
زو جھا ومن زوجته ٠‏ فيولى الى وع عنايته على الفور » معونة أخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلاءنيو الذى كان يقدم لمل هذه الحراتم أشد الأشعار سخرية فى 
الأدب الا نجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فما ٠‏ ولکما ندافم عن نفسها فی 
جرأة وبراعة إلى حد مجعل أى سحام يفزع من لغته اللاينية وأى كار دينال من‌قلنسوته. 
م احتطفها براتشيانو من بين بدى العدالة . فطورد الاثنان وأحرا ٠‏ قتل الاثنان 
٠م‏ من كانوا يتعقبو مما » قتلة مفاجئة مشرة أشبعت رغبة وبستر إشباعا اما طيلة 
فة كاملة » لقد عوبلحث حبكة الرواية علاجا حسنا » ورسمت الشخصيات رسا 
مهاسكا متناغما . وكانت اللغة غالبا قوية أوكرمة » والمناظر العصابة قوية . 
BE N OS eR Ss‏ 
الذى أصابته الداية بالوسرسة وشءة الح 'سية »> شوهما فظاظة فلا نيو المحكانة . 
وحي ته القيرة البائسة » كما شوهتما الابنانت والشة ثم الى سارت حى ءن أرق 
الشغاه . , أواه : لوأنى أستطيم قتلك أربحن مرة فى الوم ااواحد » وأؤلل هذا 
أربسح سنوات سویا » لکان هذا شما قلیلا جدا ۲ (۳) » کا کان شوه اأروابة 
الفحش المنتشر فا » حيث تر ددت امظة « البغى » ى كل صحيفة ؛ أخرى ٠‏ م 
الألفاظط المز دوجة المعانى اى رعا حجل ٠نا‏ شكسبير نفسه . 


وعاد وبستر إلى الأرض الحضبة ر ماء لقتل : ی رواية « دوقة لى » )۱١١۳(‏ 
فان فردیناند دوق کالا ريا ٠‏ حرم على دوقة أمالى . أحته الشابة الأرءلة لة الزواج 


۹۹ س 


مرة ثائية » لألما إذا ماتت بلا زوج » فإن أخاها الدوق يرث أموالهما . فترثي الدوقة 
لاطهارة المت“ لفة الى أكرهت عاما ؛ 


إن الطيور الى تعيش ى المروج وفق هوى 
الطبيعة الحامحة » تحيا حياة أسعد من 
حیاتنا » حيثٹ نسنطيع أن تخار رفيقاما 
وتشدو بألحاما العذبة لاربيع . 
واستبدت ا الشهوة والحرمان » فأغرت قهرماما أنطونيو بالزواج سرا › 
ومضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديناند قتلها . وى الفصل الأخحر نرى شخماً 
يقتل فى كل دقيقة تقريباً > الأطباء يستحدون بالسموم » والمتوحشون ناجرهم > 
ولم يتذرع أحد بالصبر انتظارآً لقصاص عادل أو حك مشروع . أما أسواً الأشرار 
الأوغاد فى الرواية - الذى قتل الدوقة واستولى على متلكاما » واتخذ له خليلة م 
قتلها - فهو كاردينال » ولم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توریاٹ ف صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ ألفاظ اللعنة والبغض › واستنكار 
وحذى مشوش اة الإنسان . وترى شيا من النبل أو الإحلاص أو الرقة ى الأركان 
السحيقة هذه الحلبة المغالممة »> فان فرديناند ينسى لفسه » ويبتسم بالشفقة لبعض 
الوقثت » وهي ينظر إلى أحته الى لا تزال حيلة فى رقدة المرت . 
ر غط ا وجهها ۱ عینای تنہران ! لقد مانت فی عنفوان شبا ما۳! 


ولنانل ئی شىء أعذب وأحلى من هذا کله عند الر جل الذی کتب , اشرلی من 


Drink to me only with (hline Êyes . ( di « جل 8 وخدى‎ 
۱۹۳۷ ۴ ٥۷۳ : بن جونسون‎ ۵ 


ولذ ی وستمك ر بعد وفاة بيه بشمر واحد » وعمد تحت اسم بنيامين جونسون ۾ 
وآسقط من امه حرف الباء مير ا لشخصه > ولك دور الطباعة ظات تستخدمه › 


TEE 


ولو آنه مات » حى ۱۸4١‏ » ولازال يظهر على لوحة معاة على جدران كليسة 
وستمنستر . وکان ازوج الأول لأمه قسبہ]ً . وکان زوجها الثانى بناء بالأجر . 
وكانت الأسرة فقبرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى العام بصعوبة بالغة . 
وما کانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صدیی بصر لىز وده بالمال لیلتحق كدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع تحت إشراف ٠‏ وكيلها » المؤرخ العام الأثر ى 
ولم كامدن » وإنصرف إلى الدراسات الندعة »> مم عداء أقل من العادى » وأحب 
شیشرون وسنکا > ولیفی وتاسیتس » وکو نتلیان > وزم بعل ذال » وواضح انه 
على حق - « أنه يعرف من اليوانية واللاتينية أكثر من شعراء الجارا جميعي ١‏ 
على أن « مرحه ۾ السريع الاهتياج والإثارة > وعالم لندن اللحشن العنيف بلا حدود » 


هما اللذان حالا دون أن يدمر تعلیمه ننه . 


وبعد تخر جه شی وستمذستر التحق بکہر دج حیت ١‏ بقی ‏ کا یقول أول مؤرح 
ابه - أسابيع قليلة » لحاجته إلى مورد رزق آلحر ٩۹7‏ » » وراد له زوج أمه 
أن یکون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب عرقاً ويضطرب لمدة 
سبع سان دأبا »> وهو يرص الطوب ويفكر ف الشعر . 2 فجأة حرج إلى الحرب » 
وانساق فى تيار« » واندفع إلما بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء 
د وخدم فى الأراضى الوطيثة » وبارز جنديا من الأعداء » فصرءه » وسلبه ما معه » 
وعاد إلى الوطن يروى قصصا مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا» وارى مهم الآراب 
ثلائة أو أكثر . ووقع الشجار بينه وبین زوجت فهجرها لمدة مس ‌سنوات » ثم عاد 
وعاش معا عيشة ينقصما ااوفاق والانسجام حى ماتت , ولا تعرف لیو فسا كيف 
کان بن جونسون س زوجا س یدېر معاش الأسرة . 
ويکون السر أعمق سحن نعام آنه أصبح ملا ( ۱١۹۷‏ ) » ولکن تمجرت «نه 
أفكارمشر قة وأشعار ابقة . واهنز فرحا حن دعءاه توم للمشاركة فى رواية « جزبرة 
الكلاب » ولاشك نى أله حمل نصيبه من السئو ية فى ر المادة امبر ة الفتنة والى 
تنتضمن قفا وتشو مآ لاسمعة ر الى وجدھا ا ں الشوری ئى اارواية . وأمر امحلس 
بوفف المثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفن . أ١ا‏ ناش الذى كان حيرا 


~~ ١ 


عتيقاً عل هذه لازق ) فقد قفضی به ف بارموٹ . ووحجد جولسون سه 
فى السجن ٠‏ ولا كان نظام ااسجن يقتضيه أن يدفع نفقة طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقترض أربعة جنمهات من فر ليب هسلو ٠‏ فلما أطلتق سراحه انضم إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبر ) المسر حية ٠١۹۷(‏ ) . 

وبعد سنة » كةب ملهاته اهامة الو : » Everyman in his humour‏ « 
ورآی شکسہر عثل فما ف مسر و الحارب ¢ . ون الحاثز أن املف امسر حى 
العظم (شكسبر ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت ‏ على اارغم من القوذج 
السائد - اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدمة › وحدة العمل والزمان 
SF EOS‏ 


تجعل طفلا . ملغوفاً الآن فی قماطه ›» بض حى یستوی رجلا 
ويطوى » إلحية وملاس حداد . ستن عاماً مضت . إنك 
سوف تسر اليوم إذ تشهد رواية جب أن تحتذى ماما كل 
اارواياٽ . رواية لیس فما كور س ينطاق بك فما وراء البحار › 
ولاعرش يهار ٠‏ ما يفرح له الأولاد . . . بل فما أعال . 
ولغة مشل تلك الى يستخدمها الناس ٠‏ وأفخاص ممن مجحب 
أن تنتقمم اة د انا ان رو امات 6 وهن 
الئاس نماقات الإنسان لا بالحرام . 
وهکذا أدار جونسون ظهره للمزاح أو المزل الارستقراطی فی ملهیات شکسہر 
الأول » ولاجغرافا والكرونولوجيا وتعيين تواريخ الأحداث وترتيما وفقاً اتسلسلها 
از منى اللحارقتين فى الم مرحية , الرومائنيكية » . وأقى بأكواح لندن إلى المسرح » 
وتخلل عن قاف ومعرفته الواسعتدن الاءارقتعن لمر ز إبرازآ مشہودآ ممجات الطہقات 
الدنيا وأساليما . وكان أبطال الرواية رء وما كارياتورية أكثر مما ابتتكارات 
فلسقية معقدة ٠‏ ولكمم يعبشون . وکانوا تافهن لا قيمة هم > ولکہم من 
بى الإنسان » ولم يكو نوا معقولمن ولامهذبن » ولكمم لم يكونوا قثلة ولاس احن . 


— ٢٣ س‎ 


وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة ممل لتعنى « الرطوبة » أو السائل » 

كما استبخدمت تقاليد أبقراط الطبية لفظة ٣مم‏ لتدل على أربعة سوائل فى 
الجسم الدم ٠‏ البلغم > الصفراء السوداء > والصفراء الصغراء . وتبعا لغلبة 
الواحدة أو الأخر ئی من هذه الماد فى جم الانسان» كان يقال إنه ذو «مزاج» 
دموی ۰ ( متفائل ) » أو باخمی ( بارد i‏ سوداوی ( مکتثب ) » أوصفراوی 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسره هذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إشانا صفة بعيما » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواہ »> حی تسر کلھا ی انجاہ واحد ‏ فھذا 
مامکن ان قال عنه محق ١‏ امزاج ( Humour’)‏ )42( 
وظهرت الكلمة ف التصوير المرح للكابتن بوباديل » وهو حدر مباشر من 
رواية باريس « الحاربون الأمجاد » »> ولكنه مور مورا « مزاچه الحاص به 
امز له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند الحطر > مندفع إلى 
القتال إلا عندما يتحداه أحد » فيو رب السيف المكنون ف عمده . 
واستقبلت اارواية استقبالاحسنا » وکان فى مقدور بن الآن أن ينغمس فى 
حاقات الشباب وشہواته على طاق أوسع »> وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات فى أنفة وكرياء » ويقف راسخ القدهين » يتعجل التمتم 
ويستسيخ الصراحة والمرح الصاحب » ويغوى النساء من آن لآن »> ولكنه ابر | 
( كما قال لدروموند) ر آ ر جور الزوجة على حفر اللليلة('*)  »‏ وهجر المثيلء 
وعاش عيشة طائشة على قلمه › وازدهر لبعض الوقت بتأليف المئيلياات التنكرية 
لابلاط » وتلاءمت الأشعار الحيالية الى نظمها مع المناظر الى صممها جوز » ولكن 
بن کان حاد الطبع » فکثرت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتباف مع أحد 
الممثلين » وهو جبرييسل سبذسر » وبارزه وقتله » فأودع السجن بهمة القتل 
٠١۹۸ (‏ ) . وما زاد الطبن بلة > أنه ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك حوکم حاكمة عادلة » وأجز له أن يدفع « بالحصائة الاكلريكية » 
انه تلا ر المزامر » باللاتينية « ها يفل رجل الدين » . وأطلق سراحه 
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بعد ان وشم امامه محدید حمی حرف ۲ › حی مکن فی الال اکتشاف 
أنه جرم عائد » إذا ارتكب جر مة النتل مرة ثانية »> وظل بقية حياته مدموغا 
بأنه جرم . 


وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى ال جن من أجلى دين عايه لم يسدده . 
ومر ة أحرى أطلق سراحه بکفالة هاساو . وی ۱۹۰۰ سعی جونسون وراء تسدید 
ديو نه پکٹابة رlة Every Man out of His Humour‏ . وأثقل الملهاة باقتہاسات 
زحرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
كفر قة اللتعليتق على الأحداث » وأمطر بوابل من المذة والقدح » البيويتانيين 
الذن « كان الدين بن طيات ثيامم ٠‏ والذين حاةوا شعر رءوسهم أقصر من شعر 
حواجمم ولوح عر فته ,و عامهلدکتاب المسرحيين الذين كانوا حطمونر وحدات 
أرسطو » . وبدلا من الروايات الروءانتيكية المستحيلة الحدوث حول اللوردات 
الذين لاأيصدق وجوده 6 


٤‏ عرض جونسون أن يکشف لاندن عن ذامها بلاهوادة 


ولا رة : 


فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كر المسرح الأ ى ثل عليه › 
واء وف يرون فما عال العصر ولقائصه . م مرحة تشر غا 
دق | مفصلا 0 كلل ناحية فما » ى شجاعة لاتلمن 
وا و خو ۲:۲۱ 
وفك ووا ن ا اوا ا کر ا جات من اواك ر ول من وی 
الوم بقراء ا . واا لم يكن جونسون راضاعن حمهوره االصاحب فى مسرح 
الحاوب »> فانه كتب ملهاته الثانية وإمvمR‏ و'واطمر۳ ( ٠٠١١‏ ) لفرقة من| ملين 
الشات و به صخر ڌ من الھور ف سرح 7 Black Fr‏ »و أحسدکروء‌ارس ون 
أن الرواية ناو ل-هماباهجاء. ولا استشاطت فرقة تسمبرلن غضبا انافسة أولا د٬سرح‏ 
Û ¢ Black Friars 3‏ ¢ حرجت فی ۱٦۰۲‏ ر واية دكر( »أا یھ ها5 »(نرب 
املف المجاء بالسياط ) وفماتشهير #ونسون بأنه سفاح وبناء تفه مغرور متحذلق» 
جسمه ٠لىء‏ البثور , واتنهى الشجار بتبادل المديح وتقارض اثناء ٠‏ وابتسم الحظ 
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أ مض الوقت . واستضاف أحد امحامين النا مين بن خو سوت ى به وارهل اول 
مروك إلى الشاعر عشرین جنا , لیشتر ی ہا کتہاا) ؛ . وما ان أصپح ف مان 
من الفةر والحاجة حى أمسكبالقل حاولا تأليف ر« مسرحية «أساوية » » موضوعها 
« سيجانوس ‏ الصديق الشرير الأثر لدی تیبریوس . واعتمد ی روایته بدقة 
على کةابات تاسیتس و سوتونږو س وديو كاسياس وجوفينال » وأحر ج نحفة رائعة 
ثقافية فما بعض «ناظر مؤرة ( الفصل اللحاءس  ٠١‏ :دثلا) وأبيات من الشعر 
ااراثع ولكن حهور المشاهدين كره الحطب الطويلة والتوجيه اأخلاقق الممبل 
ااسادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان مسحت اأرواية هن المءر ح 
وطبع جو نسون النص ٠‏ وأورد على مامش مراجعه القدمة مع بعض «لاحظات 
باللاتينية . وتأر لورد ر”عااسة . فهياً للمؤلف الحزون مأوى آمنا لمدة 
م 


و 
سو اسا , 


وعاد جوسون إلى الحلبة ى  Volpone e “٠٥‏ أو 
االحلب ٠‏ » هاجم فما ء ف دجاء مقلع شوة انال الى اجتاحت لندن : وكا هو 
مالو نی الملھاة ‏ من عھد بل و تسس إلى روılة The Admirable Criclıtoı‏ — 
فان حور اارراية هو حادم ماهر . وغ#ضر الحادم «وسكا ر( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سيد“ البخيل فولبون ( اللعلب ) الذى دع آنه »ريض م رضا شديدا » جموعة من 
صيادى الم اث الوصية ب فولتوز : زر ٠‏ ثم كوربائشيو : غراب ٠‏ م 
کورفینو : غراب اسح س وكلل متهم يرك لاسيد المر يض ( الشعلب ) هدية بميلة» 
على أل أن سی وریٹا له . ويتقبل ١‏ الثعاب كل هدي بامنع جشع » إلى حد 
استعارة زوجة كور باتشيو للياة واحدة. ویاتى الامر بأن دع الحادم ٥‏ وسکا سیاده 
فو لبون حى پعینه هو وريد وحيدا له . ولکن پوناریو (الطبيعة الطية) > 
يكشف البياسة » ويرسل مجان السناتو فى ايند ةة كل الممثلعن تةريبا إلى 
االسجن . وجعلت هذه المسرحية » آخرالامر . رواد »سرح ابلعاوب يركعون بين 
يدی جونسرل . ۰ 
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و سر عان ما انتقل من جاح إلى محنة . فقد اشبرك مع مار تون وتشا مان ى 


— Ye 


سرحي 0ط ٠٠٠١ ( عوواw a٣۵‏ ) واعتقلت الحكومة المولةءن على أساس أن 
الملهاة أساءت إلى الاسكتلادين : وهدد المعتةاون بقطم ارف وآذاہم » ولکن 
فرج عنم دون أن عسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقاءات الرفيعة س مثل 
كامدن وسلدن ‏ لى الأدبة الى أقامها الثالوث الذى اسرد حريته . ثم > ف ۷ 
نور ۱٦۰١‏ . استدعی جونسون إلى مجلس الشوری › باعتبارہ کاٹولیکیا کن 
آن یکون لديه معلومات عن موامرة البارود . وعلى اأرم من أنه کان قد تناول 
العشاء مع ال-بر الرئیسی كاتس » قبل ذلك بشہر »> فانه تفادی کل تورط فی 
المسألة . ولكن نى 4 بناير ٠٠٠١‏ دعى إلى الحكمة بوصضه متمردا مالفا 
للقانون . ولا كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطیع معه دفع غرامة مجزية › 
فان المحككة لم تتشدد فى الامام . وی ٠١١٠١‏ ارتد إلى المذهب الا نجلیکانى › 
تی حماس بالغة لی حد آنه آئی لی کل مائی کاس النبیذ حن جلاں إلى 
م العشاء الربالى 4١2‏ 


وى تلك السنة أحرج اشېر مسر حیاته « الکیمیالی lلقد&م The Alchemist‏ < 
وهجا فا ۽ لاجر دالکيمياء القد عة ( حاولة ويل المعادن الحسيسة إلى ذهب ). 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كديرة من الدجل والحداع الى غزت 
لندن بااش»وذة . إن سر ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء 
القدمة فيقول : ۰ 


, الليلة سأحول كل ماف بى من معدن إلى ذهب » وف 
الصباح البا كر أرسل إلى كل المشتغامن بالقصدير واار صاص 
لیبیعو لی مال ٣م‏ من هذا وذاك»وأرسل إلى اوثرى من أجل 
کل مافہا من نحاس .... ولسوف اشر ی دیو شیر وکورنوال › 
وأجهلهما مثل جزر اهند الشرقية تماما . فإنى أريد أن يكون 
لی من ااز وجات والحلیلات مثل ما کان لسامان » الذى كان 
عنده خاتم مثل ماعندی , وسیکون لى بقضل إكسبر الحياة 


)( 


۲۲۷ س 


ظر قوی صلب مل هرکو لز ٠‏ فأصرع من الأعداء مسن 
فى اللبلة الواحدة . أما المتملقون لى فسيكونون هن الكهنة » 
الأطهار الوقورين › الذين كن أن أستحوذ علهم مال .... 
وسيقدم لى اللحم نى أضداف هندية وأطباق مصنوعة_ من 
الذهب و مر صعة بالعقيتق والزمرد والصفر والياقوث الأزرفق 
والأحر . أا ألسنة الشبوط ( ملك نهرى ) > والسنجاب > 
وكعوب الأبل ... والفطرالعتيق » والصدور المكسوةبالدهن 
لز يرة مينة حامل » والى قطعت لتوها :... فسأقول عنها 
الطباخحى ر هاك الذهب» فتقدم »> ولتكن فارسا() ج 
وقلما كان سر ابقور تافها » ولكن قية أشخاص الرواية كائوا حثالة » وكان 
کلامهم بغیضا ا احتوى من معالحة ٠وضرعات‏ الدعارة القذرة > وإنه لما يدعو 
إلى الأسى والحسرة أن نرى بن المخقف حرا ذا الغثاء وتلك النفاية » وبلخة 
الأكواخ واللصوص والمتشردين . وهاجم البيوريتائيون مشل هذه الروايات تجاوزاء 
فانتقم ممم وو ور فى صور كاريكاتورية سساحرة ف رواية 
\“\f The Bartholomew Fair‏ 


وأحرج مسرحيات هز لية احری کشر ة مفعمة بالحباة متللة بالعكارات 
و عرد هو نفسه ف بعض الأحيان على واقعيته‌اللشنة » لى مسرحية « الراعى 
الحزين » وأطلق للياله العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء آقدامها لا پثى ورفة عشب › 
أو مهز الطائر الأزغب فى عشه 
ولكما مثل الرياح الغربية اللحفيفة انطلقت مسر عة 
وحيما ذهبت اعمات جلذور 


وكأنما زرعنها بأقدامها المطرة2» . 


الاز هار 


ولكنه ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومانئیکیته » ( أو خیاله 


w~ YY س‎ 


وعواطفه) بقية حباته : على أغليات رقيقة تناثرت فى ملهاواته» مثل الحواهر وسط 
القاذوراث ف من ذلك آنه ف ملهاة ر الشيطان laر The Devil iş an Ass‏ « 
۱١۱١ (‏ ) + بغبى فجأة : 


هل فت د سوس ما یر 
قبل أن تمسها الأيدى الحشنة ؟ 
هل شہدت إلا تساقط الثاوج 
قبل أن تلطخها النربة ؛ 
أو اسن را2 المشجتور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت رانحة براعم الورد الرى 
أو رالحة الناردين ودو ارق ؟ 
وهلا تذوقت شد الدحلة ؟ 
أوه ! يا لبياضا › أوه ! يالرقتا » أوه ! يا لحلاو تما ؟ 


وأجمل هن هذا بالطيع ٤‏ اة » To Celia lw dl‏ « الى سرقها 
من اليوانية من فياوستراتوس » وحوها بدقة وبراعة إلى ر اشرلى من أجلى أا 
وحدىی بعیلیلف ) . 

وبعد موت شکسہر أصہح جو نسون الرئيس المعترف به بماعة الشعراء . 
و أصبح شاعر البلاط غر المنوج فى الجلآرا ‏ ولو أنه لم يعن رسميا » ولكن 
الكو مة اعترفت به ف معظم الأحوال»ومنحته معاشا سنويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن التوا حوله فى حانة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة محتوم 
وراء مزاجه المحاد ولسانه السليط »› فأفادو! من حديثه المثمر » وديأوا له ان يلعب 
دور اأزعامة كما كان الحال مع ميه ى الةرن الال . 

رکان ہن آئذالك بدینا »کا سیکون الخال »م ميه صمویل جونسون فیا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة > وج حزن على و كرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 


س ۳٩۸‏ س 


المملوء بالبثور نليجة الأسقربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسيا . 
وى ٠١۲١‏ نقل الندوة إلى « حانة الشہطان ٣۵۷۲٣٢‏ ازام » لى شارع فايت . 
وهناك الت بانتظام مع حاعة نادی أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل لير ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة ونار الفكر »وكان لحو نسون مقعد مرتفع فى أحد طرش 
الغرفة له درابزين يودى جسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتباعه « قبيلة بن » » وکان من بيهم جیمس شرل وتوماس کارو وروبرت‌هرك. 


الذين "موه القديس بن ”" » . 


وكان جونسون ى حاجة إلى صر أيوب » وهو غير مفطور على الصر » ليحتمل 
الفغر والمرض ا اسن الى كان يتحطم فیها 0 وقدر أن کل روایاته م تدر ترلیه 
إلا مبلغا يقل عن مائی جنيه كان ينفقها بسرعة »> ويتضور جوعا طيله الأيام الى 
لا يعمل فا . وكان بفتقر إلى شى من الحاسة أو الحرة الالية الى جعات شكسبر 
حبرا فى إفتناء الأملاك الثابتة أو العقار » وتابع شارل الأول صرف المعاش الخصس 
لحوئسون » ولكن عندما حفض ابر لان الخصصات الملكية . لم يكن المعاش يدفم 
دانما . على أن شارل أرسل إليه مالة جنيه فى ۱١۲١‏ وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فما مسة جشمبات رلمسار پنيامعن ۽ جو نسون فى أيام مر ضه وفاقته(۸؛) 
ولم تصب رواباته الأحرة أى نجاح » وذبلت شرته » وأخحتى أصدقاؤه » وقضت 
زو جه وأولاده نحم »> وما چاءت ستة ۱۹۲۹ حى عاش ودا قعیداً > لازا 
الفراش بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل يعانى من المر ضس 
والفقر انی سنوات أخحرى ؛ ودفن بى وستمفستر » وقش جون ونج على حجر 
بو اجه القر العبار ة المشمورة : 

» آی ہن جونسون الفذ‎ ١ 

ولم یہی مما إلا الكلمتان الأوليان . ولكن أى انجلیزی مثقف :ملم بطي 

أن يكل العبارة 
٦‏ جون درن ۱۵۷۳ س ۱۹۳۱ 


ف مؤ عر هامہتون کور ت اقرح مندوب بیوریتانی ترحة جديدة للكتاب المقدس 


س ۲4 س 


فاعتر ض أسقف لندن بأن ارجات الموجودة صالحة تماما . فقاطعة الملك جيمس 
وأمر بأن تتخذ إجراءات خحاصة لترجمة رمية موحدة يقوم ما أفاضل العلاء لى 
كاتا الحامعتمن » ويراجعها الأساقفة م تقدم إلى مجلس الشورى › ثم يعتمذها اللاك 
حی ممکن تلاو ما دون غبرها ى كل الكتائس ٠‏ » . ونمض مله المهمة سر 
هری سافیل وسنة وأربعون عالا آحرون » مستندین إلى ترات ویکلف وتندال 
القدعة » وألجزوا علهم لى سيع سنن ( )١١١١ - ٠١٠١‏ وأصبحت هله الترحمة 
المعتمدة » رسمية فى ٠١١١‏ »> وكان ها أثرها البالعم على الحياة والأدب الحديث فى 
إنجلترا . ودحل إلى اللغة الانجليرية من هذه الرحة ألف من العبارات البليغة » 
وکان تقدیس الا جيل آنذاك قویا جداً فی هذه لیلاد الروتستانتية » ولكله الآن 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال اید ى ارا > كما إزدادت معرفة 
البیوریتانین م المیلودین م الکویکرز بنصوصه والتعید به › بشکل لا بعدله 
إلا حب المسلمين القرآن الكرم وتسكهم به . وكان أثر الرجمة عل أساوب 
الأدب الإنجلز ى مفيدا كل الفائدة › فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
نى النعر الإنجلزى لى عهد اليزابث » وائنهت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
نة وأحلت غ السات واتر ا كيب اكجية الفاطا اللو كر تة راي طلدحات 
العليزية مشعمة بالنيوية . وكان فا ألف من الأحطاء العلمية » ولكنها حولت 
الععر ية الر فيعة واليو نائية العادية فى الکتاب المقدس بقسميه إلى أروع تحفة لى الذر 
الالعلیز ى . 


وثمة مؤلمان آنحران من الام الرفيع ميزا هذا العصر. كتاب سير والتر رالى 
تار یځ العام » ر( وهو ٹائہما فی الظھور ) »> وکتاب روبرت بیرتون ١‏ تریح 
اكاب ٩ ) ۱۹۲١ ( Analomy of Melancholy‏ - وهو ارجم الضخم الذى 
وضع فپه قسیس سان توماس فى أكسفورد لبذ ما جمعه من المعلومات اللاهوتية 


(#) التب إمضن الاار المادى منرلة تاريخية ؛ من ذلك نشرات الاحبار انى كانت تبلا لادن 
ی آیام یس > رای دربت ی ۱۹۲۲ ى أميحت أول صحيفة الجايزبة باسم "الانباء الاسبرمية“ 
The Weekly News‏ “ 


۳ 


والتنجيمية » والقدعة والفلسفية . وحسب أساتذة ابحاهعة أول_الأمر أنه ١‏ مرح فکه 
ظریف » ولکنه آصبح ی حیاته فیا بعد مکتئبا الى حد آنه لم یکن سره ویسعده 
< رذاءة حارة اإزوارف ف ا التاميز ٠١١2‏ ي وللتخلصس من کابته «الہم ( « بعر توك ١‏ 
1 المۇلغىن ( الذين أمدته pr‏ مکتبة بودلیان , وی هه اکت وی محطوطه و عل 
التنجم وثى اللحدمات الكهنوتية ٠‏ قضى أيامه الكئيبة ولياليه المستائة بالنجوم 

وحسب طالعه الحاص ٠‏ وتاب باليوم الذى سيوافيه فيه الأجل اتوم بدقة + إلى 


حد آن تلامید اکسفو رد ارابوا ی آنه شق لغسه لکوت آله بعل العیت( ۴ . 


آنه نشيط مفعم بالحيوية ف كتابه . ولا شرع ف فحص وسواس المرض عناده 
ووصى العلاج له > وجد أن الاستطراد ألطف من حطته . وبالمرح الداذ » الذى 
وشبه و رایایه ف مو ضو عاته غر المطروقة ٤‏ ناقش کل شی ء عن ر ھب ا 3 
کان یفعل مونتانی » ویتہبل صفحاته هنا وهثاك بڈىء من اللاتيئية واليونانية » 
ویحر ی قارله شيا فشيئا بشكل لطيف » إلى لاشىء » وهو لايدعى الأصالة . 
و بشعر ران کل التاليف سرقة la E‏ رانا نقول إلا مادا ل املا » رورا : 
ور عا كان الانشاء والميج من عندنا فحسب') . » ويعترف بأنه عرف الدئيا عن 
فر الک ون طری ا ا لی تیر ب ال ا كفو رد فج 
نی لأسمع أنباء جديدة كل يوم » كا أسمع الاشاعءات العادية 
عن الخربتب واإطاعرن والحرائق والفیضانات واا مرقات َ 
وحوادث القلل والمذابح والنيازك والمدنبات والأطياف 
والأعاجيب والأشباح »> وعن المدن الى تم الاستيلاء علما . 
والمد الى حو صرت فى فرنسا وألانيا وتر کیا ( وإيرأان و بولنده 
e‏ الخ والتجمعاٽت و الاستعدادات البومة و ee‏ یم 
ف دذه الایام اا أاصفة ١‏ فتنشب العارك ٠‏ وبح کثر س 


الرجال : كا نسمعم ع غرق السمن وأعمال القرصنة 


والمعارك الحر رة 2 الصلح وتكوين ااعصبات 1 ٤‏ = 
خددع حربيے وإنذارات جديدة » اما فوضى <ائلة من العهود 


والرغبات والأعمال والقرارات › والظلاءات والقضايا البينات 
والدفوع والقوانن والتصرعات . . . . والآراء والانشقاقات 
وار طقات .... والأعراس»٠والمسرحيات‏ التلكرية وشءارات 
الرياء والحفلات » واحتغالات البوبيل....و اناز ات “١‏ 
وأنه لیحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ حبار يوم واحد › فقد یکت ہا 
ويأخحذها قضية مسلمة بقية العام » مع مجرد تغير ى الأ .اء والتواريخ . وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول « لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنيا مثالية ) حاصة فى ... ا2ک فہا عحض‌حریی ‏ ویصفها فی تفصیل 
خيالى غريب . والواقع » على أبة حال » أنه کان يؤثر تصفح الکتب فى هبوء فى 
مکتبه, أو عل ضفاف التامز » على الانصراف إلى إصلاح البشر . ويقدم له كل 
مولى العام أحسن ما لدمم » ويقل كاهله ما نجع من اقتباسات › فيعود مكتشبا 
مغما من جديد » وب٠د‏ ماثة وأربع عشرة صحيفة متلئة > يمقد العزم على التوصل 
إلى أسباب الكآبة »> وهى اللحطيئة »› والأموة ابلحاحة »> والافراط › وااشياطين . 
والنبحرة » والنجوم » والاهساك » والاسراف الجنسى » .... وأعراضها (أى 
الكآبة ) ومن بينها : , ريح تةرقر فى البطن .... وتجشؤات كرمة .... وأحلام 
مزعجة*», وعد أن أ كمل ءاثى استطراد »> تراه يصف آنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغذاء » الدواء »> اللينات » إدرار البول » المواء الطلق » الرياضة › 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيي » الصحبة المرحة » النبيذ »> النوم > فصد 
الدم » الاستحمام . م يستطر د من جديد » إلى حد أن كل صحيفة تغدو حيبة للامال 
ومثرحة معا س إذا توقف سر الزمن . 
أما فى الشعر فقد الحتى ا السونيت ١‏ » وظهر « شعراء ما وراء ااطبيعة »: 
ریتشارد کروشو » اہر اهام کاولی »> جو دون » جورج هربرت الذين عير وا 
ی جال ودیم » عن اهدوء والتقوى فى بيت الكاهن الأنجليكای > ولقد سام 
صمویل جونسون ر میتافز بین »> من لاحية واحدة فقط » لاهم نزعوا إلى 
الفلسنة واللاهوت والحدل » وأساسا لم اختاروا عن ليلى » أوجوبجورا » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتزوات اللغوية »> والذ كاء اللفظى والركببات 


س ۳٣‏ س 


المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والخموض المعكلف . على أن شيا من هذا 
کله لم حل دون أن کون ر دون» أرق شعراء العصر. 
وعاصر جون دون مثل جونسون وتشا مان ثلالة عهود :7 فی عهد 
الز ابٹ کتب ی الحب › وی عهد جيمس عن التقوی »› وی عهد شارل عن‌الموت > 
ومنل تھا کاٹولیکیا ¢ وتعلم على آیدی الرویت وی أکسفورد وکر دج )> فمد 
نخر مرارة الاضطهاد وهدأة الاحتفاء . واعتقل أحوه هنرى لإيوائه كاهنا محكوما 
عليه بالموت › وقضى هری به لى السجن › وزاد من اكتئاب جون انصرافه 
نی بعض الاحیان إلى کتابات سانت ريز ولويس دى جراادا الروحية . ولكن 
ی ٠١۹۲‏ نبد عقله الفى التابض بالحيوية › ما ورد ى دیانته من معجزات 
وکرامات › وحام ش العقد الثالٹ من عمره حول الخامراث العسكر رة واللحلسية 
وفلسفة التشكك . 
ولفعرة من الزمن قصر جون دون شعره عل الاتصال الحنسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رقم ۷ من قصائده التأملية الى تعروها الكابة 1 امتح 
« أحلى شىء نى الدب : التنوع ر( لذة الهوى فى التنقل ) : 
ما کان اسعد آہاءنا نی الزمان الأول 
أو لك الذين لم مجدوا فى تعدد العشاق جرا“ , 


وى قصيدته التأملية رقم ۱۸ سبح ای و الدردنیل ہن ستوس وآبیدوس 
ى صدرها » وى القصيدة رقم ۱۹ ( إلى حبیبته وهی تأوی إلى دعها » نزع عا 
ٹیاہا » وی حیال واسع » طلب إلا : امحی لیدی ر أن وسا حیٹ تشاءان  »‏ 
وخلط بين علم الحشرات والعشق » وحاول أن يرهن على أنه ما دام أن الرغوث 
عضہما مہا فاه قد حلط دمه بدمها فقد تزوجا آنذالك بالدم » ومن ثم یسرحان 
ى نشوة لام فا( : ولکنه آم بالمظاهر فسثمها » ووجد أله لیس کرعاً مئه 
آن يرتكب الفاحشة مع كرام السيدات » وئسى مفائنين الموقوتة » ولم يتذكر 
إلا الیل الی کن قد تعلم نما من دنبا لا قلب ۱۵ ؛ وصب على عشیتته جوايا کر 


۳۳ س 


اللعنات > وصح قارئه أن حتار ر فيقة طبيعية غبر متكلفة لأن ر« الحب المبى على 
الال سریع الفناء مثل الال )٥۷(‏ ( م شد مقطوعة شعرية مضادة لفيللون > 
ووضع ميثاقاً شعرياً کان كل مقطع فيه هوى على ر العشق » بضربة قاتلة . 
ونی ٠١۹٩‏ حر مع اسكس » وساعد نى الحملة على قادس » وأعحر معه ثانية 

فى ۹۷١اإلى‏ جر رالآزوروأسبانيا. و لاعاد إلىانجاترا وجد وظيفة ميحارمة »> سكرترآً 
لسر توماس أجرتون « حامل الأحتام الملكية » »> ولكنه هرب مع ابلة أحيه 
وتزوجها ( ۱٦۰۰‏ )»۰ ونشط ی أن يعوها بالشعر » وواتاه الأولاد مثل السمولة آل 
واتته ا القوافى . وغالباً ما عجز عن غذانہم وکسام : وساعت صحة زوجته › 
وكتب بدافع عن الانتحار , وأحرآً رق قلب سر أجرتون فارسل إلى الأسرة مبلغاً 
من الال ( ۱۹۰۸ ) : ووهما سر روبرت دروری مسکتا ی قصره )۱١۱١(‏ 
ف ۲6ا وا . ولكن بعد عام واحد فةد سر روبرت ابنته الوحيدة » فشر 
دون » بلا توقیم > أولى قصائذه العظمی › راء ما › بعنوان An Anatomy Of‏ 
The world‏ > وفما ضخم من موت الیزابٹ دروری تضخبا حى جعل منه فناء 
الإنسان ثم الكون باسره 

وهکذا يفنى العالم منذ الللحطة الأول . 

وتدعو الفلسفة الحديدة كل الئاس إلى الشك . 

وخمد عنصر النار » 

وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح البحث علها . 

وبع رف الناس صراحة أن الدنيا قد ولت › 

على حبن أنهم فى الكواكب ونى القبة الزرقاء 

يلتمسون الکیر من الحدید م يرون أن كل هذا 

قد امار من جدید . .. . 

لقد تنتت كل شىء › وضاع الماسك › 

كل الزاد الكرم > وكل علاقة(۸ , 


س ۳4 س 


وھکا۔| حزن لاله یری كيف أن هذه الأرض « عر جاء مشاولة » . وكانت 
يوماً مشد الافتداء السماوى ١‏ والآن بى المااف الخحديد » تجرد و ضاحية » للانيا . 
وى إحدى حالاته التفسية تراه جد « الظماً المقدس إلى ى العلوم ) . وف حالة حر 


تتساءل aia‏ ھل سینمی الع پا لجنس اشر ى إلى الدمار 


إنا لحارب أنمسيا بالأمر اض الحديدة 
وبالفىز ياء الحديدة هناك آلة جديدة للحرب أسوا كدر ا٠‏ . 
وكذلك ا إلى الدین. . فان تکرار صابته ا والعلل . والموت 
- المشثوم لأصدقائه الواحد بعد الآحر ؛ انيا به إلى حشية الله فانه . ولو أن عقله 
ظل بحاول ى اشرت اه خان د فى العقل كذلك » على أنه 
عقبدة آنعری . وقرر أن a oe‏ مز پد من النقاش › إذا كان 
يوفر هدوء البال ولقمة العميش . وى ٠١٠١‏ صار قسيسا إنجليكانيا » ولم بقتصر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى زار كثيب مور . ولکنه نظم کذلك بعضاً من کر 
الأشعار الدينية تاثر فى اللغة الإنجلزية . وف ٠١١١‏ عن قيا حجاصاً خيمس 
وف ۹۲۱ أصبح ا بول . وم شر قصائده الغنائية الحاسية 
یی نظمها فی شبابه »> ولکئه کان قد جح بتاداول نسح مخطوطة li‏ أا الآن فاثه 
کما روی جونسون ر یندم أشد الاد ؛ وبسعى إنى إعدام كل قصائده 2 » , 
وكتب بدلا ما ر قصائد مقدسة من نوع السونيت . وتحدى الموت . وهو يصفر 
ا اموت ٠‏ لا لزه ولا تتكر . ولو أن بعضمم قد أسمولك 
ارا اک ت کات 
لأن هؤلاء الذين تظن أنا صرعہم 
لا بموتون . آہا المت الحقر ء إنك كذلك لن تستطيم أن تصرعى . 
e‏ القصرة » ولسوف كرون فى يقضة أبدية . 
ن یکون نمة مرت بعد الآن ولف تموت أئت أا ا 
e‏ آبلمن مرض شدید » کتب فی مذ کراته ی ۱۹۲۴۳ › سطوراآ م پورة : 
« إن موت ایر جل ہد من کیانی لای جز ء متشا ابك ی الین البشری »ومن تملاآر سا 


o — 


أحدا لأستفسر عمن تنعى النواقيس » لما تنعانى أنا)» . ونى أول يوم عة دن 
الصوم الكبر ٠١١١‏ » مض من فراش مرضه ليليى العظة الى بادر الناس فقالوا 
اما عظة جنازته هو » وکان معاو نوه قد حاورا أن ياوه عن الكلام »> ا رأوا 
( ها قل صديقه الحلص از ك وااون ) أن علته قد اشتدت حى تركته جرد جاد 
على عظ ۲ » > وما أن اہی من إلقاء موعظته الى کان فہا فصیحا ئی النعہہر عن 
الاءان بالبعث »ر مبنهجا أشد الابماج لأن الله أعانه على القيام ذا الواجب المرغوب 
فيه » حى أسرع إلى بيته الذى لم يغادره ... إلا حمولا على أيدى رجاله الأنقياء 
إلى قمره ٩‏ » . ووافاه الأجل ( ۳۱ مرس ۱١۳۱‏ ) بين ذراعى أمه الى كانت 
قد اح5. لت صابرة آثامه » ١ا‏ استمعٿت بی حنان وعطف إلى عطاته . 

لقد كانت حياة حافلة متو تر ة » التطمت كل ا 'حواطف من شهوة وحب »> وشلف 
والحلال » واختتمت ی عر ء د »> هو عزاء الاعان اتمدم . ننا حن راء ايوم 
الذين يسارع إليا النعاس حن قرأ سبنسر » لنجد أنفسنا » وقد هزها من سباتما 
هذا الراقعى الحيالى على نحو عجيب » هذا الروح الوسيط معا »> عند قراءة كل 
صفح من صفحاته تقرپبا . إن شعره خش › ولكله هكذا أراده : انه نيك 
اللطاثف المتكلمة فى حديث الالز ريمن واستطاب الألفاظ الى لم تبل جما »> وحور 
الشعر الأحاذة . وأحب الأنغام الناشزة اأمنافرة الى يستطيع ويها إلى أنغام 
متناسقة أ تألفها الأذن . وم يكن نمة شىء مبتذل ى شعره بعد أن ترج ف 
المى انحر . إن ٠ذا‏ الرجل الذى صةلى الفحش › كما صقله كاتوللوس من قبل » 
ا من رقة الشعور والفكر ؛ ومن أصالة فى العبارة والعاطفة» مالم يضارعه فيه 
شاعر آخر ئى ذلاك العصر » اهم إلا شكسبر لفسه , 


إن المحب والدبلوماسية رفي.ان شيممما الحيانة واالندر . فيي ٠١١١‏ أحب الملا 
جيمس » بأسلو به الرقيق ذى الوجهين » جورج فليير هالا ٠‏ الشاب الوسم 
ابلحرىء البرى » ذا الثلائة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل + ثم ٠ركز‏ ثم 


س ۲۳۷ س 


دوق بکنجهام » م بعد ۱٦۱١‏ أطلق يديه ف توجيه سياسة الدولة . وكانت زوجة 
بكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتبع الطقوس الإنجليكانية ف الظاهر » ولكما فى 
أعماق قلا كاثوليكية » وكان من الحاثز أن تقنعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك چیمس نفسه کان رجل سلام »› ولم يکن ليدع اللاهوث أو الةر صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تول العرش حى وضع حدا لمحروب الماويلة الى 
کائت نجرا قد شننما على أءبانيا . ولا فقد فردريك أمبر البلاتينات ( إقلم غرب 
الراين  )‏ وزوح ابنة چيمس الحبوبة الز ابٹ - أمارته فى بداية ١‏ حرب الفلالن 
عاما » » راود چيمس الأمل ى أن استرضاء ملك أسبان) وهو من ( آل هبسارج) 
اسر ضاء جادا کر عا »> قد يؤثر على امبراطرر آل سرج فر دیناند الثاى » فسح 
شر دريك باسر داد عرشه . وآٹار چیمس اہ تیاء اله ب واشمازازه حن اقرح هذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج أحته « الأميرة ماريا » الأسبانية من الأمر شارل . 


ولۍ رال ايه الألمة تحية السياسة الأسبانية . وكان رال بعارض سرا إرتقاء 
چیمس عرش لجرا » کہا کان یعارض شدة اسکس » سند چیمس وەۋیده . 
وسرعان ماو صل چيمس إلى لندن حى فصل رالى من جيع مناصبه الحكومية . 
وبانفعال واندفاع تمیز ما والر > مح لنفسه بالتورط فى عءدة #اولات حلم 
لك ٠‏ . فأودع السجن » واحتج بأنه برئ وحاول الانتحار . وحوک » وأدين 
بناء على ألة مشکوك ف عمتا » وحک عایه بالإعدام »> فی ۱۳ دیسمیر ۱۹٣۰۳‏ 
رقاسی کل آلوان ااتعذیب › على أنه حائن . وی ۸ دیسر كتب إلى زوجته رسالة 
تفرخى رقة وتي لم يشمدها العام فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
والأمر هنرى للعفو عنه . ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة مس عشرة 
سنة أحرى > مع بقاء جک الإعدام سيفا مصلتا على رآسه » وسم لزوجة رالى 
بالإفامة معه فى بيت صغر بناه فى نخوم الرج ( السجن ) . وأمده أصدقاژه 
بألكتب وأجر ى بعض التجارب الكيميائية > ونظم بعض القصائد الرائعة » وألف 
کتابه ١‏ تارج العام » . وبداً الكتاب س كا نشر ٠١٠١‏ مقدمة ورعة مشوشة معقدة 
مطرلة ملة“» لكشف عن عقل موك شديد الاضطرابات واللحبل . وبدأت القصة 


PY‏ س 


بنينوى » وانتة مت عبر مصر وجنوب فاسطن » وليران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانهت بروهه الامبراطورية . ولم حرص رالى على الوصول إلى الأزمنة الحديثة 
« لأن من يتوحى الصدق كل الصدق ف كتابة التارخ » قد لاينجو من الأذى ۲ 
وتن اجار تابعة الكتابة » حى بلغ مر تبة عالية فى وصف معركة سلاميس ٠‏ 
ويل الروة ى المناجاة الحتامية ١‏ للموت البليغ العادل الحبار ^ » . 


ولکن رالی لم يرتض الزمة ولم بقع ہا » فی ۱۹۱۹ » بعد أن جمع ٠١١١‏ 
جنیه » رشا دوق بکنجهام ليتوسط له لدى الملف ٠7‏ » ووعده › ف حال إطلاق 
سراحه » بالإحار إلى أمريكا الحنوبية » ليكشف عا ظن أنه مناجم الذهب الغنية فى 
جو اا » ویعود بالغنام الملكية لكرانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على ن محتفظ رال وشركاؤه بأربعة خاس أية كنوز قد يستولى 
علما من « الونيين المتوحشين » ولكن اللاك الحذر البعيد النظر أبى f‏ الإعدام 
نافد المفعول إغراء سن الساوك . وأشار السفر الأسہانی كونت جوندومار إلى أن 
هناك فی جویاا جالیاٹ أسبانية » ورجا ألا ھا أو يعكر قوي . فا کان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى الإصاهرة مع أسبانيا » إلا أن حظر على رالى ‏ 
حت طائلة تنفيذ حك الإعدام ‏ التدحل ى شون أية جاليات مسيحية ی أى مكان 
والأسبانية مها بوجه حاص 7" » ووافق رالى كتابة على هذة النحذيرات( »› 
واستمر جوندومار یعترض ومحنج › فا کان من جیمں إلا ان قم على تثفیذ حم 
الإعدام ذا حالف ر لى تعلماته ١‏ . 


وجهز رال معولة أصدقائه » أربع عشر سفينة أعحر ماف ۷ مارسن ۱۹۱۷ 
إلى مصب نمر الأورينوكو . واكن «ستوطنة سانتا توماس الأسبانية اعر ضصت 
الطريتق عر الهر إلى المناجم المزعومة » وتلك مسألة أسطورية تماما . ونزل رجال رالى 
إلى الر وبى هوعلى ظهر السفينة - وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كها . 
ورت همة القو ة المبوكة عا لقيت من مقاومة أسبائية بعد ذلك » وتخلت عن ضالما 
اندر دة ثى الذهب ؛ وعادت صفر البدين إلى السفن . 


۳۸ س 


وانخلع قلب رالى عندما عل أن ابنه قد ذبح ى اهجوم » وأنب الرجل الذى 
يليه ى القيادة » فانتحر الرجل ننيجةاذلك . وللكن رجال رالى فقدوا ثقتهم به» 
وتخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأخرى » ولا عاد إلى الجلترا » ووجد أن 
املك غاضب عليه أشد الغضب : أجرى مغاوضات للهرب إلى فرنسا » ولكن 
قبض عايه »> فعاود عاو لة اذرب ْ وو صل إلى جرينتش : ولکن جاسوسا فرنسيا 
غدر به 4 فقبض عليه وأودع السجن وأمر الك 4 اذى کال رست حه جو ند وهار 
بتافيذ حکم الاعدام م 

وکان رال » آحر الأمرء قد سم المحياة ور حب بتعمة الوت العاجل ۽ فسار 
فی ۲۹ أكتوبر ٠ ۱١١۸‏ إلى ساحة الاعدام ى وقار هأدىء » جعل منه بطل شعب 
عمقت أسبانيا . وقال للموكاين بتنفيذ الحكم : «هيا » آنجزوا مهمتکم »> لقد 
حانت ساعی » وان آدع أعدائى يظنون أل أرتعد فرقا » . واختر بامہاءه نصل 
البلطة تم قال « هذا علاج ناجح عادل لكل ما أعانى ٧ن‏ مرض وشقاء ) 
وطالبت زوجته الوفية مجثته ودفثما لى إحدى اامكنائس . وكتبت ١‏ لقد أنم عل" 
السادة مجثته » ولو نيم أنكروا على“ حياته . اللهم احفظ على عقلى" وألهمى 
اأص )۷١(‏ ( 

إن رحلة رال کالت واحدة من رحلات کر ة ¢ حات ر عایا جيمس إل 
أمر یکا > محدوهم الأمل . فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض حاصة ہم » 
والمغامرون الذين مجرون وراء الراء من التجارة أو الأسلاب > والجرمون الدين 
بر یدول الافلات ٠ن‏ فة القانون ¢ والبیوریتانیرن الإصممون عل رفع راية 
مذهہم فوق أآرض عذراء - هؤلاء جيعا وغبرهم ركبوا الصعاب وحملوا مشاق 
الببحر ايۆسسوا « اجليرا 0 جلديدة ی کل مکان فأسست فر ڄچينيا ف E rk‏ 
۱٧۷‏ »۰ وېرمودا ف ۱٦۰۹‏ ۰ و لیو فو ندلند ف ١‏ ۰ وهرب رچال الدين 
« الانفصاليون » الذين رفضوا كتاب الصلوات وااطقوس الحاصة بالكيسة 
الأمجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ٠٠٠۸‏ . ومن دلفت ( يولية ٠١١١‏ ) 
وسو مبتون ويليموث ( سبتمير ) أمحر هؤلاء اجاج عبر الأطلسى . وعد للالة 


ت 
أشهر من الحن والحاطر . ألقوا مر اسیهم‌على صخرة بایموٹ ( ۲۱دیسمر ) . 


وفى آسيا . اقتصرت شركة أفند الشر قية الامجلزية على ٠٠‏ ألف جنيه و ١۷‏ 
سفينة : حاولت ا عبثا أن تلز ع الشغور اطق ا من شركة الهند الشر قبة 
المولئدية الى كان ها ٠٠‏ سفينة و ٠٠١‏ آلف جنيه »> ولكن بعثة سر توماس رو 
۱٣٠١ (‏ ) انت إلى إشاء مستودعات بجاربة فى أحدأباد ا وأجرا »ء 
وغرها : فى اند . وأنشى ء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج » للمايتما 
)١١ ٤١ (‏ . لتقد اتخذت الحطوات الأول لتأسيس الامراطورية الريطائية 
فی اند > ۰ 

وعلى الرغر من مغريات المصالح التجارية > والاستحاثات الرلانية والغرة 
الوطنية ‏ الشعبية » ظل الك جيمس لدة ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام ٠‏ 
وتوسل إليه مجلس العموم أن يدخحل حرب الملاثين عاما إلى جانب الر وتستانت 
المهددين باللحطر ى بوهيميا وألانيا . وأهاب به أن يز وج ابله‌الوحيد الباق على قي 
الحياة » لا من أمبرة أسبانية » بل من أمبرة بروتستانتية . وندد باراحيه لى تلفي 
القوانين المعادية للكاثوليكية » وحله على الأمر بفصل الأطفال الكاثوليك عن 
آبائہم » وأن ينشأوا على الروتستائتية »> كا حذره جاس العموم من أن 
التسامح لابد أن يودى إلى مو كنيسة كاثوليكية مفطورة صراحة على التعصب 
وعدم اتسرام (۷) : 

إن اخحتلاف وجهات انظر بين المر !ان والملك فی ۱۹۲۱ كاد أن يكون عثابة جريب 
للصراع بين الرلان الطويل وقارل الأول ( ٠٠١١‏ ) . واستنكر الاواب اسراف 
البلاط » والاحتك رات الدائبة على تعويق التجارة » وفرضرا الغرامة والنى على 
الحتكرين » رافضين دفاعهم بأن الصناعة الناشثة لابد من حايم) ضد المنافسة . فلما 
نب جيمس مجلس ال موم على تدذ له ى أعمال « السلطة التنفيذية » أصدر ا معلس 
( ی ۱۸ دیسمیر ) ١‏ الاحتجاج الأعفم » التارغى الذى أكد من جديد آن 
و اللحربات والاعفاءات والامتيازاث » وسلطة الر لان ٠‏ هی الراث القدم وحق 
المولد غر المشكوك فما لأبناء ابجلتر | »: وأضاف : « أن المساثل الشاثكة العاجلة 


ا 


الى تتءاتى بالك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
لامشورة والنافشة ى الر لان" » . ومزق جيمس فى غضب شديد » من مضببطة 
الر لمان »> الصفحة ا فا الاحتجاج » وحل الر لان ( ۸ فمرایر ۱۹۲۲ ) 
وأمر بأن يودع السجن أربعة من الزعاء ال لانيين : سونبتون » سادن » كوك » 
م > وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام ى ااتحالف العسكرى ٠ع‏ أسبانيا . 

وأغرى الوزير المسر آنذاك ملیکه بان يسمح له فى اصطحاب الأمر شارل إلى 
مدريد » متباهيا » لعرى الأمرة الأسبانية» وبتمم الزواج » ووافق جيمسعلى كره 
منه » لأانه خشی أن فیلیب قد برد شارل إلى امجلرا عاثب! › فيكون 
اجو اورا 2 

و وصل الأمر شارلودوق بکنجهام إلى مدر ید( مارس ۱۹۲۳)» فوجد أنالأمر ة 
الفاتنة لا عكن الوصول إلا أو الاقتر اب مها > وأن الشعب الأسبانى غاضصب أشد 
الغضب لحر د التفكر فى زواجها من أمبر بروتستانى » قدر استياء الإنجليز لضىكرة 
عودة أبرهم بعروس كاثوليكية إلى امجارا . وقام فيليب ووز ره آولیفار راسم 
احفاوة والقكر م للضيوف » وكتب أوب دى فيجا رواية كظهر من مظاهر 
النرحيب » ورسم فيلاسكيه لوحة للأمر شارل » وامتدح بكاجهام المفاتن الأسبائية 
إلى حد الامتياز والشرف . ولکن وضع لإتمام اازواج شرط آساسی لا مناص مئه › 
وهو منح الحرية الدينية للكاثوليك الإنجلز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جس اراو ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فما بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبانية ٠‏ إذا اقتضى الأمر » فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتینات › ایی فیلیب أن یازم نفسه ہشیء » وأمر جيمس ابنه 
بالحودة إلى الوطن الحبيب . وإنا لتاس الحانب الإنسانى ف الملك فى رسالته إلى شارل 
٠١ (‏ يونيه ٠١۲۳‏ ) : و أنا الآن أعض بئان الندم ‏ وأتألم أشد الألم » لأنى سمحت 
بر حیلك . عنی آنا لا أعباً بالزواج ولا بخبره» طالا أراك بين أ حضائى ثائية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك الله إل" ر أما الأميرة الأسبابية فانها » عند توديعها 
الأمبر شارل » جعلةه يقطم على نفسه الوعد بالاهنام بأمر الكاثوليك فى الجلترا 
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ورعايم م . وحيت انجلرا الأمر العائد بوصفه بظلا » لأنه لم يأت بعروس » 
بل أنی بدلا ما مجموعة من لوحات تشيان ( م4[ - رسام من البندقية . 
۱۵۷٩ -- ۷‏ ) . 


آ٠ا‏ بکنجهام الذى غضب الآن أشد الفضب لأنه خدع نفسه فی أسبانياو ارتكب 
هذه الحاقة هناك ر كما أكد له أوليفار ذلك ) فقد ولى وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حاف مصاهرة » وهياً لشارل الزواج من صغری کر عات هنرى الرابع ‏ 
وھی هترا ماریا الى کان مذهما الکاثوليكى شوك من الأشواك نی جنب الر لان 
القادم . واستماد الوزير الشاب لبون شعييته ى بجلس العموم ٠‏ بالالخاح على 
جيمس - الذى تدهورت صحته وانحطت قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب على أسبانيا. 
وعاد الرلان إلى الاجماع ى فبرایر ۱۹۲۲ > وانمج سياسة قوامها »> من جهة › 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى » صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامراطور 
الکاثولیکى ضد البر وتستانت فى آلانيا . إن الشعب الذى قال بأن e‏ جيان 
لأنه حب السلام 1 قال عنه الان أنه طاغية لأنه مجند الرجال لاء دمة العسكرية. 
ولم تكن الكتائب الى أعدت ولا الأموال الى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة » لاختتام حکم سلمى حرب عقيمة . 


وتمكاثرت عليه العلل والأدواء ف أعوامه الأخحر ۾ ۽ وګان قد ي جسمه 
بالاسر اف ى الطعام والشراب دون تمیز > وکان يعانى الآن من اهاب بالحهاز 
التنفسى » والهاب المفاصل والنقرس والحصى لى الكلى والرفان والاسهال 
والبواسبر وکان لايد من فصده يوميا » حى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الحاصة بالکنيسة الأنجليكانية » وفاضت روحه فی ۲۷ مارس ٠١٠١١‏ » وهو يتمم 

بار راحة لنفسه فى عقيدته . 
وعلى الرغم من غرور جیمس وخشونته کان ملكا أفضل من بعض ملوك 
()٦(‏ 
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يز وه ى الذشاط و الشجاعة والمغامرة . وكان ر حكه المطلق ۾ بالدرجة الأول عبارة 
عن ١‏ نظرية لطن ابسن من حدما ۾ وغالبا ما استسلمت لر لمان قوی . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامح عنده »> وهو تسامح أكر م كشرا من تسامح 
من حخلفوه . وهياً حبهابلرىء للسلام لانجلرا الازدهار »> وكبح جماح الولع بالقتال 
فی برلانه > وهو ولع يشو به الفساد والرشوة › وما يقابله من حماسة فی شعبه . وكان 
متماقوه قد أطلقوا عليه وسلمان » الریطانی لحكته الدنيوية . ولا عجز صل رزاں؟ 
أعن. توريطه نى النزاع فى القارة (أوربا ) أطلقعليه ”أعقلالبلهاء فى العالالمسيحى“ » 
ولکنه لم یکن فیلسوفا ولاآبله › ولکنه کان عا لما عثل دور الحاکم » ورجل سلام 
ف عصر جن جنونه بالأساطر والحرب. إن الكتاب المقدس الذى تمت ترجته فى 
عهد للك جيمس أفضل من تاج آى غاز أوفاتح . 


الان 
ألدعوة إلى العقل 
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. ةفارلا-١‎ 

هل الناس فقراء لأہم جهلاء » أم جه لاء لأنهم ققراء ؟ تلك مسألة انقەم 
عامما الفلاسفة السياسيون إلى عافظن يؤكدون أهمية عامل الوراثة ر التفاوت الفطرى 
المىرروث ى القدرة العقلية ) » ومصاحن يعتمدون على البيثة ( أهمية التعلم وإناحة 
الفرصة ) . وبازدياد اللروة وتوزيعها ينمو العم ويتقلص ظل الحرافة . ومع ذلاف 
نانه حى ف الباد المز دهر ازدهارا كرا - وخاصة بين الفقراء الوكين والأثرياء 
اللحاملين س نجد أن الفكر يعيش فى متاهة من اللعرافات : عل التنجم > حساب 
ابحمل ر دراسة المعالى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » فراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » الأشباح » العفاريت » التعزم لاستحضار الجن › 
التعاو يذ والرقى » تفسر الأحلام > الكرامات والمحجزات » الشعوذة والدجل »> 
اللمصائص اللفية › الشافية أو المؤ ذية » للمعادن والمباثات والحيوائات . فلنئتدبر 
إذن ابر الحانق الذى يسمم جذور العم بهاره » فى شعب ذى ثروة ضثيلة أومركزة 
فى أيدى فة قليلة . إن اللحرافة لدى ضعاف الأجام والعقول عنصر تمن فى قصيدة 
الحياة » تضىء أيامهم الكئيبة بالأعاجيب المرة » وتخفف من بوؤسهم بالقوى 

السحرية والأمانى الحفية . 
وی ۱۹٤٩‏ احتاج سير توماس براون إلى ٠٠۲‏ صحبفة ليعدد وبعالج فى إمجاز 
الل افات المتئشرة فىأبامه'٠»‏ إن كل هذا الابان بالقوى اللحفية تقريبا » ما وازدهر 
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بن الر يطانبین فى عهد الز ابث وأوائل عهد آل ستيوارت . ففى ٠٠١١‏ نشر الملك 
جيمس السادس كتاباً يعتر مرجعاً ( الإعان بالشياطن ۾ وهو من المروعءعات 
ى الأدب . وفيه اسب إلى السحرة القدرة على ارتياد اأبيوتٽت » وغرس الحب 
و اليغخض ف قالوب الرجال والساء بعض لبعض »> ونقل المرض من شخص إلى 
آحر » والقتل بإحراق تثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة . وبرر 
عقوبة الإعدام للسحرة والمشعوذين - بل حى ازبائم) ٠‏ وعندما كادت زوبعة 
تودی محیاته ی طريق عودته من الدعرك مع عروسه » آمر بتعذيب أربعة اشتبه فم 
حى اعبرفوا بأنم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 
واحد مم حى الموت » وهو جون فين »› بعد أن عذب تعليباً وحشيا( . 


واتفقت الكنيسة الوطنية الإسكتلندية مع الك فى هذاالشأن »> وهدد القضاة 
المدنيون الذين يتساهاون ص السحر ة بالحرمان من الكنسة0) . وفما بن عا ۱۵٦۰‏ 
٠٠٠١‏ أحرق غو تمانية آلاف من النسوة باعتبار هن ساحرات فى اسكتلندة الى 
م یکن عدد سکام)| يبلغ الملیون٠‏ . واد الاعتقاد فی السحر نی انجاترا أن يكون 
1ale‏ شاا ¢ وشار ۳ هلا الاعتقاد أطباء عااء دش ولم هارف و نمار ٿو ماس 
براون . ونصت الزابث العنيدة نى القوانن الى ستا ٠٠١١۲‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جر ٤ة‏ عقو با اللإعدام . وأعدم من أجلها إحدى ونمائون امرأة فى عهدها) . 
وخفف جيمس السادس من زمته بعد أن أصبح جيمس الأول ملاك الجلترا » 
وأصر على عا كة المهمين بالسحر عا كمة عادلة . وفضح الاعارافات والامامات 
الراطاة وأنقذ حياة س من السوة اأهمهن صى مخبول”“ , وكادت المطاردة أن 
تنقطحع بعد اعتلاء شارل للعرش > ولكما استفت + وباغت أقصاها أيام ح& 
الر لمان الطويل » حيث اعدم ف عامىن اثنىن ( ۱٦٤١‏ د ۱۹٤۷‏ ) مائتان من 
اسح رة ٩‏ 
العقل ويتحک اليه » هو ر نالد سکوٽ » وهو إنجایزى على الرغم من امه » وقد 
نشر فی لندن ٠١۸4‏ ر الكشف عن ااسحر » . ولم يسمه إلا جوهان فر ی کتابه 
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« نحدعة الشيطان » (بازل ٠١١٦٤‏ ) نى هذه الحاولة اللحطرة > محاولة التخفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات ا نسوة عجائز بائسات 
لا بستطعن الإضرار بأحد » وأن » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشماق » أكر من بالإ<راق » وقال إن نسبة المعجزات إلى 
هاتياك العجائز الشمطاوات » امانا لمعجزات السيد اليح . وفضح سكوتألوان 
التعذيب الى جعلت اعترافات السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات الحا كة الحافية 
OE AN RESON ANSE N‏ 
ولكن لم يكن نة أثر للكتاب . 
وف هذا الحو حاول العم أن يشب على قدميه . 
اللوم 

ومع ذلك »> فإن تقدم التجارة والصناعة كان يفرض تقدم العلوم . وكان من 
العسبر أن تتسق الز عات الأفلاطونية والفنية فى عصر الضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى نبج عقلى مكن أن يعالج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
النظر يات والأفكار . وئشطت جريب“ أرسطو بعد جريدها من أقنعة الفلسفة المللينية 
امتأحرة لى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على أمجاد الآءاب القدعة وعظمما » نقول أفسح الطريق ركز 
أقل دقة لى ابلا ات الحماية ار اة وكات راما غلل الاس أن مد وحضي :وان 
تۈس ر تسم أو لماعل . ى دقة وسرعة حك ها المنافسة واحتاج الاس ل اجهزة 
لار ص اد e‏ نشأت المطالب الى تمققت باحتراع الاوغاريتمات واهندسة 
الايا ساب والاآلاٽ . واٹبه ر( المیکروسکوب ) . وطرق اص اء » 
لا لملاحية . والأجيز ة الما.كية» وتوافرت اللاة فى أوربا الغر بية من الآن 


فصاعدآ . على مواجمة تلاك الحاجيات . 


واقترح چون نابر ئى إسكتلندة 11٤‏ »> وجوست بور چی ف سو سرا c11‏ 
كل على حدة» اقتر حا طريقة لاوغاريات ر أى منطق الأر قام) مكن بوساطما إجراء 
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عمليات الضرب والقسمة وإبجاد الحدود فى سولة ويسر من الحداول الرياضية 
ر جداول الاوغاریم‌ات ) بأساس معن . وف ۱۹۱٩‏ عدل هارى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى » مجعل الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى لوغاريمات الإعداد 
من۱ إل ۰۰۰ر ۲۰ . وللان من اد حاصل"ضرب عددین ۰ بأن يستخرجمن مثل 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو عموع لوغاريةمى العددين المطلوب 
ضر م٠ا‏ . كما عكن قسمة أ على ب ٠‏ بإنجاد العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق بين 
ا و ( لو أب = لوأ لوب . وأعد ولم أوترد Oughtred‏ 
۱٦۲۲ (‏ ) وادموند جتر ( ۱٦۲٤‏ ) مساطر حاسبة عكن بوساطما إجراء العمليات 
الحسابية فى ثوان فليلة . وقد وفرت هذه الحرعات نصف الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون » نى عليام 
الحسابية » وأطالت فى الواقعم حيامم") . ووجه كبار » الذى استخدم الطريقة 
الحديدة ف حساب حرکات الىکواکب » مدعا حماسا إلى لورد مارشستون 
( ی إسکتلندة ) ۱۹۲۰ › ولم یکن یدری أن ٹابییر کان قد قضی به قبل سنوات 
ثلاث » وکان اپیر نفسه قد وقع ی طا یسر ی التقدير والساب » حن حدد 
ان العام سینہی فیا بین عامی ۱۹۸۸ و ٩۰2۱۷۰۰‏ . 


وظل الرباضيون و الفلكيونمتكاتفن تكاتفاً وثيةا من أجل حاب حركات الأجرام 
السماوية » وحساب التقو م > وتطلب تو جيه | الاسحة م٠‏ اة بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه عالاً رياضياً > الشكل القراسى للجر 
الحديٹث» وأدحل علامات الحذر «أكر من » و« أقل من » وأحل الحروف الصغرة 
حل الكبرة القبيحة المنظر » لتدل على الأرقام» ر عر مصادفة علىالطريقة الناجحة 
وهى وضع كل المقادير فى المعاداة ى طرف واحد > ووضع الصفر فى الطرف الا 
( المعادلة الصغرية ) وبوصفه فلكا اكتشف‌البقع الشمسية » وقام بارصاده أوابم 
المشر ى » مستقلا عن جاليلير . إن جور ج تشاعان نفسه » وهو من فحول العلأء › 
قدر آن ءلم هاریوت « لایباریه فيه أحد » وأنه لا حدود 2ا۱ » , 
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وكان علي ال للك لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجم ‏ الساعة » يقرر هل 
تلام النجوم «شروع الساعة أولا تلاتمه . وتنا التنجم , الشرعى أوالقضا» 
بالأحداث عامة » نى تعمم غاءض متم بالحكة عادة . أا التجم ١‏ الطيعى » 
فكان بكشف عن قدر الفرد وحظه من برجه - أى اختبار :وقع النجوم ساعة 
»ولده - وکل هذا موجود فی روایات شکسبر ( ولو آنه لایدل على [عانه به) ۰ 
E‏ هذه . وتقول نظرية اانجم بأن القمر محدث المد والحزر » والبكاء » 
واب نون » واللصوصية ( رواية شکسپر هری الرابع ٠١-۲ ١‏ ) . وكانت 
كل علامة ى الروج تتحك ى طبيعة وق مصبر أعضاء بعيما فى جسم الانسان 
( الليلة الثانية عشرة الفصل الأول » ٠١١-٠٤١-۳‏ ) . واستخدم جون دى م5 
الر. وز ف الزمنبادهاجالتنجموالسحر والرياضيات واب محر افيا ء واشتخلبالعر افةالبللورية 
وکتب Treatise of the Rosie Crucean Secrets‏ “¢ وام مارسة السحر ضد 
الملكة ٠‏ ارى تيردور ( ٠٠١١‏ ) ورسم حرائط جخرافية ومائية للملكة الزابٹ : 
واقيرح طريقا عر الشيال الغرى إلى الصين . وابتدع عبارة ١‏ الاميراطورية 
الر يطانية » وألى ع ضرات عن اقليدس أمام ماهير غضيرة ى باريس »> ودافع عن 
نظرية كويرنيكس » ويد استخدام التقوم الجر مجورى ( قبل أن أروض النجلرا 
فسها على هذه البدعة البابوية عائة وسبعين عاما) . ومات عن إحدى و مانن سنة » 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجرز عاص تقبل فرضية کو برنيكس 
ى انجلترا » واستبق فكرة برونو عن الكون اللالہائى )> . واستخدم توماس 
وأبوه لوار د دجز ١‏ العدسات البللورية » ومن الحتمل أا كانت شرا بظهور 
التلسكوب . والحترع ولم جاسکوان ( حوالی ۱٦۳۹‏ ) المصغر ( الميكرومر ؛ 
أداة تستعمل ٠م‏ اله سكوب أو فى الميكروسكوب لياس الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مك الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة م ل 
أرميا هوروكس ٠‏ وهو قسرس فقر من لنكشبر مات قسن الرابعة والعشرين › 
فقال إن للقمر مدارا بيضاويا . وتنب كا رصد ( ۱٦۳۹‏ ) لأول مرة سجلها 
التاريخ التةال الزهرة حول الشمس . وساعدت تاأملاته نى القوى الى 
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تحرك الكواكب » نيون نى نظرية الحاذبية الأرضية 


وى نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية نهد الطريق أمام نيون . 
فان جو رج هار تمان » وهو من رجال الدين الألمان ( ٠١٤٤‏ ) وروبرٽ نورمان: 
وهو انجلز ى يشتغل بصنع البوصلة ( ٠١۷١‏ ) > اكتشفا » كل مما عفرده 
بيدا عن الآحر » انحراف الابرة المغناطيسية » حن تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز تقلها » وميلها إلى الاحراف عن الوضع الأفى إلى وضع يصنع زاوية مع 
سطح الآارض . و ذهب نورمان ی کتابه « الحدید ابحذاب » إلى القول ٠١۸١(‏ ). 
بأن « عامل ابلحذب » الذى تحرف إليه الابرة يقع نى الأرض نفسها"'“ . 


وجاء بعد هذه الطليعة الباهرة › ولم جلعرت > طبيب الزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة - الى اعتمد فى تموياها على ثروته الموروثة › كا 
عاونته المللكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصلل الما فى أول ملف انجازى كبر 
للعلوم : « لى الغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( ٠٠٠١‏ ). لقد 
وضح إرة بوصلة عورية › على التعاقب : ف نقط عتلفة » على حجر مغناطيس 
کروی . وسڄل مخطوط على الكرة الامجاهات الى انجهت إلا الإبرة على التوالى » 
ومد كل حط ليشكل داثرة كبر ة حول الجر » ووجد أن كل هذه الدواثر قعلعت 
الكرة فى نشطتن متقاباتمن تماما »وان هذان ها القطبان المغناطيسيان الاذان اعتر ها 
ل ا ی اة الأر ض :+ القطبين ابحغرافيين . ووصف الأرض i‏ 
ا اخم » وفسر » بئاء على ذلك سر الابرة المخناطيسية » وأظهر أن آى 
قضيب حديدى يرك لدة داوبلة ف وضع ثمالی جنول لاد أن يصبح 4غواا . 
والمخناطيس الى يوضع عل ى سن قطى حجر المغناطيس الكروى . يأححل و “معا 
عمو ديا على االكرة . وإذا وضع ی ية نقطة متوسطة بين القعبمن ( و هى النعد الى 
تكون خط الاستواء المغناطيسى ) يأحذ وضعا أفقيا . وانہى جلرت إلى أن ار اف 
الإرة يكون أعظم > کاما وضہت أقرب إلى القطبين بغر افین الأرض . وع 
الرغم من أن هذا لم یکن صحیحا تماما » فقد أکده تقریہ! هنری هدسن نی ار تیاده 


۲4۹ س 


المنطقة المحجمدة الشمالية ( ۱٦٠۸‏ ) . ومن ملاحظاته الحاصة »> رسي امجاهات 
لحساب حط العرض من درجة الاحراف الغناطيسى . وذهب إلى أنه « من حول 
جد مغناطیسی تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأڈر هذا الحال المغناطيسى . وانتقل جلبرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
یکن قد م فما شىء يذكر منذ القدم - وأثبت أن نة .مواد أخرى كشرة س غير 
الكهرمان » ممكن محكها أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن الافظة البونانية لكلمة 
Aber‏ ( كهرمان ( . کون لفظة ]ع ( كهرباء ) لتدل على قوة تحرف الابرة 
امغناطيسية . واعتقد بأن كل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستخدم كبلر 
هذه الفكرة لتفسر حركة الاجرام الساوية . والحتق أن ٣ظ‏ عمل جلرت کان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب لانرج التجريى > وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا حدود ها , 


وظهر تقدم العلوم أكبر إثار ة ى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « الغناطيس الأعظم » لأغراض جغرافية واقتصادية . وف 
۹ نر سیر همفری ج لیر ت ( ولا عت بصلة إلى ولم جلیرت) ر مقالا موا 
.... عن طريق جديد إلى الصين » . مقترحا الامحار فى اتجاه الثمال الغر »> عبر 
كندا أو حوا . وى نفس العام أحر سسبر مارتن فروبشر بثلاث سفن صخبرة 
ليكنشف طريقا مثل هذا . وغرقت إحدى سفنه »> وهجر الثائية ملاحوها » وسار 
دو ند | بالسفينة « جمراييل » البالغة االصغر والى تشجاوز ولا ۲۵ طنا . 
ووصل إلى بفن لاند ٠‏ ولكن الاسكبمو حاربوه » فعاد إلى انجلا طلبا لزيد 
من الرجال والمؤن . واحرفت رحلاته بعد ذلاك عن الحغرافيا لاببحث عن الذهب 
دون جدوی ٠‏ ثم مساك جايرت بضالته المنشودة > وهى الطريق ااشمالى الخرلى إلى 
اصن . ولکئه أغر ق وهو محاول دلا )٠١۸۳(‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة اندفع 
جون دافيز ى المضيق المسمى اليوم باسمه » وحارب الأرمادا > م انطلق إلى البحار 
الجنو بية مع ٿو هاس كافندش واكتشف جز ر فولكلند › وقتلة القراصنة اليابانيون 
بالقرب من سفغافورة ( ٠٠٠١‏ ) وارثاد كافشدش الجزء الجنولى من مر یکا 


*٭۵ س 


الحنوبية وأكهل ثالث طواف حول الكرة الأرضية»ومات ى البحر ›»)٠١۹۲(‏ وسار 
هری هدسن ی نہر هدسن ( ۱٦۰۹‏ ) » وى رحلة أخرى وصل إلى خليج ددسن»› 

ولكن حار ته الذين ذهبت الصء ب بعقوهم » واشتد هم الجن لل الوطن › تمردوا 
عليه » وآزلوه هو وغانية معه ی قارب صغیر ا > )١۱١١١(‏ وم يسمع هم 
ذكر بعد ذلك قط » واكتشفت ولم بفن اللحايج واب لحز يرة اللتعن تحملان امه » وغامر 
حى وصل إلى خط عرض ١٤ر۷۷‏ - وهو مالم يصل اليه أحد مرة أحرى قبلمضى 
سذة - وكان له امتياز آلحر » وهو إبجاد خحطوط الطول لأول مرة رصد 
القمر . وشهد ريتشارد ھالوت ف لهال المأحوذة من شب الا 
البسالة واارعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصا نى محلدات ظهرت تباعا » من 
احسن ماعرف مها هو مانشر تحت انم ر الامحارات الرئيسية » رحلات الأمة 
الأنجلز ية وكشوفها ) ( ۱۵۷۹ ۰ ۱۵۹۸ ۰ ۱١۰۰‏ ) »۰ وزاد صمویل بورکاس 
ف ا السجل بکتاب ر رحلاث پورکاس )۱۲٥(‏ . وهکذا کان‌الطمع ف الحصول 
على الذهب » والتحمس لواجهة الأخحطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا فى تقندم ابحغر افيا 


دون قصد . 


وکان أحسن ما حققه العصر نى الفبزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
أما فى انجلترا » على أية حال '» فان سر کنل دجی راچا٥‏ ۳اeہe»‏ اکتشف 
ضر و رة الأ كسجين حياة النبات » كما أيد رورت فلد 4هںا۴ » وهو متصوف 
وطہيب » فكرة التطعم» قبل جار ennerل‏ مائة وخسین عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة الاشتزاز ليكون للأدرة رها . وأوصى الدستور الرمى 
للأدوية قى لندن ١١١۸‏ » بالمر » وعصارة النبات ( الدم ) وتشريط ابيا » وعرف 
الديك » والفراء » والعرق واللعاب والعققارب وجلد اللعبان وحار القبان 
( حشرة ) ونسيج العنكبوت » على آنا وسائل لاعلاج » وكان فصد الدم أول 
شی ء یلجأون إليه۱۵) - وعلى الرغم من ذلك » فان هذه الحةبة تفار بتوماس‌بار 
« بار العجوز ۴۲١‏ 4ا0 » الذى قدم إلى شارل الأول ٠٠۳١‏ » على أنه يتمتم 
يصححة جيدة مع أنه کان کا زعموا » ى الثائية واللحسين بعد الاثلة من عمره . ولم 


ON 


يدع بار أنه يرف سنه على النحقیق » وامکن ولاة الأمور فی أبرشيته دونوا تاريخ 
میلاده ی ۱٤۸۳‏ ۰ وادعی أنه النحق بالحیش ی ٠٠٠١‏ » وتذ کر تفاصیل حل 
الأديار فى عهد هبرى الثامن . ( ٠٠۳١‏ ) » فقال له الملك شارل الأول ر لقد 
عمرت اطول من اى اناس آنحرین » فاذا فعلت کنر ما فعلوا هم ؟ ) فأجاب‌بار » 
أنه كان مره فوق الائة حين ضاجع فتاة فحملت . وأنه كفر عن خطيئته بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماما تقريباً » على البطاطس واللحضر واللحز الحاف 
واللان امحيض » ونادرا ما ذاق اللحم . ولفبرة من الوقت اوا 
فی ردهات لندن وحاناما » وکانوا بقدمون له فما ما لذ وطاب » حى أنه مات 
فى محر عام من لقائه مع الملك.. وفحص سر وام هار جثته بعد وفاته فوجد آنه 
غير مصاب بتصلب الشراين ٠‏ وشخص موته بأنه نتيجة لتغير المواء والغذاء(*) . 


إن هارف هو الذى هيأ هذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدمرية › 
وهو « أجل حدث ى تاريخ الطب منذ عهد ا . ولد فی فولکستون 
( ۱۹۷۸ ) » ودرس فی کدردج تم ئی بادوا على فابریزیو دکوابندانت › فل عاد 
أقام نى لندن ومارس الطب فا » وأصب.ح الطبيب اللحاص حيمس الأول ثم شارل 
الأول » وعكف صابرآ مثابرآ » سنن طوالا > على إجراء التجارب والتشريح › 
على الحيواناٽ والحثث » ودرس > بصفة خحاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
وو صل إل نظريته الأساسية ی ٠۱٦٠١‏ . ولکنه نشرها » متأحرآ » فیفرانكفورت 
1۲۸ 1 على آنا و ارب متواضعة بى تشربح الحثث ودماء اليوان ») . وهی 
أول وأعظم أثر ى الطب ف انجاترا 


وإن اللحطوات الى تدرج فما اللكشف الذى توصل إليه e‏ 
العلم . فإن وظائف القلب والدم > ظلت لا کر من اف عام »> تفسر ها فسرها 
جالينو س ى القرن اللاي الميلادى . وکانٰ جالبنوس قد افر ذں أن الدم يقدفق إلى 
الأنسجة من الىكبد والقلب سواء بسواء > وأن المواء عر من الرئتين إلى القلب › 
وان الشرايين والأوردة مہا جريان للدم »> يدفعهما ويسة!.لهما القلب » فى حركة 
مد وجزر » وأن الدم مجرى من الحانب الأعن إلى الحانب الأيسر من القلب عر 


E A 


مسام ی الحجاب الحاجز بین التجاویف . وعارض لیو نارد ودافذ-ی ( حوالی ٠٥۰٦‏ ) 
فكرة مرور المواء من الرئتين إلى القلب › وأنكر فيساليوس ( ٠١٤١‏ ) وجود مسام 
فى المحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن نماياما 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصفة حى لا تدكاد توحى بالمرور والدورة . وأو ضح فابريزيو 
أن الصمامات نى الأوردة نجعل من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظر ية جالینوس . واکتشف میشیل سرفیتس ( ٠٥٣١١‏ ) » وریالدوکو لوبو 
٠٠١۸ (‏ ) > الدورة الدموية الرثوية - أى مروره من الحانب الأعن من القلب 
عبر الشريان الرئوى إلى الرئتن ومن خلاها » وتنقية الدم هناك بوساطة المويق» 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الحانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبينو ر حوالى  ) ٠١۷١‏ كما سنرى النظرية الكاماة للدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيةة واضحة جلية بفضل ما قام به هارف . 


وبیما کان فرانسیس بیکون » المريض الذى يتولاه هارف » ممجد الاستقراء » 
توصل دار إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بن الاستنتاج 
والاستقراء . إنه بتقديره كية الدم المادفع من الاب ى كل انقباض أو تقلص بأنما 
نصف أوقية سائل »> حسب أنه فى ساعة » لابد أن يصب القلب نى الشراين › 
ما يزيد على ٠٠١‏ أوقية ساثل » وى كية تزيد على م محثوية ابلحسم كله ا 
أين يأنى كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير بمكن أن ينتج 
من ساعة إلى ساعة »> من هفضم الخذاء . فاستنتج هار أن الدم الذى مرح من القلب 
يعاد إليه ٠‏ وأنه ليس #ة طريق آحر هذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب 
والملاحفلات البسيعلة . وعلى سبيل المثال ء الضغط ب لأ صبع علی‌آی ور يدسعلحی - تبن 
ش الحال وبسمواة » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة لعو القلب . 


عندما استعرضت مجموعة الشواهد الى لدى ١‏ سواء ما استقيشا 
من تشرمحات الأحياء وتأملاى فما » أو من تجاويف القلب 
والاوخة الى تدحل إلا أو تحرج مما . . .. والى كثراً 
ما آمعتت التفکر فہا بشکل جلی . . . . ما عساھا کون کیۃ 


ا 


الدم الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن ت.كون مسثمدة 
من عصارات الغذاء الذى دحل إلى اسم > دون أن تجٺف 
الأوردة تدرجياً » من جهة » وأن تنفجر الشرايين لفرط 
امتلاها بالدم »> من جهة أخحرى » إلا إذا وجد الدم له > 
بطريقة ما » مخرجا من الشرايين إلى الأوردة » ومن ثم بعود إلى 
الحانب الأعن من القلب . . . أقول إنى عندما استعرضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدت أفكر نى أنه عكن أن يكون هناك › 
« حركة » ها او كانت فى داثرة . ) ... والآن کن اَن أستبیح 
لنفسى أن آ.لى بفكربى عن الدورة الدموية١)‏ . 


وتردد طويلا ف نشر الننائج الى توصل إلا ء لما كان يعلم من روح الحافظة 
الى سادت مهنة الطب بى عصره . وتنا بأن أى فرد فوق الأربعن لن يقبل 
ثظر يته“ . وروی أوہری « معته قول إنه بعد صدور كتابه : الدورة الدموية » 
تدهور تدهورآ شديدآ عله »> حتى أعتةد السوقة أنه قد الحتل عقاه ٩١(‏ . وحتى 
ثبت مالبيجى إ۲عاماهM‏ ( ٠٦٦١‏ ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
الشرايمن إلى الأوردة » لم تكن دنيا العلم تسام بان الو رة لديو مخ واف 
إن الفكرة الدديدة أضاءت كل جالات الفسيولوجيا تفريباً وأثرت على المشكاة 
القدعة اة العلاقة المتبادلة بين الحسم والعقل . ويقول هار : 
إن أى شعور فى العقل» مصحوب بألم أو لدة»بأمل أو حوف »> 
هو سب نى اثارة عتد أثر ها إلى القاب ... وف كل عاطفة 
تقريبا . . . تتغار اتح الوجه » ويظهر الدم جاريا هنا 
وهناك . وف حالة الفضب تيقد العينان : وبتقلص إنسان 
الع . وى < اة التواضع تغمر الوجنات حرة الحجل . 
أما فى حالة الشبوة فا أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 


(r1) 
بال دم‎ 


کا 0 ت 

وظل هارف فى خدمة شارل حى الحانمة الألمة الى مى ما اللك تقريبا » فقد 
رافقه حبن طوحت الثورة بالملك إلى خارج لندن » كما رافقه ش معركة ادجهل 
01ع » حيث نجا من اموت بأعجوبة") . وی نفس الوقت نمب الثوار داره 
ی لندن »> وعبثوا عخطوطاته ومجموعات النشريح الى كان محتفظ ہا . ور عا کان 
هارف قد جلب على نفسه عداو ة کشر من الناس نظرا دة طبعه وآراثه . ولم يعتر 
ھارئی الانسان ‹ الا قردا ضخا شر را کرہا » کا قال أورى » وذهب إلى « ننا 
حن الأوربين م نعرف كيف نسوس نساءنا ونحكهن » وأن الأتر اك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن يستخدمهن عة(" . ولا کان منفظا بنشاطه وحیویته 
وهو فى سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى « عل الأجنة 0 بد 
فا الأعتقاد السائد فى التوالد التلقاى لکائنات دقيقة من أجسام متحالة . واعتقد 
هار « بان کل الحیوانات حى هذه الى تنتج صخارها أحياء » ما فى ذلك الائسان 
نفسه - تنطور ولخرج من بيضة » وصاغ عبارة ١‏ كل حيوان حرج من بيضة » . 
وماٽ بعد ذلك بست سنن بسبب شال أصابه > واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين آلف جنيه لكلية الأطباء الملىكية »> وعشرة جات لتوماس هويز 


1 رمز للمحبة » 


۳ س صعود فرانسیس کون وسذوطه : ۱۵۹۱ ۱۹۲۱ 

نحن الآن أمام أكرعقل وأنشطه وأكثره مدعاة للفخر » لقد رقفنا على مولده 
ونه »> ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون > وفقره غر التوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن يسمع به أحد » وتحذيره اصديقة العسن اللعر الجرم > 
ومةاضاته آیاه على كره منه . ولقد استنفد العلم والمحرفة والطموح كل طاقته › 
حى م يعد به ميل إلى الساء ء على أنه على أية حال » كان سحب الشبان(٠>‏ . 
وف سن اللاامسة والربعىن (»۰ (۱٦‏ زوج من اليس بر مام gl Barnham‏ هيأت له 
۰ جنماف العام . ولکنه م ننجب أطفالا . 

وعندما اعتلی جیمس الأول عرش انجلرا بث اليه پیکون بکتاب مسرف ف 
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الزليى والملق » يعرض فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد الناصب وأهل 
ها ولا كان ابن حامل أحتام اللك » وان أخ لآل سيسل أو من أبناء عوممم 
أو حؤ ولمم » فإنه أحس بأن طول انتظاره الوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جالب الوزراء الربعين على كراسى الح » ور عا كانت انمازيته 
المحرمة »› نتيجة » وى نفس الوقت سببا فى تأخر تعيينه فى أحد المناصب . وكان 
قد خحدم بالفعل ف الرلان لماة تسعة عشر عاما › دافع فيها عادة عن الحكومة »> 
واشنهر بسعة الاطلاع » والفكر اابئاء > والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
بين الحن والحن . إلى الملك , مذ كرات » تفيض بالاراء السديدة ف كيفية الموض 
بالتغاهم التبادل والتعاون بين مجلس العموم واللوردات » وتوحيد برلافى انجلر ا 
واسكتلنده » وإماء الاضطهاد الديى للمخالفن » ولبدئة أرلنده باستالة 
الكاثوليك فما » واعطاء الكاثوليك نى انجلرا 0 من الحرية ون فتح الباب 
للمزاعم البابوية »> وإنجاد وسيلة للتوفيق بن الالجليكانين والببوريتائيين ٠‏ وقرر 
مؤرخ درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة - قرر « أن تنفيذ 
هذا العر نامج م یکن یعی الا تخیر کل مساوئ النصف اللانى من هذا القرن ("“» . 
وطرح جيمس هله المقترحات جانا على أبما غر عملية فى ظروف التفكر السائدة. 
واک بم بيكون إلى طبقة الفرسان الثلاعمائة الذن وزعهم ۳٠٠٠ء‏ وتذرع 
پیکون بالصر وظلی نی سه . 


وعلى الرغم من کل شی“ » فان براعته بوصفه امیا م توفر له اغى والراء 
إلا ف شى من البط' . ونی ۱٣۰۷‏ قدرت لروته پنحو ۲٤٣٣١‏ جنیه .٩7(‏ وق 
ضبعته الى زودها بكل آلوان الآرف » فى جورهامرى › كا هأ هما لخبة من 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرترن الیقظین مثل توماس هوز »› نقول انه ف هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم باللهال و الراحة اللتمن أحهما ی حکة آکہر مما ینبغی » ورعی 
صحته بالعمل نى الحديقة الى بى نى وطها ركنا فاخرا بأوى إليه ليخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس و البحث »ء فكتب كا يكنب الفلاسفة وءاش كا يعيش الأمراء 
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اله لم جد سببا رر آن یکون العقل مفلسا »> ویر ر آلا بکون « سلمان » ر( أی 


الحکم ) ملکاً . 

إن بيکون لم يطل به الأمد حى يبلغ المدف > فان المللك جیہں الذى قدره 
حق قدره آنحر الأمر عینه بی ۱۹۰۷ مساعدا للنائب العام وی ٠٦۱۳‏ نائبا عاما » 
ونی ۱۹۱٦١‏ عضوا فی مجلس شورى الك > وی ١١١۷‏ حاملا للأحتام » وى 
۸ قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كرمة جديدة لزن مواهبه وقدراته : 
فی ۱٦۱۸‏ عن بارون فرولام الأول » ونی پنایر ۱۹۲۱ فیکونٹ سانت لباز . 
ولا غادر جيمس انجلترا إلى اسکتلنده › ترك قاضی قضاته اح البلاد . , واستقبل 
کون السفراء محف به الحلال والعظمة » وعاش فى جورهامرى توطة الفخامة 
والأمة « حى بدا أن البلاط الملكى هنا ( فى قصر جورهامرى ) › ولیس قصر هو يرل 
أو فی قصر سان جيمس ("“ » . 

قد حظی بیکون بکل شیء إلا الشرف . فی سعیه وراء المناصب کشرا ماضحی 
بالمبادىء » فاستغل نفو ذه » كمساعد للنائب العام » لاصدارالأحكامالقضائية على الصورة 
الى يرغب فما المللك ٠"‏ ودافعم »> وهوحاملللأحتام الملكية .عن أشد الاحتكارات 
تعسفا وظل|» و حماهاوو اض أنه فعل هذا ابقاء علىر ضاء بکنجهام . وقبل »وهو قاض . 
هدايا مينة من المتقاضين آمام كته . ولم يكن كل هذا إلا شيا من فساد هذا المصر 
ورخاوته »> أن الموظفين العامين كانوا يتقاضصون روائب هزيلة » فعوضوا عنما 
و بامدايا والعطايا » من پساعدو نم . واع٬رف‏ جيمس قائلا : إذا کان لا بد لی 
من معاقبة الرشوة » لما تركت واحدا من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 


بقبل الرشوة ٩‏ . 


وثارت ثاثرة الر لان الذى اجتمع ى يئاير ٠١۲١‏ ضد ال لاف س وكره بيكون » 
لاله أ کر مدافع عه › وله هو الدى قضى بشرعية الاحتكارات » وإذا لم يكن فى 
مقدور البر لان بعد أن يخلع املك » فان فى مقدوره جرج وزيره ومساءلته . وى فراير 
عن نة لتقصی الحفائی فی دور المضاء لحاصة , وی مارس واد ية تقر ير ا 
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ت فيه آما وجدت عالفات کر ة > لاسما ف تصرفات فاضى القضاة وسلوكه » 
واتہمته بثلاث وعشرن حالة محددة من حالات الفساد . وأهاب بيكون بالماك أن 
ينقذه » متنباً بأن « هولاء الذين يطعنون قاضى القضاة الآن » سرعان مايطعنون التاج 
بعده ۲۰ » . وأشار عليه جيمس باقرار الامام » ومن م یضرب مثلا حول دون 
الفسا: فى الوظائف العامة مستقبلا » وی ۲۲ آبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسل بأنه أحد هدابا من المتقاضين » كا فعل سائر القضاة » وأنكر أن 
أحکامہھ تأٹرت ہا فانه کان قد أصدر فى قضايا كثرة أحكاما ضد مقدى المدايا. 
وحك عليه مجلس اللوردات « ماوعا ا زمرت الاين ان ات و پالسجن 
ی برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد احق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل الرلان نى الدولة بأسرها » , وسيق فى ٠١‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرح عنه بعد أربعة أيام بأمر من املك الدى ألغى كذلاك الغرامة الى ہظ 
کاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جورهامرى > وحاول أن ميا حياة 
أكير بساطة . ووجد راولى رها۴R4#‏ وهو أول من كتب سبرة حياة بيكون - على 
ورقة كتا عند وفاته > بالرمز « كنت أعدل قاض فى إنجاترا ى هذه السنوات 
اللعمسين »ولكنه كان كذلك أعدل ريع من الر لان فى هاتين الماثدن من اسدن ,۱> 


وکانث هذا الامام و الحا كمة آثار طية ؛ ذلك ما حففت من‌الفساد ى الوظائفن 
العامة ؛ ولاسما فى دور القضاء » كا وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك مام 
الرلان . کا آنا صرفت بيكون عن ميدان السياسة » الذدى كان فيه متحررا فى 
التفكر ؛ رجميا فى التنفيد ؛ وردته ثائية إلى جال بديل ؛ هو مجال العلم والفاسفة 
حیث أمکنه « أن يدق اناقوس لتجتمع العبقریات معا » وأن پنادیئی نر رائع 
بثورة العقل وجه . 
٤‏ - التجديد الكبر 
كانت الفاسفة لأمد طويل » الملجاً الذى يلوذ به بيكون ربا من عناء العملء 
إن م تكن حبه الدئن الذى يطرى علية جوالءه » وأسع د مايصبو اليه ويقبل 
عليه ؛ وکن پالفعل فد تشر فی ۱٦۰۳‏ ۱۰۰ ملفا عظما The Proficjen ce‏ 
(Yj‏ 
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and Advancement of Learning‏ ( اتقان المعرفة والموض ما ) ولکن ېدا له 
ان هذا جرد رنامج تمھیدی ولیس انجازا . وی ۱۹۰۹ کتب إل سقف ال راع : 
أرحو أن رأذن الله لى نى أن أكتب كتابا مستفيضا منصها فى الفلسفة ... ۳۳ » » 
وی ۱٦۱١‏ کتب إلى کازوہون ( عالی لاهونی وکاتب فرنسی ماصر له ):« إن 
٠ا‏ أهدف إليه هو أن أحدث نظا أفصل اة الانسان ... بفضل التأمل الصحيح 
الصادق(" » . 
ونی آثناء ال وات الى أزعجته فسا المناصب › کان پيكون قد أبصر س ف 
افر اض طائش ی آیام الة وال اء ا وقورة أإجديد العم والفاسفة . وقبل 
سبعة شهوز من سقوطه » أعلن الحطة فى كتاب باللاتبنية موجه إلى كل أوربا » 
آسماه ى جرأة « التجديد الكبر » . وكانت صحيفة العنوان نفسها تحديا » ذلك 
أنه قد رمم علا قارب يعر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى » ووصع 
بين الأعدة أحد شحارات العصور الوسطى ر لا تذهب إلى أبعد من ذلك » وكتب 
E‏ « إن کڈہرین سواف مرون عبر ه > ولسوف تزداد المعرفة والعم ( 
وأضافت المقدمة المزهوة « إن فرانسيس فبرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بنه وبين لفسه › وحکم بأنه من مصلبحة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن تتعرف 
على آفکار ەه . ) 
ولا وجد أن , مامجری فی جال الع الان لیں إلا جرد دوران حول ٭ وحرکة 

دائبة تا ہی إلى حيث تدا > حلص إلى آنه ») : 

ليس نة إلا سبيل واحد أمامنا . ... وهو أن بحاول 

الأمر كله من جديد » وفق حطة أفضل > وأن نشرع ف 

أن قم من جديد ٠‏ إفامة تامة »> صرح العلوم والهاون 

العملية » وكل العرفة الانسانية › على أساس سلم . 

وفضلا عن ذلاف فاه لام یکن یعلم کم من اأزمن قد 

بنقضى قبل أن تير هذه الأفكار لأحد غبره . .. , فاه 
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عقد العزم غلى أن ينشرعلى الفوركل مايستطيع اجازه › 
حی یہی ۰ ی حال وفاته » موجزا أو نحطة لما كان قد 
فکر فيه . إن كل الطامح بدت لاظريه هريلة ضثيلة 
إذا قورنت بالعمل الذى هو بصدده(") . 


وجعلإهداء المشروع رمته إلى جيمس الأول مع رجاءالمعذرة ١‏ لأنى سرقت 
من الوقت المحصص لانجاز المهام ا وكلما إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » > 
ولکن مع اکر الآمل فی و أن یکون ی نتيجته نخليد لذكرى اممك وتشريف 
لعهدلا  »‏ وهذا ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل اللعطة › فأی تقدم کان عكن غقيقه ؟ وكا كان 
روجر بی “ون قد أرسل قبل ذلك بزمن طویل ( ۱۲۹۸ ) إلى البابا كليمنت الرايع 
١‏ العمل العظم » يلتمس منه العون على تنفيذ اقتراح بالنهوض بالعلم والمعرفة » 
فان ميه أهاب الآن بالك أن يأحذ على عانقه , مهمة ملكية » هى تنظ الببحث 
العلمى » والتوحيد الفلسنى لنتاتجه » من أجل اللحر المادى والأدلى لاجس البشرى. 
وذكر جيمس ر بالملوك الفلاسفة » س نرفا » a E‏ » أنطوثينوس› 
بوس » ماركو س أوريليوس » الدين هرأوا للامراطورية اارومائية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من الزمانٰ ( ٩٩‏ س ۱۸١‏ ) بعد اليلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعمادات الحكومية وأمله نى الحصول علا > أنه أيد اللاك عثل هذا العناد 
والاصرار »وبشكل جر علية اللحراب ا 
ونی مقدمة آلحری طلب بیکون من القاریء أن پای نظرة على العلل السائد وقد 

هلهلته الأحطاء » وركد بشكل غز . لأن 

العباقرة العظام » على تعاقب العصور › كانوا بر مون 

على الاحراف عن طريقهم » إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق مستوى السوقة » كان يسرم » من أجل 

الشهرة »› أن ينوا أمام حکم الزمن والماهر » وهكلا 


E‏ کک 


فان ی تفکر من مستوی رفیع ظهر فی أُی مکان » کاٹ 
تعصف به رياح الأفكار السوقية( ۲ . 
ولکی مدیء من روع ر جال اللاهوت الذين كانوا متساطن على الشعب أو 

املك › فان بیکون حذر قراءه من أن « بقصروا معی » مابضطلع به ر فی حدود 
الواجب »فما يتعلتق بالمسائل الاهية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرضس 
العقائد أو الشون الدينية . « إن المهمة الى بن يدى ليست رأيا مجحب اعتناقه » بل 
هی عمل جب امام به . . . نی لاآکد راشت فی وضع اساس أی مذهب آو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان وقوته(" » . واستحث الآحرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ى عله » ووثق فى أن الأجيال المتعاقبة ستواصله . 


وش نشرة بتمهيدية رائعة عرض بيكون حطة للمشروع : 

فأولا » بمكن آن حاول تصنيفا جديدا للعلو مالقائمة أو المر غوب فا » ويفرد 
ها مسائلها و الات البحث فما » وهذا هو ما أنجزه فى ” الهوض بالمعرفة “ ء 
الذى رجه ووسع فيه ف كتاب ( التوسع فى العلوم ) ٠٠٦۲۳‏ ء حى يصل إلىالقراء 
فى القارة . 

انيا : » عكن أن ية حص مواطن الضعف ى النطق المماصر » وريسعى إلى 
” استغلال أدق وأ كمل للعقل البشرى “ ما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية › 
العروفة فى حملا بام Organon‏ › وھا مافعلە پیکون Novum Organum lî J‏ 
CVT)‏ 


اللا : عکن أن یشرع فى ” تاربخ طبيعى “ ” لظواهر الكون  “‏ القللك ٠‏ 
الفبزياء ٠‏ البيولوجيا 

رابعا : یمکن أن بعرض فی ”سل الفكر “ نماذج من التحةرق العلمى » طبمًا 
لطريقته ابلديدة . 

لحامسا ۽ بمکن آن یصف مثل هذه الأشياء > بوصفها ہشام : ” ھا کشفا 
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سادسا : ممکن أن شرع ى تفسر تلك الفلسفة الى تعقما فى تلف العلوم على 
هذا النحو » ومن م جب إيضاحها وإلبات صحنها . « ان اكمال الحزء الأحر 
.٠‏ . فوق طاقبى وأكثر نما أصبو إليه » . ويبدو لنا » حن الذ ن تخبط لاٹ 
الوم ف حضم المعرفة والدخصصات » ان برنامج بيكون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة لم تكن آنثد ثل هذه السعة والدقة »> وأن روءة الأجراء الى أنجزت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله , آنى صمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولایی ‏ ٬فانه‏ م یکن پقصد أنه ی مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا › 
واكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأما عسحها أو بلى علا نظرة عامة « من 
عل » » بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم هار عن پیکون نه ١‏ کتب 
الفلسفة » على مهج قاضى القضاة ى الكتابة * » » بل وخططها كا خطط القائد 
الامراطورى معركة . 


وانا لندرك اتساع جال العقل وحدة الذهن عند بیکون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«الهوض بالمعرفة »» إنة يعرض أفكاره لى تواضع غر مألوف » على أا « ليست 
أفضل كثمر ا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون ححان بضبطون لام () » . 
ولكنه يءزف هتا كل نغاته المميزة » إنه يدعو إلى مضاعفة عدد الكليات والمكتبات 
والمعامل وحدالئق الأحياء والمتاحضف العلمية والصناعية › وتدعيمها حيعا »> ها 
يدعو إلى تحسين رواتب المعامين والباحن > وتخصبص‌اعت‌ادات کر لموپل‌التجارب 
العلمية » وإلى الصال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل ن جامعات 
آوربا ,٤(‏ اله > ی تقدیسه أو عبادته لعل » لم قد رت االمخهة للأشاء 
أو وجهة النظر السليمة + فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر » يشمل الأدب والفلسفة » 
لأنه ہی لوصول إلى حک سلم على الغابات الى تقترن بتحسن الوساثل على أساس 
علمی(۲) . وهو محاول أن پصنف العلوم ی ترتیب ملط » ومحدد الاما وحدو دها 
ويوجه كلا مها إلى أمهاث المسائل الى تتظر الفحص والحل وتحقق كشراً ٠ن‏ «طالبه 
عن طریتق العلوم س تسجيل أفضل لتطورات امرض عند المربض > إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدقيق ر لاظواهر اللفسية » > والموض بعلم 


٣‏ س 
النفس الاجناعى . حتى لقد استبق دراستنا المعاصرة فى وسائل النجاح4 . 


LÎ‏ الةم الثانى والأكثر جراءة من ر التجديد الكبير » فكان عاولة لصياغة مج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء »> ودعا اليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ى 
منطته هو الاستنباط » والمال الأعلى فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن المج القدم 
Organ"‏ قد أب العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أ٠ا‏ المنرج الحديد » فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا للفكر 
الدراسة الاستقرائية الطبيعة ذاما » عن طريتق الحرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضا › 
ولوآن پيکون ترکه دون أن يكدلة » وعلى الرغم من کل عيوبه » هو ل انتاج فى 
الفلسفة الانجامزية »> وأول دعوة صرحة واضحة إلى عصر العقل . ولقد كتب 
ياللاتينية › e‏ ئى عباراث مشرقة بليغة » جر ى نصفهامجرى ا وجوامم الكل . 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » وتضع مفتاح التجريبية فى يد هوبزولوك ومل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه حادم الطبيعة ومفسرها » مكن أن يعمل 
ويفهم الكشرء والكثر حقاً من مجرىالطبيعة » مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره .., أما ما وراء هذا فهولايستطیعم 
أن يدرك شيئا أويعمل شيا . إن المعرفة الائسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان نى الانسان الواحد »> وحيما لايعرف مجرى 
الطبيعة » لمكن إنتاج الأثر المطلوب . ولك تسيطر على 
ااطبيعة . ينبغى أن تمتثل ها (*) 


0 اقرح دیکارت بعد ذلك بسبعة عشر عاما » فى د مث فى المج +٠‏ أن يبدا 
الفلسفة بالشلك ف كل شىء » فان بيكون هنا يتطامب تنقية الفكر ,كخطوة أولل ى 
التجديد» . ذلاك أن رالمعرفة الا نسانية كا نعهدها فى انفسناء ان هى إلا حليط وأكداس 

(#) المأارة اأشپورة 1 المحرفة قوة » لاثرد پېذه اأمينة ف ر ء امات بیکون أأوجودة الآن . واکن فی 


دة من « الا ملات ٩ ET‏ ک ټپ ے رل »2 المر فة اقسا وء 4 (4F)‏ والأ رة ¢ ,طبيعة الال ¢ 


ساقدة فی کل ٣‏ :ابات بیکون . 


س 


م يتيسر هضمها » مكونة من كشر من السذاجة وسرعة النصديق › وكشر من 
المصادفات والأعراض غر الحوهرية » وكذلال من الأفكار الصبيانية الى تشربناها 
فی أول الأمر“ ب . ومن م مجدر بنا » منذ البداية » أن لى أذهاننا » قدر 
الطاقة » من أية انشغالات سابقة وتحزات وافنراضاٿت »› بل مدر بنا حى أن 
ننصرف عن أفلاطون رارسطو » ولکقسح من أفكارنا ( الأصنام ) أو الأوهام 
الحالدة الى ولدها فينا فرط الحساسية فى الح على الأشياء أو امعتقدات والتعالم 
اله ليدية السائدة فى جتمعنا » وجب أن ننبد الحيل المنطقية الى علا التفکر ل د 
الرغبة فى شى ء ا اقات اة التفكر الغامض »› وجب أ لتو اة 
ظهورنا »> كل طرف الاستنباط الفخمة »› تلك الطرق الى عر ضت أن نستنبط ألناً 
من الحقائق الباطنة من بضع بدميات أو مبادىء فليلة . وليس نى العلم قبعةسحرية» 
وكل ما يؤحذ من القبعة للحدمتنا جب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لايقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو « السرد البسيط » للمعطيات > 
ولكن ١‏ اللحرة.... المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا جد أن بيكون الذى غالبا 
ما انتقص من قدره على أنه يتجاهل المج الحقيقى لعي » يتدم ليصف المج 
الفعلى اعم الحديث : 

إن المنبج الصحيح للاختبار »> يشعل النور أولا ( بالافتراض ) › 

ثم بوساطة هذا الضوء يدر الطريق » بادثا بالاحتبار ترتيياً 

سلما . ومنه پستنتج بد میات « لار الأرلى » » (الننائج المؤفةة ) 

ومن البدمميات الراسخة تبدأ ثالية تجارب جديدة .. . إن التجربة 

تسم ھی الى ستقرر وک(ه) 


ومھما یکن من آمر فن بیکون کان على حذر من الفرضیات . حیث كانت 
ف الكشر الغالب توحى ما التقاليد أو التحاز أو الرغبة » أى توحى ما (مرة أحرى) 
) الأصنام ۾ . فکان پرتاب ی آی . r‏ تقليدى تصطنى الفرضية فيه » قصداً أو عن 
غر قصد من التجريب معطيات مثبنة أو مؤكدة ها وتسر تفسترآ خحاطئا ا و تعاس عن 
الشواهد العكسية أو المضادة . ولجنا للوقوع ى هذا الشرك »› اقرح بيكون استقراء 
شاقاً » بتجمیع کل الحقائق الوليقة الصلة بالمألة > وليل هذه الحقائق ومقارنما . 


ست € ۲ س 


وتصليفها » وربطها بعفا ببعض › م و ب#ملية صحيحة من « الاستبعاد والثبذ ) 
أى التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب »> حى ممكن الكشف عن 
” الصيغة “ أوالقانون الأساسى الضمنى وجوهر الظاهرة) , إن معرفة ر الصيغة » 
سوف ہی ء تحکا متزايدا نى الحدث > فيعيد العم بالتدريج صنع البيثة > بل ٠ن‏ 
الحتمل صنع الإنسان نفسه . 

وأحس بیکون بان هذا هو ادف الائ أى أن منهج العم سوف بطبق على 
التحايل البالغ الدقة لاشخصية الإنسانية › والصمم على إعادة تشكيلها . ومحٹ بیکون 
على دراسة الغرا والعواطف »› وهذه وتللك وثيقة الصلة بالذهن ٠‏ قدر صلة 
الرياح بالبحر”“) . ولكن هنا بصفة حاصة » لا يكون الحطأً فى جرد القاس 
المعرفة » بل فى نقلها . ومكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعلم المستدر »› 
لو ننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان الر بية عقولا من الطراز الأول منحهم الرواتب 
الكافية وتکر مهم“ . ویبدی بیکون إعجابه بالحزویت » ونی لو اہم « کائوا 
على مذهبنا وف صفنا" » » ويستنكر اللخصات » ومذ المثيل فى الکليات > 
ويدعى إلى مزيد من العلم فى المر امج + فإذا نظرنا إلى العلم والتعام yT‏ 
فإلہما ( کا جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة » لن يكونا من حدم الحكومة 
وأدوانما . بل مرشدها وهدفها ؛ وحم قاضى القضاة الأمين بقوله « إلى أراهن 
یکل شى ء فى سبيل نصرة الفن على الطبيعة فى سباق | » . 

ه - فلسفة رجل الدولة 


هنا حس بعقل جباء آ ی س رجل و!حد على مدى قرن » متەمکن من 
الفلسفة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكر الفياسوف 
ف السياسة » وتفكر السيامى فى الفاسفة . 

وعلى الرغم من آنه كان لبيكون مهج فى الفلسفة › وأله ترك عرضا حسن الآر تيب 
لفكره » باستلناء المنطق »› فإن انجاه أفكاره كان واضحا » ولو آنا اتخذت شكلا 
يدل على رجل كان لزاما عليه كثرا أن حرج عن هدوء الفاسفة لينظر فى قضية 


تن :8 ن 


فا ليقف ى وجه المعارض: لى الرلمان » أو لمحض الرأى والنصح ملكا 
لا نجدى ممه الرأى والمشورة . ومجدر بنا أن نجمع آراءه من تعليقانه العابرة ومن نذه 
الأدبية » عا فى ذلك « مقالاته ۾ ( )٠٦٤١ ء۱١١۲ ١ ٠۵۹۷‏ . وى إهدائثه هذه 
المقالات إلى بكنحهام » وفى غرور صناعة الكتابة » كثب بيكون» « إلى أرى . . . . 
أن الأثر قد يبقى ما بقيت الكتب » . وكان أسلوبه فى رسائله متدكلفاً ملتوياً > حى لقد 
اععرفت زوجته : ٠‏ إنى لا أفهم كتابته الملفوفة المليثة بالألغاز(*) » . وبذل 
فى « المتقالات » جهدا أكر » وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هاثلة 
فى التعببر » لا تباريه فما إلا صحاثف معدودة لى الئر الانجلزى » من حيث المادة 
ذات ا اهام الراخحرة بالنشبمات المشرقة الواضحة ی صیاغة دقيقة » وكانما 
أولع تاسيتس ( مؤرح رومانى ‏ القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة » وتنازل 
لیکون واضحاً . 

إن حكمة بيكون دنيوية إنه ينصرف عن الميتافىزيقا ( ما وراء الطبيعة ) 
إلى اللحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه بدو أحياناً أنه خوض فى مادية حدمية : « لا يوجد 
ف الطبيعة -حفا » شى ء عدا الأجسام الفر دية الى توادى أعالا فر دية صرفة طبقا لقانون 
محدد*) » . وإن البحث فى الطبيعة لبان بأحسن النتاثج حن يبدأ بالفز ياء ويننهى 
بالر ياضصيات<*) ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعنى العام اللحارجى . لقد آثر ببكون 
الفلاسفة المتشككن قبل سقراط » على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دموقريطس 
الفيلسو ف ا لادی( . ولکنه حیلاذ برتفی زا دفقاً بين الحم والنفس() » 
ویستبق اتقاد بر جسون للفکر على أنه ١‏ مادى أساسى » . ١‏ إن إدراك الإنسان 
تأثر برؤية ما بجرى ى الفنون الميكانيكية . . . . ومن ثم يتخیل آن شيا شيا 
ذا مجری ى الطبيعة الأشياء* » . ويرفض مقدما البيولوجيا الميكانيكية 
عند دیکارٹ . 

ومع ما عتمل فى لفسه من عواطف متصارعة حو الدين » راه «پلہل ۲ فی حرص» 
فلسفته « بالدين » وكانما يبل باماح(*) » « الأفضل علدى أن أصدق الحرافات الى 


س س 


فى حياة القديسن وف التلمود وى الكت المقدسة › على أن يكون هذا العام 
بلا عةإ )١١(‏ . ويضع الالداد ل مکاله ی وطعة تکر رٹ مر تین )٩۸(‏ : و إن ليله 
لأسباب الالداد لتوضح فكرة هذا الکناب : س 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات ى العقيدة » إذا كانت 

كدرة » لأن أى انقسام أساسى يلهب حاسة الفر يقين كلا 

وغر ٣م‏ »> ولكن الاسامات الكشرة تقود إلى الالحاد › 

ونمة سبب آلحر » وهو أعمال القسں الخرية . وخر اء عصور 

المعرفة »> وخحاصة إذا سادها السلم والرخاء > فان ا اعب 

والعداوات تريد ى انتجاه عقول الناس إلى الدين*“ . 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين محد من كل ألوان المعرفة('٠)‏ “ . وطبقا 
لما رواه قسیسه راولی و كان يذهب كثرا إلى الصلاة لى الكئيسة ؛ إذا محث 
ظروفه الصحية » . .. ولى ربه على القيدة الصحيحة للكنيسة الالجاءزية ۾ ٩2‏ 
وعلى الرغم من ذلك » فانه أفاد » مثل خلفه العظم ولم أوکهام e‏ المییز 
بين العقية: اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد ب مسك الدين معةتداث لاجد العم 
والفلسشة عامما دليلا » ولكن الفلسفة مجحب أن تعتمد على العقل ا 
آن العلم ينبغى أن يلتمس تفسراث دنيوية صرفة » على أساس سيب وننيجة 
ماد يتن ٩7۳‏ , 
وعلى الرغم من تحمس بيكون للمعرفة › فائه مخض مها أو يضعها فى الحل اللائ 

من الأخحلاق . فليس مة تفع للانسانرة إذا لم يؤد التوسع فى المعرفة إلى اللحر . 
إن طيبة النفس هى أهم مرايا العقل ومنازله الرفيعة ) » ومهما يكن من أمر 
فان حماسته الألوفة تفار حن يتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب مارسة 
الفضيلة باعندال » لأن الأشرار قد مدعون الاخيار غر ال كاء7٠)‏ . وقليل سن 
الحداع أو الرياء ضرورى للاجاح » إن م بكن المدئية . واللنب ضرب من اہلحنون» 
والزواج نوع من الشرك أوالفخ : « إن الذى له زوجة وأولاد > بضع عقبات 
فى سبيل النجاح » لأنہم عوائتق فى سبيل المغامرات والمشروعات الكبرة. . . 


إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على الاس نبعت من إناس ليس هم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر بيكون ‏ مثل المزابث وهلدبراند - عزوبة رجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكنيسة » لأن الصدقات لاتكاد نروى الأرض »> 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملا بركة(*٠٠‏ “ ر لاحظ تزعته إلى الاستعارة والحاز 
والاجاز الانجلوسكسونى ) . إن الصداقة حبر من الحب ١‏ وإن المزوجن ليكونون 
صداقات غبر ستقرة . إن بیکون يتكلم عن الحب والزواج بأسلوب رجل ضح 
بالعوا ءاف الر قيقة ى سبيل الطموح »> ورجل أمكنه أن 4 ملكة أفضل من أن 


م بیته . 


أما فاسفته السياسية فقد واجهت حالات وظروفا أكر ما واجهت نظريات . 
وأوى من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارتضى صراحة المبدأ القاثل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون الأحلائى الذى تلقنه لرعاياها . وأحس - مثل لينشه › 
بأن الحر ب الحيدة ترحب ٻأى سبب »ر وجب ألا نستمع إلى رأى أسانذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذىيقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا ذا سبقها 
وقو ع الضرر أو الاستفزاز ... إن الخوف الحةبتى من حطر حدق » و لولم تحدث 
آية ضربات » سبب مشروع للحرب . » وى ية حادثة و فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة الى » للمحافظة على الأوضاع السليمة للأمة" . وإنه لن 
أقصى درجات الأهية » من أجل الامبراطورية والعطمة » أن تؤمن الأمة بأن 
«, سلاحها هو ملاط شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل ». والبحرية القوية ضمان 
لاسحترام ابر ان . ١‏ والسيادة على البحار هى الرمز الحقيى للملكية") ۾ . وف 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وى وسطعر الدولة » تزدهر المعرفة › ثم تزدهر 
الأسلحة والمعرفة كلتاهما معا لفثرة من الزمن » وى عصر اضمحلال الدولة تلتعش 
الأعبال التجارية والتجارة*) . وسكان المدن غاربون ضعاف » والفلاحون أو 
القرو.ون أفضل ممم فى الحرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار أفضل 
الحميم . ومن م فان بيكون - مثل مور » استنكر المساحات الرراعية الكبيرة 


٩۸‏ س 


2 کک . واستلكر تركيز البروة 


وأول عاج أو مانع لمده» هو أن نزيل بكل الوسائل الممكنةء 
السبب المادى . . . وهو الحاجة والفاقة .. , وم بکل 
مامحخدم التوسع ف التجارة وتواز ها » وتعزيز الصناعة والقضاء 
على الحمول » والتبديد والتبذير »> بسن قوائن الحد من 

الانفاق وتاظيمه . وسين الربة وعدم إرهاقها وتحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتحفيف الضرائب . .. . وفوق هذا 
كله » اناج سياسة حكيمة لى عدم تجميع ثروات الدولة. 
وآمو الما فى أبد قليلة .... إن الال مثل السماد » لاحر فيه > 
إلا إذا اتشر ٩۹‏ , ۰ 


وارتاب بيكون فى الرلان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غر 
التعلمين المتمصبن أووكلامم » وفكر فى أن جيمس الأول »> بالقارنة ولاه > 
متعم يتحلى بر وح إنسائية » بل إن نظرية املك فى ” ا لمکم الاستبدادى المطلى “ 
بدت فى ظره رة كبديل عن الرمر الحشعة والمداهب العنيفة . واعتر ‏ مثل 
معاصره ریشیلیو - آن ترک السلطة فی e‏ ارا 
حطوة ضرورية لإقامةحكومة منظمة. وذهب »مثل فولتر :إلى أن تعلم رجلواحد 
ار من تعام اب ماهير . إن الثروة المائلة الحاصة لم تزعج . وکان جيمس 
مشد ودا فی عناد بالغ إلى التہذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من ١‏ الفلاسفة » الذين « يسنون قوانن خيالية لدول خيالية › إن 
مقالانہم أو عحاضرامم » كالدجوم الى لاتعطى إلا ليلا من الضوء لالا علىارتفاع 
شاهق ». ولکنه فی يام سأمه » أغرى بأن يصور نوع الجتمع الذى يريده للناس 
لیعیشوا فیا . ولاریب فی آله کان قد قرأ ” پوتوبیا “ مور ( ۱١۱۹‏ ) » وکان 
کامبائللا قد شر لنوه کتابه ” مدينة الشمس “ )۱١۲۳(‏ » والآن ی ٠٣۲٤‏ 
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کتب بیکون ” القارة ابحدیدة “ ( واا واھ ۸6w‏ ۲1۵ ) ” أعرنا من پرو الى 
كنا قد قضينا فما سنة كاملة إلى الصمين واليابان عبر البحر اجلو “ : هدوء تام > 
أرزاق عدودة » جريرة تحوطها العناية الإمية »> شعب عيا حياة سعبدة لى ظل 
قران ف ارو ل اف ا ی ا ان ا س ا 
من اأراصد والمعامل والمکثباث وحداقق الا والنباٽت › 0 بر جال العم 
ور جال الاقتصاد والفنين والأطباء وعلماء اللفس والفلاسفة » ارين ر( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد احتبارات مثكافة بعد أرص تعليمية «تكافئة »› 
م ( دون إجراء انتخابات ) محكون الدولة » أو بالأحرى » محكون الطبيعة › 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام للمثر برين ادبن من أوربا فيقول : 
” إن غاية مؤسستنا هى ٠عرفة‏ أسباب الأشياء وحركاما الحفية » وتوسيع حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثر فى كل الأشياء الممكتة(") “ » وف هذه 
” الفتنة " الى ثقع فى جنوب الط الا احترع سحرة سامان بالفعل‌المیکروسکوب 
والتلسكو ب والساعات الذاتية الملء »والغواصات والسيارات والطاثر ات » واكتشغوا 
المسكنات والتنو م الغناطيسى » ووسائل الحافظة على الصحة وإطالة العمر »> 
ووجدوا طرق تطءم النبات وتوليد أنواع جديدة » وتحويل المعادن الحسيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسينى إلى أماكن بعيدة . وى مجلس سامان ترتبط الحكومة 
والعل معا . وكل الأدوات وتنظم الببحٹ » وهو ماکان بیکون فد توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد »> موجودة هنا » لى القارة ابحديدة ؛ كجزء من عدة 
الحكومة وأدواما . وابلز يرة تعمتعم باستقلال اقتصادى »› وهى تتحاشى التجارة 
اللحارجية لأا شرك ينصب االحرب . إلما تستوردالعرفة لاالسلع . وهكذا يحتل 
الفيلسوف المتواضم »كان رجل الدولة المزهو بنفسه » كما أن نس الرجل الذى 
کان قد نصح ارب أحيانا عند الاقتضاء » برصفها دواء ويا أو ماشطا 
اجماعبا » نراه الآن » وقد آذلت مس حياته مغيب » محل مجنة من السلام 
- صيحة العقل 


استەر بیکون يعمل ہی المارة : فشر روك عام واسحد م تنماعده » ” تاریخ 
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حکم هری السابع » » سجل به مستوی جدیدا لكتابة التاريخ » فهو تفار واضح . 
صريح »› فى نر رشيق قوى » للقضايا والسياسات والأحداث »> وصورة وصفية 


أدبية متصفة رة أحاذة لاك بعيد عن اللالية »> حقيقية إلى حد بعيد2") . 


ّ 
وأعقب هذا جموعة من الرسائل : ” 
والتخاخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت“ » وأعاث أحرى ء قد نميا له الآن 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه > فليس نة دار ولا أهل ولاأصدقاء » فان كل 


طلاب المنافع الذين كانوا زدجون عل پا ره يام نفو ذه وسلطانه مسيجوا الآن 


2 


دراسة فى الرباح “ ” دراسة فى الكثافة 


بأعتاب احری وسال مره آخل من بتبادل معهم اإرسائل E‏ من موا »ن ار مالاء 
فی ملاک ؟ فأجاب انى الآن فى وحدة تامة('") “ , 


' وفيا کان محاول أن خت رکم من الوقت ممكن أن محفظ ابلحليد اللحم ٠ن‏ التعفن 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الربيح ليشترى دجاجة » وذغهاو حفظها 
فی انايد » فوجد أنه أصیب بقشعريرة . فلجاً إل دار لورد آروندل |eمں A‏ 
امحاورة » حيث وضهوه فى الفراش » وظن أنه سقم عارض لايلبث أن زول » 
وكتب أن التجربة ” بجحت بجاحا تاما “ ١‏ إنه حفظ الدجأجة » ولكنه فقد حباته. 
قد قفت ءايه الحمی › وحنقه ااباغم ف ٩‏ ابریل ۱٦۲۲‏ . ومات فی سن العامة 


واأستن وانطةأت الشمعة التو هجة جاة , 


م یکن بیکون › کا ظن پوب ” آحکہ وأذ کی و حط ہی الانسان ١۳‏ “ , 
فان مو نتانی کان أحکم » وفولتر أذ کی » وهار ی الامن أحط › وقال آعداء بیکون 
عنه إنه كان عطوفا نافعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلى-حد اللحتوع 
والاستسلام » ومزهوا إلى حد اغضاب الآهة . ولكنا نشاركه هذه الأحطاء إلى نسحد 
نختفر معه طبيعته البشر بة من أجل الأضواء انى نشرها . إن غروره كان القوة الدافعة 
فيه . وإذا کنا نری آنفستا کا يرانا غير نا اشات حركتنا وتوةفنا عن العمل . 


ولم یکن بیکون هن رجال العام أوالافراد الملميین » ولکنه کان فيا وف علم. 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » ولكن جال تأماء و تفكيره كان فسيحا إلى 
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حد لاہیء له الوقت الكافى لابحث الحاص . وحاول شيا من هذا دون نتيجة 
تلكر . . . وتخلف كشرا عن تقدم العم المعاصر . ونبد آراء كوبرنيكس الفاكية » 
ولكنه أورد أسبابا وجمة لذلاك . وتجاهل كبلر وجاليليو و نابر . وكشرا ماتنبه 
( کا حدث ی ” القاره ابلحديدة “ ) إلى دور ملكة الال والاقراض والاستباط 
فى الببحث العلمى » ولكنه ظل ينتقص من أهميته» وأنى اقتراجه بطول الأناة ف 
جميع الحقائق وتصنيفها »> بأحسن النتائج فى عل الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام ہا آلاف الباحثس ‏ زودت كويرنيكس عادة 
استقراثية ٠‏ لاستنباطاته الثوري' » ولكما لم تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
کشت فى عصره قوائين حركات الكواكب وتوابع المشترى وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

ولم يزعم بيكون أنه اكتشف الاستقراء > وعرف آن أناساً كشرين مارسوه من 
قبل . ولم یکن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالاە‌ثل روجر بیکون › 
وروس راموس » فعلا هذا لعدة قرون حلت . ولكن أرسطو الذى أطاحوا به 
( کا تحقتق بیکون اانا ) لم یکن أرسطو الاغريتق الذى كان كثيرا ما استخدم 
وامتدح الاستقراء والاجريب » واكن أرسطر الفيلسوف الذى صنعه الءرب و أتباع 
الملسةة السك و لاسثية ( الفلسفة اللصرالية ى العصور الوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون أن يقضى عليه هو العاولة اللعاطلة لاستنباط عقائد العصور ااوسطى من 
الميتافز يقا.القدعة » لقد ساعد بيكون على أية حال » على تخايص أورب) المضة 
من الاذعان البالغ از مت للقدم . 

ولم يكن بيكون أول من أكد أن العرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال کام‌بانالا » بى بلاغة بيكون : ”إن قوتنا تاناسب دم 
معرفتنا*) “ . ورا أفرط رجل الدولة فى الالحاح علىالغايات النفعية ( طبقالمذهب 
المنفعة ) العاوم . ومع ذلك فانه أقر بقيمة ” العاوم البحتة “ مقارتما ” بالعاوم 

در 


التطبيقية " - مبيزا ” لنور الم “ عن ” باره “ . وحث على دراسة الغايات 


والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قر نا ن الاختراع لابد أن ملق مشا کل کر ی» 
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کر من أن حل المشاكل القاعمة ؛ إذا رك الدوافع الانسانية على حالما دون تغيبر 2 
ور عا تبن بیكون »> ى الحلاله اللحلى هو نفسه › الموة الى خحلقها تقدم المحرفة إلى 
ا خو اید من دیب انلق :+ 
تری ماذا تی بعد ما أسلفتا من استنتاجات متأحرة ؟ ب ا بیکون کان آقوی 

أهل الفكر والذكاء وأعظءهم أثرا فی زمانه . لقد بزه شکسہر بطبيعة الحال ى 
المحیال والفن الاد . ولکن عل بیکون حاق فی لرن ا > ثل نور کشاف 
حدق وق مستطلما > فى كل الزوايا والحفايا » فتمثلت فيه كل حاسة الهضة 
التقدة اليقظة» وكل الاثارة والزهو الاذين ملكا كوابوس وهو يبحر مسعورا إلى 
عام جدید . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك Cock Robin ùy)‏ ور 
يۇذن بانبلاج الفجر 

وھکذا انیت من هذا القسط من التعلم الذى عمس المعرفة 

المدنية » وممذه المعرفة المدئية حتمت الفلسفة الالسائية > 

وسمذه الفلسفة الانسانية » انميت من الفلسفة بصفة عامة . 

والآن و قد ترقت فلیاد ٠‏ آنظر إل راء إل مامررت ب 

أو تصفحته ؛ فانه يبدو لی » قدر ما یستطیم الانسان آن ےک 

على لفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثرا من الصخب 

أو الصوتث الذى محدثه الموسيقيون عند فیط ۲ لاتبم ¢ 4 

لا يطرب الانسان لسماعه » ومع ذلك فان «ذا الضبط سبب 

ف حلاوة الموسيى فيا بعد . وكللك قنعت أا بضبط آ لات 

الوحى والتأمل حى يكون العزف أفضل روالأيدىأقدر. رحقاء 

انی إذ أضع آمامى حالة هذه الأز مان الى قامت فما المعرفة 

بزیار تما أو جولمها الثاللة » بكل حصائصها ٠‏ مثل تفوق 

عباقر ة هذا الزمان وحيويمم » والمساعدات والأنوار الى 

حصانا علمامن اعمال الکتاب القدامى ٠‏ وفن الطباعةااذىينقل 

اللكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » وائفتاح الما مضل 


VF —‏ س 


الملاحة الى كشفت الاب عن تجارب لاحصرها » وعنقدر 
كبر من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إلى إزاء هذا كله › 
لاأملك إلا أن أصل إلىالاقتناع بأن هذه الحقبة الثالثة من‌الزمن 
تفوق كشرا عهدالمعرفة اليونائية والرومانية ... أماعنجهودى 
وأعالى » إذا كان ثمة جهود وأعال لى » فانه إذا عى 
الانسان أن يسر فسه أو يسر الالحرين بالانتقاص من قيمما 
أو نقدها » فالا ستعود إلى المطلب القدم المتس بالصر 
والجلد , اضربى إذا ما أردت» ولكن اسمعى فقط › 
فلمينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا » فام بذلك سوف 
يلاحظون ویقدرون(') . 


إن بيكون عر عن أنبل مشاعر عصره - لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسج 
لى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب حلدوا ذكراه بتدكار حى» هوتأثره به > لقد 
حركت روحه - لاطريقته - العلاء وبعثت فمم القوة واانشاط . فك أنعشهم وشحذ 
عزاتمهم » بعد قرون كائت العقول فما حبإسة قواعدها » أو واقعة فى شراك 
عناكب من نس الرغبات لاالحقائق ٠‏ أن يصادفوا رجلا حب صوت الحقيقة مهما 
کان عنيفا » وأحب جو البحث والکشف » وهو جو يبعث على الحياة » رجلا و جد 
متحة ى القاء ظلال الشاك على دياجر الحهل والحرافة واللحوف . وظن بعض رجال 
فاك الممر + مل درف أن العا ى طريفه إل الخال والأغادنء وأنه ار 
بسر عة إلى بابة الفناء والتتحطم » فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عالم » 
زاحرة بفورات الحاة . 

ولم يكن الئاس لينصتوا إلى بيكون ف بداية الأمر » فإمم ى انجلرا وفرنسا 
وألمانيا آثروا تحكم السلاح ف صراع العقائد » فلما خحفت حدة هذا الصراع » فان 
دؤلاء الذين لم يكونوا مغلواين بقيود الحقائق » احتشدوا » تحدوهی روح بیکون ٤‏ 
ليزيدوا من سبطرة الناس » لاعلى الناس» بل علىظروف حياة الانسان ومايعتورها 
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من عقبات . وعندما أسس رجال من الانجلءز « ابمحمعية الملكية فى لندن للهوض 
بالمعرفة الطبيعية » ( ٠٦٦١‏ ) » كان تكر عا لفرانسيس بيكون وتحليدا لذكراه » 
أن يكون مصدر وحى الحمعية وملهمها »> ومن الحاثز أن : « مجلس سامان » فى 
, القارة الحديدة » هوالذى حدد هدفه . وحيا ینز بيكون باعتباره خالقا 
افاسفة من جديد") . وعندما تكائف فلاسفة عصر التنوير تاليف داثرة معارفهم 
انی هزت العام ( ۱۷١۱‏ ) فانہم أهدوها إلى فرانسیس بیکون . وکتب دیدرو ف 
نشرا القهيدية : « إذا كنا أدينا مهمتنا نجاح » فائنا نكون مدينين بأكر الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الدى اقرح حطة قاموس عالى للعلوم والفنون » نى عصر لم 
يوجد فيه إذا صح التعببر ‏ علوم ولافنون » وأن هلا العبةرى الفذ » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيهكتابة تاريخ لا هو معروف - كتب ٿارا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو لعرفه » . وى تمرة الاس قال دالمرت عن بيكون 
« إنه أعظ الفلاسفة وأفصحهم وأكترهي شمولا» . ولا مخضت حاعة التنوير عن 
الاورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب الدولة("٠‏ . ويج الفكر 
الریطافی ف مغزاه ومبناه » من‌دویز إل سبنسر- باستشناء برکلی وهیوم واهیجلین 
الانجلز س منوج بيكون » ان نرعته إلى إدراك العام اللحارجى على أساس من 
لأذهب الذرى عند دعوقریطس » هی الى حركت هوبز إلى المادية » وتوكيده عل 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى علم الل ں التدربى الذى تشحرر فيه دراسة العقل 
من ميتافىزيقا النفس » ها أن تركزه على « المنافع » و « التطبيقات » أسهم م 
فلسفة هلفشيوس فى توجيه بنتام إلى تعين « النافع والصالح أو اسن » . ورا 
فان روح بیکون هی الى هيأت انجلرا للانفلاب الصناعى . 

ومن هنا چاز لنا أن نضع بيكون فى قمة عصر العقل . إنه م يكن مثل بعض 
من جاعءوا بعده » بحب العقل حبا أعى »› فانه ارتاب فى أية أفكار أو حطط لم 
يتحقق مما التجريب الفعلى › وف كل النتائج الى شابنها الرغة . «إن الادراك 
الانسانی لیس ضوءا جافا > إن الارادة والعواطف تنفخ فيه » ومن ثم تنطلق‌العلوم 
الی مکن تسمیہا : بعلوم يريدها الانسان » لأن مایری الانسان أنه یکاد یکون 


¥۷8 


حقیقیا » يصدقه ویژمن به على الفور » ٩7‏ . وآثر پیکون ذلك العقل المازع 
من الحقائق » .... ومن تحالف أوثق وأنىبن هاتن القوتن : التجريبية والعقلائيةء 
مکن أن امل فی خر کشر( “ , د 

كما أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن الثامن عشر » بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه » إنه أفسح لكل مهما مالا ى الفلسفة وى المحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص والمراجع › وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتر اض أو الحدس العاطنى » ومن الاعنراضات اللدارقة للطبيعة » والأساطر 
الشعبية المألوفة . إن بيكون رفع راية كل العلوم » وجذب للانضواء تحنها اشد 
العقو ل تلهفا فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو لم يشا » فان العمل الذى دعا 
إليه - الاظم الشامل لابحث العلمى » والتوسع فى المعرفة ونشرها ى العام بأسره 
نقول ان هذا العمل محوى فى طياته بذور أعمق مسرحية ف الأزمنة الحديثة 
المسيحية كالول ية أو بروتستالنية » تناضل من أجل حياما » ضد انتشار العم 
وافلسفة وقو نما ه وكانت المسر- ية الآن قد ألفت مقدمما على العام . 


نل ن 
الثورة االکری 


۵ _- ۱144 
~١‏ الا ققصاد المنغر 


إن الورة الى سودت رلا وقتلت ملكا قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر عن ذنوب أسلافه > مائة وأررءة وأر پعن عاماً س كانت ها جدورها 
فى الصراع الاقتصادى والحلاف الديى ؛ 

كان الإقطاع نظا يعتمد كل الاعاد على الزراعة . وكانت الماكية تنظما 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على اللاك 
والارض . وحدث فى الجلنرا تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها نو طبقة كرام اتد ذوى الملكيات الصغبرة من غر ذوى ألة ب النالة 
entry )‏ ( « »م فى موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى الألقاب > ون 
صغار مالكى الأرض الأحرار أو اأزرارعبن الذين ملكون أرضا , وكانت أيدہم 
مغلولة فى ظل ملاك وحاشية وجموعة من القوانين لازال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . واد اشتروا المقاعد ى مجلس النواب أو استولوا علا عنوة › 
وتطلعوا إلى حكومة حاضعة لرلان خحاضع فم هم أنفسمم . أما التطور الثانى فهو 
تمو ثروة الر جوازية ‏ أصحاب المصانع والحامون والأطباء .- ومطالبما بتمثيل 
سیاسی پتلاسب مم قوم الاقتصادية » ولم يكن هذه الدوافع الثورية مصلحة 
مشاركة » بل تعاو وا لحر د أن حاو لوا كيح ماع الملاك ذوى السب واللاسءب والداشية 
المنتفخة الأوداج » وملاف اعتبر أن الاستراطية الوراثية » مصدر ضرورى للنظام 


الاقتصادى والسياسى والاستقرار . 


~~ ۷¥ 


وکان النظام الاقتصادی غر > من عام لعام »> قاعدته ونقطة ارتکازه من 
الأرض الابتة إلى الال المتحرك . وقبل ٠٠٤٠١‏ كان مصنع النحاس بتطلب توظيف 
٠١‏ دولار > ( بعملة الولاياث المتحدة ۱۹٥۸‏ ) وف عام ۲۰ ۰ ۱۲١‏ آلف 
دولار . وما جاء عام ٠٠٠١‏ حى كانت المشروعات الرأمالية الى تستلزم إنفاق 
اعمادات ضخمة » قد مضت عصانع حجر الشب ف يور كشر » ومصانع الورق 
فی دارتفورد > ومصانع صب لمدافع ف برنديل ٤‏ والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
المافت علما للحصول على مزيد من الفحم والدحاس واازنلك والحديد والر صاص : 
وش ٠٠٤١‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد مها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستخدمو ن المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
ترکزت ئی آیدی الرأماليين » وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما بين ٠٠١‏ وألف عامل » والنساجان واللحياطمن الذين انتشروا 
فی ١‏ لاف الدور فى المان والقرى . وكائت الزراعءة تسم ئى التحول الراسمالى 
ف الإنتاج . واشترى الرأسماليون مساحات كبرة من الأرض وسوروها › بغية 
إمداد المدن باللحوم » والمصانع بالصوف داخل انجلرا وخارجها . وارتفعت تجارة 
انجلرا اللحارجية إلى عشر ة آمثالما فا بن عام ۱٩۱۰‏ و١٤٠٠‏ . 


ولم يدر ملد النجلبرا أن امو ة كانت سحيقة جد بن الغنى والفقعر » و ١‏ احطثت 
تعويضات المال إلى أدنى مستوى ها ثى النصف الأول من القرن السابع عشر » لأن 
آسعار الطعام زادت على حن بقبت الأجور على ما هى عليه( . فإذا اتحذنا 
ر ٠٠١‏ ) كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجلز كانت ٠٠١‏ حوالى 
سنة ,۱۳۸ » و ۳۷۰ فی سنة ۱٤۸۰‏ » ۲۰۰ لی عهد الزابث ۰ ۱۲۰ ى عهد 
شارل الأول س وهذا أدنی أجر فى عر أربماة س٣٩‏ , وى ٠١۳٤‏ كات البطالة 
فظيعة إلى حد أن شارل مر بتدمر ما میکانیکی لنشر اللحشب أنٹیء حدیا › 
لأنه عطل كرا من النشارين عن العمل"۴) . وكانت الحرب مع فرنسا سببآً رفع 
الذرائب » كا كانت الحرب لى فرنسا سبباً فى عطيل تجارة الصادرات » وسوء 
امحاصیل ( ۱۹۲۹ = ۱۹۳۰ ) سپا فى تضخم الأسعار حى صارت البلاد على حافة 


س ۲۷۸ — 


الحاء:<٠)‏ . وأحذ هذا الاقتصاد المتضخم ى المبوط فجأة ( ۱۹۲۹ » ۱١۳۲‏ » 
۸ ) ؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع الدیی نی أن تدفع بکشر من 
الأسرات الإنجلزية إلى أمريكا »> وتوقع الجلترا فى حرب أهلية غبرت وجه 
.الأمة ومصائرها . 


وكذلاف أصبحت حرب الطبقات صراعا بن المذاهب الدينية والقوائن 
الأحلدقة . وكانالشالزراعا بأغلبية ساحقة »> وكاو ليكيا فى معظمه ولو فى الحفاء. 
أما لندن والحنوب فكانت تنمو فا الصناعة والرو تستانتية بشكل متز ايد . وعلى 
حن تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكاراما وبتعريفة الماية 
الحم ركيت . فإلما فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلم »> وحيث لا تكون نمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربح والملكية » وحيث لا توصم بوص4ة العار > الأعمال التجارية » 
ولا نقاضى الفوائد على الأموال » ولا المضاربة بالثروة . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
مفهوم الإقطاع عن الالتزام المبادل والمسثولية الماعية »> وتنظم الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستخدام والربح . واحتجالبارونات 
بأن الاقتصاد التجارى ( المركنتلى*) ) الحديد » الى ينتج لسوق"وطليةزأو دولية» 
كان عرق العلاقات بن‌الطبقات ويقوض الاستقرار الاجباعى . وأحسوا ( كا أحس 
صخغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدرمم على الوفاء بديو نهم والزاماتهم مهددة 
مخطر آ ثار التضخم على قيمة الرسوم والإجارات والضراثب الى اعتمدوا علا . 
و نظروا فی ازدراء غاضب إل امحامن الذين أسهموا بشكل واضح فى الإدارة › 
وإلى النجار الذين حككوا المدن » وأوجسوا حيفة من سلطان لندن الى سادتما الروح 
التجارية ( المركئتلية ) » والى كان عددسكالما يبلغ بحو ٠٠٠١‏ آلف نسمة »> من 
جموع سكان الجلترا البالغ خسة ملايين > ومن م کانت تنطیع نویل 
جيش ونورة . 


Mercantile (*)‏ ۰ ام افتصادی نشا فی وروا خلال تفستح الافطأ ءية أتعزيز روة البلاد 
عن طريق الننظء المسكوى للاتصاء واتباج. سياسة تيدف إلى تطوير الزراعة والمناعة . 
وانداء الاحتكارات الجارية الخارجبة ّ 


— ۲۷۹ 


۲ س مرجل الدیانة ۱۹٤44 ۱۹۲٤‏ 


إن الملك الحديد الى ارتقى العرش فى ظلالنطامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض ٠»‏ والذى أحس باليأس والضياع ى لندن بتجار ها والبيوريتائين فما ٠‏ 
نقول إن هذا الملك لى من التعب والنصب فوق ما حتمل الصر › ا تعدد 
المعتقدات الدينية وحدم)ا . إن عملية e‏ الرأى الفر دی الى دعا إلا 
کل رأی جدید حى سادت وسيطرت » تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » ا 
تشجيع احتلاف الشيع والطوائف » حى لقد أحصى ما أحد المؤلفىن ۲۹ طائفة 
فی ۱١٤١‏ . وأحصی آحر ۱۸۰ مہا ی ۱٤44‏ . وفضلا عن الانقسام بن 
الكاثوليك وامروتستانت » كان‌هناك الانقسام الحاد بين الروتستانت إلى نجليكانين 
ومسيخيان وبیوریتانين » وانقسام البيوريتانيين إلى المستقلىن الذين كانوا محلمون 
بالجمهورية ١‏ والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف الأمان › 
والمؤمنن بالعصر الأايى السعيد _ أو طائفة الملكية اللحامسة الذين كانوا يعتقدون 
أن السيد المسيح سوف بعود سريعاً يقم حکه على الأرض » والأنتينوميين ( طائفة 
تقول بأن الإمان وحده س لا الامتثال للقانون الأخلاتق - ضرورى للخلاص ) 
الذين كانوا اجون بان اللصطفين من عند الله مستشنون من القوانين الإنسانية › 
والانفصاليين أتباع براوك » والباحثن Seekers‏ < والمشاغبىن Ranters‏ . وشا 
أحد أعضاء الر لان من أن ر الرجال الميكانيكيين » ( الحرفيين ) كانوا بقيمون المنابر 
IT‏ عقائدهم التحمسة » ركان كثرون مهم يكسون مطال , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين بقولون بتعميد البالغين 
فقط واواامو ط٠۸‏ » والمعمدانيون الذين انشةوا على الانفصاليين ٠٠١١(‏ ) وانقسموا 
ر ۳۲ ) إلى معمدائيين عامن رفضوا النظرية الكلفنية نى القضاء والقدر › 
ومعمدانږن ححاصين قبلوها , ۰ 


as )#(‏ eriاPregby‏ رمال کنوسة پروتستا نتیة یدیر شئوما شیوځ منتلبون امت ون چیا 
زل ملسو بة ۰ 


س ۸۰ س 


إن تعدد الطوائف والشيع »> ومساجلاما الحادة الاريئة و ر ن 
الناس إلى الشاك لى حميع صيغ المسيحية وأشكاها . ورل الأسقف رط۲ءطاه۴ 
٠١۲۲ (‏ ) ر لأن الكتب المقدسة فقدت سلطانما على كشر من الناس ء وظن آنا 
لاتصلح إلا للجهاة والحمی  »‏ وی ۱۹٤٩‏ تحدث الحر الحليل جيمس جر انفورد 
عن « الحماهير الى برت عقيدتما إما إلى التشكاك .. . أو الإلحاد » ولم يؤمنوا 
بشی ء۶٩‏ . ا Hell Broke Loose ail giz‏ „ اiژحت‏ الحم عل 
مصراعما » : بيان بالأنحطاء السائدة » وامرطقة والتجديف فى هذا العصر › 
) 6 ) وکان علىرأس قاتمة اهر طقات » الرأى القائل بأن الكتاب المقد س سواء 
کان مخطوطا حقیقیا ( نصاموٹوقا ) آم م یکن . . : فنه لا عدو أن یکون من صنع 
الإنسان » وأنه عاجز عن أن يكشف عن إله نى السماء"٠‏ » » وجهرت هرطقة 
ری ر بان اامقل السام هو اکم فى العقيدة » أو قاعدة الإعان . . . ومجدر 
ألا نص قبالكتب المقدسة و نظريات التلليث والتيجسد والبعث إلا بقدر ٠وافقما‏ لاعقل» 
وليس إلا » . وأنكر عدد كبر من المتشككين وجود الحم وأاوهية المسيح . 
وسعى نفر منز ايد من المفكرين الاين أطاق عام اسم ٥‏ اارپو بين ۲ إلى التوفيق بین 
مذهب النشكاث والدين باقتراح مسيحية تقتصر على الإمان بالل واللحاود . وهياً 
إدوارد» لورد هربرت شربرى ذا « الطريق الوسط» اساسا فلس فيا فى محٹ رائع عن 
و الحقيقة ٠١۲١‏ ) . قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا مكن 
أن تقررها كنيسة أو أية ساطة أحرى » وإن أفضل الحتبار لاعحةيقة هو موافقة 
الناس يما عاما » وتبا لذلا تكون أحك ديانة هى ديانة , طبيعية » ء لا ديانة 
١‏ ٠وحى‏ ما » » صر نفسما فى الاطاريات الى تتقباها كل المذا«دب : وهى أن هثاك 
و کائناً » + وآنه جب عبادته بالياة الفاضاةالمستقمة أساسا » وأن ااساوك اأستقى » 
شاب » وأن الساوك ااسىء يعاقب عابه » إما هنا فى الياة الدئيا » أو هناك 

الحياة الأحرة . ويول آو بری إن هربرت مات ١‏ فی هدوء » بعد أن أبوا 
علية الأسرار المقدسة() , 


— A1 — 


وكان الر لان أشد قلةاً وانشغالا بالكاثوليكية منه بالمرطقة . فی ٠٦۳١‏ قارب 
a‏ فی انجلرا أن رشكلوا ربع السكان2")» على الرغم من كل القوائين 
والاھوال الى کان پقاسہا نر ٠‏ من الحزويت » واعتنق النبلاء البارزون المذهب 
القدم » وف ٠٠٠١‏ أعان جورج كلفرت » لورد بلتيمور تحوله إلى الكئلكة › 
وف ۱٣۳۲‏ منحه شارل مرسوما بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وف ٠١۳۳١‏ أرسلت الملكة الكاثوليكية هاريتا ماريا إلى رومه مبعوثا يستجدى 
منصب الكردينال لأحد الرعايا المريطانيين . وعرض اللك الأنجلیکانی أن بسمح 
بإقامة أسقف كاثو ليكى فى امجلرا إذا أيد إربان الثامن حطة شارل فى عقد بعض 
ز جات دبلوماسية ( ۱١۳١‏ ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالنسامح 
الدبى . ولكن الرلان ‏ الذى بعى ى ذاكرته تعصب الكاثوليك » ومذعة 
شان بر تلو وا البارود » والاشمزاز من إجراء نحقيق ی مستندات 
متلكات بروتسائية كانت بوما كاثوليكية ‏ طالب › بدلا من ذلك › بالتطبیق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضصد الكاثوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
و لا كلالكة » » وخحاصة بن طبقة صغارالملاك والطبقة الوسطى »› يعارض بالمال› 
تدفنق القساوسة الكالوليك إلى انجرا ء كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس الأنجليكانية والكاثوليكية . 

ونمتعت الكنيسة الرمية عحاية الدولة ما حاية كاملة . وكائت العقيدة والعبادة 
الأجليكانية إجبار يتن قانو ا » وجملث المواد النسع والالاثون قانوناً من قوانين البلاد 
٨۸‏ . وادعى الأساقفة الألجليكانيون ر الحلافة الرسولية » س أى أنهم كانوا قد 
ر "موا بوساط: الرسول » ورفضوا توكبد المشيخين والببوريتانيان أن ر موا الكاهن 
شرعاً » وکان كبر من رجال الدين الأنجليكانين ف ذاك العصر »› رجالا بتحلون 
بعم واس وشعور کرم . وکا جیەسں اشر h۲ەل‏ رئاس أساقةة أرماج 
o « Îz le Armagh‏ المشہور ( ى تې iڼTestamen cAnnales Veteris‏ 
۰ ) آن الله حلق العام ی ۲١‏ أكتوبر سنة ٤٠٠٤‏ قى . م. - وهذه غلطة 
ف امساب الزمنى جعلت شبه رمية لى طبعات الكتاب المقدس٣١ ٠‏ ودعا جون 


س س 
هياز » قسيس السفارة اللإجلزية فى هولنده - إل الشك والعقل والتسامح : 


إن الطرق الى توصانا إلى . . . . أى عل أو معرفة ليسث إلا 

افنتن ٠»‏ أولاهما الاختبار وثانيمما الاستدلال النطى > 

إن الذين اوناك ليلقرا إلياف بم جب أن تومن و ماذا جب 

أن تفعل » دون أن يذ كروا للك السبب فى هذا أو ذك ٠‏ 
ليسوا آطہاء بل erl‏ متطفلون دجالون . . . إن آم مص در 

وقوة اة لیس ہن السمل القصدرف ۰ 3 إن لاف 

الأشياء إلى جلها لقدمها »> ماذا كانت فى بداية نشوا ؟ 

هل کات امه ؟ ؟ إن الزمن لایستطیم أن یضی علا حقيقة حف فة 

و صدقا إن عامل الزه E‏ #رد شی ء حارج ا 
الببحث . . ٠‏ وليس تعدد الآراء » ولكن إرادتنا الماسدة 

الشريرة - الى تظن أنه من الملام أن نتخيل كل شىء ( من 

نفس الفکر) کالتصوره حن نهسنا هى الى أز عجت الكنيسة 

إلى هذا الحد . آل نكن مستعدين لأن يلعن بعضنا بعضاً 

دن نکن متفقہن فی الر ای ؟ و مکی أ ن کون فلو بنا 

متحدة . . ,هناك شيثان بصنعان رجلا سیا كاملا مان 

صادق وسلو ك قوم . ولو أن الا یہدوأجدربالاعتبار > محلم 
علينا امم المسيحيين » ولكن الثانى فى الماية » سيثبت أنه 

أو وثنا »> لاتصل إلبه أنسام الشفقة المسيحية١١‏ ۽ 


ولم يستجب بعض * عبدة الأصنام “ کرم هيلز . وکتب جزويى بتوقيع 
7 إدوارد نوت نبذة عنو اما Charl Mistaken‏ ( ۳۰ ) قال فا إل ان يکتب 
الحلاص لأى : إلا عحض الصدفة'٠‏ . ولكن أعاد الطمأنينة إلى قلورب 
ارو تستانت اين اد ا هم المقال السابق 0 وام تشلن جور ٹ < Chillingworth‏ الذى 
کان ابه اإععيدة e‏ ھی الطرین المأمو ن للخلاص ¢« (PY‏ °“ أن 
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محث لا هولى ف ذاك » العصر » لقد عرف تشلنجورث الفربقين كلما »> فقد 
کان قد ارثد إلى الكاثوليكية > عاد إلى الرونستائتية زالت لدیه 
نحفظاته » وقال عنه کلارندون « إنه تعود الشلك حى أصيح شيا فشيئا لايق 
ی شی ء قط »› ومنشككا على الأقل ی أعظم الأسرار الديلية*'“ » 


وکان جری تيلور أفصحح الأنجليكانين نى عهد شارل > ولاتزال عظاته تقرا » 
کا :ا اشد تأٹرا من عظات بوسویه » سح آنا هزت مشاعر أحد الفر نين( .١‏ 
E EEE SOS‏ 
المشيخيون والبيوريتانيون على الرلان » وأساءوا » فى تعصب شديد » معاملة 
الأنجايكانيمن الذين كانوا يوما متعصبين › أصدر تيلور كتاب ١‏ حرية الوعظ » 
ر ٠٦٤١‏ ) وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقيدة الرسل جب 
أن تتلقاه الكنسة بن أحضا :ا وجب أن برك الكاثوليك أحرارا › إلا إذا 
أصروا على سيادة على امجانرا وعلى الملوك(") ٠‏ وقبض حرزب الرلان على تيلور 
وأودع السچن ی الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة الملكية › انم إلى حكومة 


الأساقفة فى الكّنيسة » ولحف تحمسه للتسامح . 


وظهر أثر الكائوليكية التزايد فى الرجل الأنجليكالى البارز ذى النفوذ فش عصره› 
وهو ولم لود » الذى كان رجل فكر وإرادة »> واد ليسيطر وع أو موٽ . 
وكان «تمسكا بأهداب المضيلة أشد تمسك » منزمتا أا د اللزمت » وطيد العزم إلى 
yT‏ کأى رجل صالح من رجال الكنيسة؛ 
آنه من القضایا المسلم با أن المعتقد الديى الموحد أمر لاغى عنه لحكومة اللاجحة 
وأن الشعائر المعدة ضررية لكلعقيدة مهدئة مؤثرة» وها كان أشد حزن المسيحيين 
والبیوریتانیین و وأسفهم عندما اقرح لود إعادة الفنون إلى خحدمة الكنيسة »> لتجميل 
المذبح والمار وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس »> والمدرعة (الرداء 
الکھنرتی الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى ية جيل تحاص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


ر د ,ر 


J (¥‏ 1۳۱ ی ھەر ھ حايج مہ أاشوست نادي روحر ول م با اع بلا حدود م الكائوايك 
وااپود والكةار , 
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العشاء الر باق الى كانت توضع حى الآن وسط اليكل (وكانت تستخدم ف بعض 
الأحيان لوضع القبعات علما ) » نقول أمر لود بوضع هذه المائدة لحلف حاجز 
فى الطرف الثمرق من الكنيسة » وكانت هذه التغيرات فى معظمها إحياء لأعراف 
الرابثا و فر اا٠‏ ولاق ر الو ادى ان أو اباط كات لن 
رتدادا إلى الكاثوليكية »> وتجديدا الفصل الطبى بن القسي س وحهور المصان . 
ويبدو أن لود أحسيأن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقفى أحاطة الديانة بالمر اسم 
والشعاتر » واضفاء هالة من القداسة على اللسيس". وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد آنا قدمت إلبه منصب الكاردينال ٠١‏ , ولكنه رفض 
رفضا مهذبا . واكن يبدو أن هذ العرض آيد اوم البيوريتانين وتأنيہم » وأطلقوا 
عليه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل ٠۹۳۴۳‏ ريسا لأساقفة كناربرى وعضوا ' 
وزارة الزانة . وعين رئيس أساقفة آلحر قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة » كما كانت الكنيسة فى أوج عظم تا ؤ. 
العصور الوسطى . 


وشرع كبر أساقفة انجلترا »> من قصره ى لامبث إرمطا موا لى إعادة تشكيل 
الطةوس والأخلاقيات الإنجليزية » وخاق مائة عدوجديد حن فرض عن طريق 
ر اة اللجنة العليا » ر هيئة قضائية أقاما ا الآن كسية بشكل 
واضج ) : فرض غرامات فادحة على اللبمين بالزنى » ولم تطب تفوس الضحايا 
باستیخدامه الغرامات ف اصلاح كاتدراثية سانت بول المهدمة » وطرد ا امن 
والبائعين المتجواين والمرثرين من أماما0) وحرم الكهنة الذن رفضرا الطقوس 
الحديدة من رواتہم > أما الكتابواللطباء الديننقدوها مرارا وتكرارا . أو ارتابوا 
ى العقيدة المسيحية » أو الذين عارضوا نظام الأساقفة فكانوا حرمون من الكنيسة 
ويوضعون فى آلة تعذيب حخشبية ذات قوب 7يد فما رجلا المذاب ويداه » 
أو تقطع أذناه . ۰ 

وجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت فى عهد لود » حى 
ندرك مصره . فان الكاهن البیوریتانی اسکندر لیتون )٥٥‏ عام ۽ حو آمام 
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عمكمة قاعة النجم لأنه المؤلف المعترف به لكتاب يقول بأن نظام الأساقفة › نظام 
شيطالى معاد للمسيحية . فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لمدة خسة أسابيع 
فى زنزانة شديدة المرد « مليثة بابمرذان والفران » محرضة للللوج والأمطار » › 
فتسافط شعر رأسه › وتقشر جلده » ورہط إلى خازوق › وتلنی ستا ولان جلدة 
حبل ميك على ظهره العارى » ووضع فى الشهرة ( آلة تعذيب ) ET‏ 
ى صقيع لوفمار وجليده» ودمع بسمة العار ى وجهه » وشق أثفة وقطعت أذزه» 
وحکې عليه بالسجن مدی الیاة") . وق ۱۹۳۳ فرضت على لودویك بویر 
Ludowye Bowyer‏ » الذی کان قد ام أود باه کاٹو لیکی فى دحيالة نفسه > 
غرامة ٠‏ ودمغ بسمة العار > وبترت أطرافه » وشوه جسمه » وح عليه بالسجن 
مدى السا(" , وام وام برين ١‏ وهو من غلاق الدعاة البيوريتانيين ئی « آنہاء 
من أبسوبك ۲ ( ٠١۳١‏ ) » امم أساقفة لود بام حدم للبابا ولاشيطان٣)‏ » 
وأوصى بشثق ا“ساففة . فدمغ بسمة العار علىلحديه كلمما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن حى أفرج عله البر لان الطويل ( ٠۹٤١‏ )۳). وسجنت لدة أحد عشرعاما 

امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة وعبادة2) . 


واتفق ألد أعداء لود » و البیوریتائیون > مه على ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . وذهبوا إلى أنه K>‏ اى معقول من الأصل السماوى لامسيحية والكتب 
المقدس » فان أى فرد يعارض عقيدة قامث على هذا الأساس »› لابد أن يكون 
مجرما أو معتوها » وجب حاية المع من كثر من اللحطايا واللعنات الى قد تنصب 
على الحتمع من جراء تعالمه . وناشد المشيخيون الر لان -- (۱۹4۸) أن يشر ع عقوبة 
السجن مدى اللسياة لمن يستمرون على نشر تعالم الكاثوليلك والمعمدانين والأرمينيين 
والكويكرز » وعقوبة الاعدام للذبن ينكرون نظريات الثالوث الأقدس » أو 
الجسد , ولكن المستقلن أتباع كرومويل » على أية حال » عرضوا التسامح بح 
كل من يقبل أساسيات المسيحية » ولكمم استبعسدوا الكاثوليك والوحدين 
والمدافسن عن حكومة الأساقفة") . 

کان فى البيوريتائيين شيع كشرة إلى حد يصعب معه جمعهم لى تعمم واحد 
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ينطبق علمم جيعا . وتمسك معظمهم بكلفنية صارمة » ومحرية سياسية فردية » 
ومحق حمهو ر كل كنيسة فى إدارة شثونما دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غر 
موسومة براسم والشء اثر » متسمة بالساواة »> ولوا عن الفن الدينى اللى يلهى 
المصلن ويشتت أفكاره › واتفقسوا مع المشيخبين ف اللاهوت واكم رفضوا 
جامعهم الأنسية » لاما تنزع إلى ممارسة ساطة الأساقفة »> وأصروا على تفسر 
حر للكتب المقدسة » واستدكروا القول محكم العقل على التق الموحى به »> وکانوا 
مجلون العهد الحديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسمم الفكر ة المودية 
« شعب الله الحختار » » وعمدوا أطفامم بأسماء بطارقة « العهد القديم » وأبطاله › 
وفکروا ی الرب على أساس وه » الصارم القاسى » وأضافوا إلى ذلك إعان 
الكلفنية بأن معظم الناس هم ١‏ أبناء العقاب الإمى » قضت عامم الإرادة المتحكة 
من ادن لله لا مرحم بالحلود فی ابحم > وعزوا حلاص القلة « الحتارة م » لا إلى 
صالح الأعمال ء بل إلى نعمة امية ينعم اله ما على من يشاء مى شاء . وذهب 
بعضهم إلى آنه كلم اله »> وظن بعضهم ألم ملعونون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون » استباقا للحاودهم فى العذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 


رۋوس الئاس . 


وف وسط هذا ر الارهاب » الذى فرضته البلاد على فسا كادت ر الجلر | 
المرحة » أن يتقلص ظلها واستسلمت « السانية عصر المبضة » ور طبيعية » عصر 
المزابث المفعمة باليوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام الإمى . ودا اللحوف 
وذلك الشعور نظر الناس إلى مسرات الحياة وكأنما أرجاس من عمل الشيطان أو 
حدیات الاله . وعاودات قسما كر من الناس م بعهد له مثيل من قبل فى التار يخ 
المعروف » نقو عاودم الحاوف من الطبمة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بن اأرهیان ف الأديار : وأعلن pPryme J!‏ ان کل عناق ر دعارة » ۰ وکل 
رقص مشىرك , فسق وفجو ر" » . وف نظر معظم البو ريتانيمن کانت المسیى 
وااز جاج الماون والصور الدياية والأردية الكهاوتية البيضاء والكهدة المهسوحون 
ا ا وز حول دون الاتصال بالله والانجاه ليه . ودرسوا الكتاب 
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المقدس بعناية ذائقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وى كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسان ال حعصبن ثيا مم بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى التىوالورع 
لفظة ر حقا » إشادا على اخلاصمم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على ألما ضرب من اازهو 
والغرور والتفاهة . وحظوا الاي المستعار « ذوى الرءوس المستدير ةل 4ع Rou”‏ 
لام قصوا شعورهم بشكل قصير جدا . ونددوا بالمسرح على أنه معز (وهكذا 
كان ) » وعطاردة الدببة والشران على أا عمل وحشى » وبأخلاق البلاط على 
أنبا وثنية . كما استنكروا الاحتفالات والأعياد الصاحبة »ودق‌النواقيدس »> والتجمم 
جول عمو د أول مايو المز دان بالأشرطة والأزهار والرقص حوله » وشرب الأغاب» 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى بوم الراحة » وقالوا اله يوم 
الرب » وجب ألا سی بعد الآ بالاسم الوثى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب ‏ ومن بينم ملتون س حب أصدر شارل الأول ولود - تجديدا لمرسوم 
جيمس الأول - ر إعلان الألعاب » ۱١۳۳‏ » أجازا فيه الألعاب ف يوم الأحدبعد 
تأدية الصلوات . ومد اأبيوريتانيون تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى وف الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى يام الآلحاد ( قوانن الأحد الزرقاء ) » إلى يوم عيد اليلاد » ورثوا 
لأسلوب الاحتفال موا اسح بالرسمواارقص والألعاب » وكاوا على حق فى آم 
نسبوا «عظم تقاليد عيد الميلاد إلى أصول وثلية » وطالبوا بأن يكون عيد اليلاد يوما 
مهيبا للصوم والكفارة > وى ٠١١١‏ أقنعوا الر لان بعد لأى » باقرار هذه الفكرة 
عقتضى القائون 7 


وكا أ كدت البر و تستائتية على العظة أكير ما فعات الكللكة » فان البيوريتانيين 
کذلاف تو سوا فا ہی إلى أبعد نما جرى عاره المر وتستانت و#زف التعطاش إلى 
الوروك ا 0 ن رد من 
الوعظ . واستقال براز من الأبرشية لأا لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
أحد » وقام , #اضرون » حاصون لإطفاء هذا الظلمأً - وهؤلاء عبارةعن رجال 
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عاديين تستأجرهم الأبرشية لالقاء عظة يوم الأحد » بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . ومض معظم الوعاظ البيوريتائيين عهممم فى جدة بالغة فأرهبوا 
مستمعمم بأوصاف الحم > واتهم بعضمم الآنمين علنا بالاسم »> وأفصح 
واحد مم عن‌مدمى الحمر فى شعب الكنيسة »> وضرب » وهو بتحدث عن البغاياء 
مشلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين › وقال آلحر لمستمعيه إنه إذا كان الزلى 
والحاف والغش واغفال طقوس يوم الراحة» إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
إلى الحنة » فسيكتب اللحلاص الأبرشية بأسرها ٠‏ . وأحس القساوسة البيوريتانيون 
ن واجمم أن يصفوا اناس - أومحرموا علهم - قواعد السلوك > وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية »> فحرموا الاحتفال بايام العطلة أو الأعياد لى الأعراف 
الوثنية أو الكنيسة الكاثوليكية » وبذلك أضافوا حو حمسن يوم عمل إلى السنة (*) : 
ودوت صيحة الواجب نى الحا البيوريتاى » مقارنه بغرس الشجاعة والاعماد على 
الففس والحزم والاقتصاد والعمل ف النفوس > وكان هذا نظاما أحلاقيا يلتم مع 
الطبقة الوسطى »فانه-حث على العمل الحاد النشيط » وأجاز من‌الوجهة الدينيةالمشروعاث 
و المغامرات التجارية والماكية اللحاصة . وكان الفقر » لا الغى › فی نظرهم ١‏ 
هو اللحطيئة » لأنه يم عل الافتقار إلى اللحلق الشخصى وإلى نعمة الله ١١‏ 


وكان ابيوريتانيون . من الناحية السباسية ٠‏ يتوقون إلى حكومة ديلية 
دمقراطية » لا يكون فما بن الاس إلا فروق أخلاقيه وديلية »> ولايكون فما 
ا غو ا وار رى كه اهن رهوا ار ا ا 
تعول الكنيسة الامجليكانية . وشعر رجال الأمال منم أن هله الكنيسة الرمية العليا 
الباهظة النفقات حلمم وتستنزف أمو اهم , وقال أحل الملفىن ١‏ إن هذه اهاوية 
الأسقفية تلہم نجارة الأمة » () . ودافع البیوریتانيو ن هن البراء . ولکم‌احتقروا 
المرف اللحامل الذى كان يرفل فيه اللبلاء ٠‏ وأمسكوا بالأحلاقياتث إلى د التطر ف 
ا فعات :الأ جال التالية بالحرية . ولكن رما كائت مادم القاسية تصحيحا 
ضروريا للاحلال الحا ى عصر الزابث . وبوا بعضاً من أقو ى الشخصيات 
ف التاريخ س كر مول وملتون ٠‏ والرجال الذن فتحوا الفيافى والقفار الأمريكية . 
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ودافعوا عن الدكومة الرلانية ونظام الحلفن ونقلوها اليا » وإن إ مايرا لمدينة هم : 
بشكل جزل » بالر صائة الحقه فى اللولق الإنجلبزى »> واستقرار الأسرة الريطائية ؛ 
وزاهة الحياة الرسمية فى بريطانبا ٠‏ ولم تفقد شينا , 


۳ س البیوریتانیون والمسرح 


إن أول انتصار أحرزه البيوريتانيون كان ف حرمم ضد المسرح . فإن كل 
ما نمز وا په من لاهرٽت فام على ر الاصطفاء » و «الرفض » وحلق مبزمت » 
ومز اج فاس ؛ وحدیٹ انجیلی س کان يتناوله المسرح بالتجريح واللسخبف » عن 
طريتق الصور الكاريكاتورية الفاضحة الى لا تغتفر »> وكائت الطامة الکری 
ى ٠۹۲۹‏ : فإن ممعلة فرنسية تجاسرت على إسناد دور نسالى إلى شاب لى رواية 
مثلت على مسرح ۹۲ا۴۲ )وا8 فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد . 


ورعا أرضى الكتاب المسرحيون الحدد حاعة البيوريتائيين » لأنهم كانوا 
في حملنېم مهلپين ۽ ولو اهم » من حن لی حن » حاولوا بالداءات » إرضاء 
جمهو ر الدرجة الثالثة ذوى الأذواق السقيمة واجتذامم . إن رواية فيليب ماسنجر 
« طريقة جديدة لتسديد الديون القدعة ( (٠١۲١‏ لم تكن مجو الفضيلة المزمتة : 
بل جشع الاحتکارات . ولم یکن نمة شعر علق » ولا ذکاء يدوى » ولا #ازات 
ولخيلات صارحة »> ولكن الرجل المبر ا محرد من الضمير والمبادىء الحلقية وقح 
نى بدالعدالة آلحر الأمر . وتعاقبت خسة فصول دون أن تظهر واحدةمن الايا أو نات 
الموى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
إا مومس “ » ولكن هذه‌الرواية » ورواية ” القلب الكسر “ (كاتاهما )١١١١‏ 
احتفطنا بشىء من الاحتشام » ورا أمكن تمشيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن بتبحمل العذاب فى حل عقد الرواية . 


وسدد البيوريتانيون أعنف ضر انيم المسرح » حن أرسل أشد أنصارهم جرأة 

وشيجاعة » ولم پرین > إلى الصحافة ( ۱١۳١‏ ) مقاله « سوط المثلن 

Players Seourge‏ وکان برین عام ٤‏ وم یلع ال أهة والتجرد 4 وقدم إل 
)۱۹( 


ES 
المدعى مذ كرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات‎ 
آباء الكنبسة بل حى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل‎ 
الشيطان » فما بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظم الروايات متلئة بالتجديف‎ 
والدعارة والفحش »› زاخرة بعناق العشاق » والإعاءات الحليعة » والموسيني والأغانى‎ 
ن الذى ر يشر الشہوة » وإن كل أنواع ال رقص من عمل شیطانی »وکل خحطوة‎ 
فيه إن هي إلا وة لى الحم ( وإن كل الممثلن محرمون فجرة كفرة » .و إن‎ 
الوحيدة الصالحة ؛ والكتاب المقدس والعظات‎ e كبنيسة افته ء لا المسرح‎ 
والكتب الدينية الخاصة الورعة . . . هى الحاضرات “ أى القراءات الوحيدة الصاللة‎ 
للمسيحين . فإذا أرادوا التتحول عنما‎ 

فن أمامهم مشاهد متعددة ى الشمس والقہر والکوا کب والنجوم 

وسار الحلوقات الى لا اية لتعددها وتنوعها » لمتعوا 

| نظار هم . وان امهم تغريد الطيور ليشنفوا به آذانہم › 

وإن لدم الشذا الرقيق الحميل والروائح اازكية المابعثة 

من الأعشاب والأزهار والفواكه لين شوا مها أنوفهم .. ولدم 

المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 

الى تقدمها هم البسائن والأار والحداثتى والبرك والغابات › 

والجة الى يوفرها هم الأصدقاء والأقر باء والأزواج والزوجات 

والأولاد > والمقتنيات والروة ¢ وسار الم الظاهر ة الى 

آم الله ا على الإنسان() 

وکانت الجة قوية بليغة ُ ولکسا و#بث کل الممثلات بالدعار ة والبغاء ¢ 
كانت الملكة لتوها قد استقدمت من أرنسا بعض المثلات » وكانت هى لفسا 
تتدرب على ثيل دور ف ابلاط » وجرح شعور هاريتا ماريا واستاءعت » وام 
لود برين باثارة الفتنة » ودفع المؤلف بأنه لم يكن يقصد الطعن نى الملكة 
أو التشمز ا واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال ى كتابته . ولكن عل أيه حال » 
ى قسوة عاقت بأذهان البيوريتانيءن طويلا » منع من الاشتغال بامحاماة وفرضت 


۹۱ س 


عايه غرامة يستحیل دفعها . ۰ جنیه ( ۰٠۰ر٣٣۲۵‏ دولار ؟ ) »> وحک عليه 
پالسجن مدى الحياة . وو صح ف المشمرة وقطعت أذناه ک لاھ( »> ومن سجله 
أصدر ( 1۳ ¢ أنباء من أبز وك 8 r‏ فيه الاساقفة الأنعليكانين بم حو له 
شيطانيوك : وذئاب ضارية › وأوصى بشانهم . فعذب فى المشرة من جديد »› 


واستؤ صات بقايا أذنيه » وب ى السجن حى أفرج عنه المر لان الطويل ٠٠١١‏ . 


وی ۱۹٤۲‏ أصدر الر لان آم بإغلاق کل مسارح انجلترا . وکان هذا فی أول 
الأمر »> فن تدابر حرب » بدا آنا عدودة ذه الأوقات الفاجعة . ولكا 
استمرٽٹ حى ۵٩‏ . وآذنت پر وال اسیاة الطر باة للمسرحية الإلزابشة > وسط 
مسر حية أ كر لم يشمد ها المسرح الإنجاءزى مثالا قط . 

٤‏ س اللار ى عهد شارل الأول 

کان هناك فى الجلتر ١ء‏ رجلان‌على الأقل » يستطيعان أن يطلا على المشمد المضطرب 
فی مدر ة وهدوء . وکان جون سلدن مع ام5 واس الاطلاع والعم حى قال عنه 
الئاس : لا بعلل أحد أی شیء لا حيط به سلدن علا . لله کرجل م بالاثار 
والتار يخ القدم ‏ مح بيانات عن الدولة ى انجلرا قبل عهد النورمندين » وسجلا 
مووق عن ر ألقاب الشرف » ( ۱١١۷‏ ) + وبوصفه مستشرقا » ذاع صيته فى كل 
أوربا . بدراسته فى الشرك وتعدد الآة» وبوصفه من ر جال القانون شرح قانون 
الأحبار وكتب «تار يخ العشور »و دحض فكرة أا فرضت من عندالله »و بو صفه عضواً 
ی ال لمانا سہم ی امام بکنجهام ولود وى صياغة ر ملتمس الحقوق » . وأودع السجن 
مرتین . وشہد « اجاع وستمنستر » ندوب علالی عادی ١‏ یشد اقتتال الحمیر 
المت و حشة . ودعا إلى الاعتدال لى المنازعات الديلية . وبعد وفاته أصبح كتابه . 
, حديث الائدة » الذى سجله سكرتره > من الآثار الأدبية الإلجلز ية » نقتطف 
هنا مو ذجا مله : 


إنه ن العہٹ أن نتحدث عن هرطیق » لأن الإنسان لا يعد 


إلا نما براه أو يكر فيه هو نفسه . وى العصور البدائية كان بمة 


— ۹۲ 


آراء كشرة » اعتنق واحدا مسا أحد الأمراء »> ودمغت 
ساثر الآراء اما هرطقات . ولا عکن أن یکون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته »> فقد ىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحكة تولدان مع الانسان 
. . . . إن العقلاء لايتفوهون بشىء بى أوقات الحطر . 
إن الأسد دعا الشاة ليسأها إذا كانت مة رانحة حرج من 
نمه » فلا أجابت بالاجاب عفم' فأطاح برأسما لأا غبية 
حاء . فدعا الذثب و 4 عليه نفس السؤإل فأجاب بالنى» 
فمرقه الأسد إربا لأنه متماق . وأخرا نادى على اللعلب 
وكرر عليه السؤال» فتعجب وقال إله صاب بار د ولا يستطیع 


0 


وکان توماس براون « تعبا م . انه ولد نی لندن ٣٣۰١‏ وتلی علومه فی 
مدرسة ونشستر »> واکسفورد ومولبیاييه وبادوا ولیدن » واستزاد من العاوم 
والفنون واتار كلما وجد إلى فلاف سبلا » م انصرف لل الاشتل بالطب ئى" 
نوروك . وهذب من « غلیلاته لابرل بتدوین ملاحظاته وآفکاره ورعن کل 
هذه الأشياء » وعن قليل غبر ها On all things and a few olhers J»‏ وح 
بلباقة نظربته فى الدين نى كتابه « الب الديى » ( ۱١١٤١‏ ) » وهو عثل مرحلة 
ف تاریخ ار الانجازى . وإنلك لتجد ف شخصه ١‏ موتا بربطالی » ٠‏ فهو 
مثله ی طرافته وخیاله » وق نذبذېه وتعدد جوالبه » ور | اقتډس عله فا کتب 
عن الصداقةة<") » وهبط پتشککه إل الامتال الكئسة الامجابرية E‏ 
العقل ومعلا إعاله . وملا براون كلإامه بالاشارات والاشتقاقات التقليدية 
ولكنه أحب فن الألفاظ وموسقاها »> مستخدما آس لوبا کاله دواء « مضاد 
للبلى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . وى أطول مؤلفاته وعنوانه 


« الاقوال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مات من ١‏ الآراء الفاسدة الشالعة » فى 


۹۳ س 


أوربا - مها أن العقيق الأحهمر يضىء نى الظلام »> وأن الفيل ا مفاصل له »> وأن 
العنقاء تتوالد بذانبا من رفاما »> وأن السمندر ( نوع خحرافى من الضفادع ) عكن 
أن یعیش ی النار » ون وحید القرن ( حیوان خراف له جم فرس وذیل أسد) 
له قرن واحد ف وسط الجمة » وأن البجع يغى قبل موته » وأن الفاكهة الحرمة 
كانت التفاح » , وأن ضفدع الطبن يبول وذه الطريقة ينفث مه » ولكنه كأى 
مهاجم للتغاليد والمعتفدات القدعة E‏ معنتقداته ء فانه آمن بالملائكة والشياطمن 
وقراءة الك والسحرة۴2) ؛ وشارك نی ۱۹۹٤‏ نى امام امرأتن بأنہما ساحرتان » 
وشنقا بعاد ذلاک على الفور › وها تؤكدان براءها . 


ولم يكن به ميل إلى النساء » وذهب إلى أن , الحنس » أمر مرذول فقال 


م ازوج غير مرة واحدة فقط » وإنى لأمتدح أولاك الذي 
يعقدو ن العز م على لا يزوجوا مرتن » وإنى لأنمنى أن نتكائر › 
مل الشجر > دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسلة 
أحرى للابقاء على احنس البشرى» انه أقبح ' عمل بأتيه الرجل 
العاقل ى حياته > ولیس i‏ شىء وهن من عز مته وبژذی 
حياله أكر من تفكره ى أية حاقة تافهة شاذة قد ارتک)۲. 
ما بالنسبة لموضوعه الرثيسى فانه مسيحى حكر الدفاع عن المسيحية : 
أا من حيث ديانى . فانه على الرغم من الظروف الكثير ة الى 
قد تغری العام » فلیسں لدی مما شی ء قط ( مل اللازی العام لى 
مهنی » امحری الطبیعی لدراساتی وای » عدم التحز ی 
ساوکی وی أحاديى نى الموضوعات الدينية »> فلا حمس فى 
الدفاع عن دين + ولا أعارض ديا آلحر عثل هذا العنف الذى 
اعتاد الئاس أن يعار ضوا به الديانات الأخرى ٠)‏ ولكن برغم 
کل ٹیء :فانی أنجاسر ء دون آی إكراه» عل اعتناق المسيحية 
الكرعة . لا لأ أدين بلقي لحرن المعمودية > ولا من أجل 


— ۲۹44 


تعليمى » أو المناخ الذى ولدت فيه » .... ولکن لای 
فی يام نضجی وحكى السلم على الأمسور › عرفت کل 


الأديان ومحر ا(۹) 


وحس براو ن بأن عجائب الدنيا ونظامها تم على عقل إلى - « إن الطبيعة 
هى فن الإله(“) » ويعترف بأنه ارتكب بعض المرطقة »> ويزلق إلى شىء من 
الارتياب فما جاء بالكتاب المقدس عن اللحلق والتكوين؛) » ولكنه الآن عحس 
بالحاجة إلى ديانة مقررة ترشد المائرين والنرددين من الناس › ويرلى لتفاهة 
الهراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجتاعى بتوفيقهم فى عملهم) . ولم يكن 
حب البیوریتانیین > وبى على ولائه وإحلاصهلشارل الأول > أثناء الحر ب الأهليةء 
وکافأه شارل الثانى عى جهۈورده بر هه ال مرتبة الفارس ج 


وف سنواته الأخبرة أغراه بالتأمل والبحث ف المت » الكشف عن بعض 
المقابر فى نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ى تحفة من روائع النر الانجلیزى 
غار ذات مو ضوع دد :; gwalyy . ( 119A )Hydriotaphla Urne - Buriall.‏ 
باحراق الموتى » كأحف الوسائل عقا لتخليص الآأرض منا . « إن الحياة ريق 
صاف » واننا لنعيش «بشہمس» حفية فينا » » ولكنا نومض ثم بو بسرعة عزية. 
وإن الأجيال لمضى »على حن يبيى الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلو طات(۱) « ومحتمل أن العا نفسه » يقرب من ناته « ى هذه الساعة 
الفاصلة من الزمن » . وحن محاجة إلى الأمل نى اللحلود ليبتنا ضد قصر الحياة هذاء 
ونه لسند قوی لنا أن بحس باللحلود  »‏ ولکن عزننا اشد الزن أن تدفعنا 
آ طیاف الحم ف التياع إلى الاحتشام واللياقة0؛) . وليس اللا الأعلى ر فراغا 
سماویا ۾ ولکنه (« ف نطاق هذا العام المحسوس ٢‏ فى حالة من الرضا والهدوء . 
ولكن براون يستدرلك بسرعة حى لاينزلق إلى هاوية المرطقة »> فيخم تأملاته 
الدينية بدعاء خحاشع إلى الله : 


اللهم أنعم على فى هذه الحياة براحة الضمبر »> وبالسيطرة 


~~ Q۹۵ 


على عواطنيى » وامنحى حبك وحب أصدقائى الأعراء › 
وسذا أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك > 
يا فى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى علما على طموحى المعقول . 
وهو كل ما أجرؤ على القول بأنه السعادة على الأرض › 
الى لا أضع فما قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتى 
کا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفد ولو نى القضاء 
عل )٩*(‏ , 
ه - الشعر فى أيام شارل 
وظهرت فى نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانوين الأقل شأنا - الذين حظى 
كل مهم بأعظم الحب لدى هذا أو ذاك 5 ر والدين. اموا الاس > 
وملأوا وقت فراغهم بقوالى الغرل وقصائد التقوى الرحيمة . وحيث أن الماك 
کان عیل [لہم ویرضی عنہم لأنہم کانوا أبواقا له ولسان حاله فی کل التقلبات › 
فان التاريخ يعرفهم باسم و الشعراء الفرسان » . وکان روبرت هرك )ز1۲ 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من الئبيذ ممكن أن 
ينظم مجلدا من القصائد » وكان محتمی الحمر لعدة ساعات دون انقطاع u‏ 
باحوس ( إله اللبمر والعربدة عند اليونان واارومان ) > م درس لمي نفسه 
للانخر اط فى سللك رجال الدين » وتلى درسا ف العشق والغرام »> وقطع على لفسه 
عهدا أن يؤثر اللاليلات على الزوجات) . وأشار على العذارى « مجمع براعم 
الورد ۾ عند تمتها . آما عشیقته کورنا ٣۸اه‏ فانه پستحما بقوة : 
اى ٠‏ المضى » يا للعار إن الصبح التفتح عثل بأجنحته 
قدرة الله كاملة . انظرى كيف أن انمجر ينبلق ى الحو عن 
خحيوط الضوء ابلحديد ابمحميل . الضى أيما الغادة الوم 
وانظر ی كيف رين قطرات الادى العمشب والشجر .... تعالى » 
ولنذهب وحن فی ريعان شبابنا لنسرح ونمرح ف اللهو البرىء 


۲۹٦ 


ی آیامنا . سوف يدر کنا ارم بسر عة ونفى فب أن نستمتح 
حريتنا . . . وعندما يسعفنا زماننا »> وقبل أن نذيل 
ونذوی » تعالی پاحبابی کورنا > تعالی نلعم برح 
Gall‏ 


وهكذا فى كثر من قصائده الاجنة الى نشرها ( ۱٦٤4‏ ) فى جموعة 
Hesperideg‏ » حيث جد أا > حى ف أيامنا الفاجرة » فى حاجة إلى يديب » 
حی تلام کل النلاس ولکن کسب العيش ضر ور ی كلاف > وس غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نقسه (  ) ۱٦۲۹‏ حاملامعه حبه للقصيد والقواف س وقصد 
وهو محزون › ليعمل قسيسا ويقم ف بیت متواضع لی دیفو شر النالية . 


وسرعان ماشرع فى نظم قصائد تفيض بالتى والورع > بادا بدعاء الغفران : 
أما عن قصائدى الحافية للدین › والی کتبا ی أیام طيڈى 
ومجونى »> عن كل جلة أو عبارة أو لفظة فا > لم يرد فا 
ذکرك ٭ یا می › فتجاوز عہا یارب › وامح من کتای کل 
سطر م تلهمی فيه الصواب() , 


و ۱٣٤۷‏ عزله البیوریتانیون »ن وظيیفته . وتضور جوعا » فی خحضوع 
وولاء > طوال الأيام السود ف حم کرومول » ولکنه عاد إلى آرشیته بعودة 
الملكية > ومات هناك » ودو ى سن الرابعة والأانن ٠‏ وضاعت كورنا ى 
واا النسيان . 

ولم يعمر تو ماس کارو هموع مثلما عر هرك . ولکنه مثله » وجد فسح 
من الوقت للخايلات والمحظيات . وتمل كارو بالغان الى تدق عن الوصف فى 
المرأة . فتغى ا ف تضصیل جذل نشوان فی و نشرة عاں) موم ۲ ۰ وی ازدراء 
جر ىء اعلهر والعغة حن أن الشعراء الأحرين عا ا عله دقته الفاسقة . ولم يعفر أ 
البيوريتائيون اشارل الأول تعيينه ف اجلس الحاص . ولكن رعا جاوز عن 
الم ضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأناقة 


س ۲۹۷ س 


افر نسيتمن ى شعر رونسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق حون الشهوات ] 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام . 

وحظلی سر جون سکانج Suckling‏ بر وة طائلة ى حباته القصبرة الى ۾ 
جاوز الملاثة والثلاىن ربيعا . ولد ى ۱٦٠۹‏ » وورث ى الثامنة عشرة من عمره 
آمو الا کر ة . وطاف بأنحاء أوربا ليكمل دراسته » وضمه شارل الأول إلى 
طائفة الفرسان » وحارب تحت إمرة جوستافوس أدولفوس فى حرب الثلاثن 
عاما . وعاد إلى الجلرا ( ۱٦۳۲‏ ) > ليصبح بفضل وسامته وذکائه وثرائه 
الواس من ذوى الحظوة فى البلاط الملكى . ويقول عنه آوری إنه ر کان من 
أشجع آهل زمانه وأکار هم شہامة وتوددا إلى الساء > ومن أكر المقامرين فى 
لعبة البولنج ( اللعب بالكر ات اللحشبية ) ولعب الورق .. . وقد تأتى أخواته 
إلى . . . ساحة اللعب » تتعالى صيحانمن وصراخهن خوفا من ضياع أنصبتهن 
فی القار ٩٩۹2‏ . » وابتدع نوعا من لعب الورق معوططناC‏ ( ربج ) . وم يزوج 
قعل فى حياته . ولكنه صاحب ر عددا كبرا من السيدات ذوات المكانة » . وف 
إحدى الحفلات أهدى السيدات 0 . وکأنہا حلوى » مم مضى الحفل 
فی بخ هائل'*“ . رأخر جت روایته أجلورا aاںواچ۸‏ فى مناظر باذحة مسرفة »> 
دف نفقاًہا من جيبه اللءاص » وحشد قواته للقتال إلى جانب الك » وخاطر 
یاه ف عاولة لانقاذ سر تومام ونتورث ارل سبرافورد »> وزر الك + من 
السجن ر فى برج لندن) . فلا أحفق هرب إلى القارة »> وهثاك حين حرم من كل 
ٹروته . تناول الم ومات . 

ک لاف حدم ریتشارد لفلاس مع إyeهL‏ الك فى الحرب والشعر معا > جا 
کان أیضا ریا وسا . رآہ نتوی وود ئی اکسفورد فقال عنه انه « ألطف وأجمل 
اسان وقعت عاره عیناه ٩*2‏ ونی ۱۹٤۲‏ رأس وفدا من كات ياتمس من الر لان 
الطويل ر( وكان مشيخيا لامد قصر ) » إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه الحرأة ئى السك معتقد انه > قضى فى السجن سبعة أسابيح . ولا جاءت 
معشوقته ألثيا A14‏ زوره وتواسيه فى السجن » خلدها مده الأبيات : 


— ۲۹۸ 


عنده) برفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب » ويأقى 
علدكه الطاهر ألثيا همس من خاف القضبان . وعندما 
آرقد متشابکا نی شعرها لاأحول بصری عن عینہا › فان 
الطيور الى تسبح نى الحواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض اجحدران لاتصثع سجنا » ولا تصنع بعض 
الأضبان قفصا » لأن العقول الريفة المادئلة تتخذ من 
هذا وذاك صومعة ا ا بالحرية ى حى » وإذا 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين بحلقون ى السماء 
هم وحدم الذن ينعمون ثل هذه الحرية“ . 
وخر ج إلى الحرب ثانية فى ٠٠٤١‏ » معتذرا إلى حطيبته ( لوسى ساكفرل 
d ( Sacheverell‏ تقصدة : To Lucasta, Oolng to (he Wars‏ 
لاتقولی پاعزز فی ای قاس لاأرحم > لای س معبد 
صدرك الطاهر وبالك الحالى > أطر إلى ساحة المرب 
وأمتشق الحسام . . . . ۰ 
على أناك أنث نفسك سوف تقدسن مثل هذا التحول لأف 
م أكن لأحبك » إذا لم يكن الشرف أحب إلى منك0 . 
وطبقا لأنياء كاذبة عن موته فى ساحة القتال زوجت لوكاستا ( لوسى الطاهرة) 
من شخص آحر طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه واروته ی سبیل 
الدفاع عن الملكية > ساءت أحو اله إلى حد الاعباد على إحسان أصدتائه وبرم 
لیقم أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب > برتدى 
الآن أمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والمزال ٠٠١۸‏ > وهو 
ی سن الأربعن 
وكان من الممكن أن يتعلم لفلاس فن البقاء من ادموند وولر ااه الذى 
جح ف الإسحتفاظط بنشاطه لمدة ستن عاما »> مالا جانبى الثورة الکری کاہہما » 


۲۹۹ س 


وأصبہح کار شعراء زمانه شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات ف سریره ۱۹۸۷ 
وهو ى سن الواحدة والمانين . ودخل الرلان نى السادسة عشرة من عمره » 
وأصابته اوثة من اللانون فى سن الاللة والعشرين » ثم شى وتزوج فى سن اللحامسة 
والعشرين من سيدة ف لندن ١‏ لتإلما روة ضخمة » واراها الراب بعد ثلاث 
سنواٽ من زواجهما . وسرعان مائودد إلى ساکاریسا ( لیدی دورول سدی ) » 
بأسلوب جديد لموضو ع قدي . 


اذى يا الوردة ابمعمياة › وأبلشى هذه الى تضيع 

وا اتوي ا ا رف وه الف ای 

إذ اشمها بك ٠‏ م تبدو هى جيلة فانة . 

أبلغما » وهى فى ريعان الشباب »> وتتجنب أن ختلس 

أحد اانظر إلى مفاتما »› أنك لوكت ر أيما الوردة ) › 

نشات فى الصحراء » حبث لايقطن إسان » لأصاباك ١١‏ بول 

دون أن يتغى أحد عمالك . . .. 

ثم تفى تلاك الى نقرأ فما المصبر المشترك لكل ماهو 

فأء نادر » وما أقصر الأيام الى تقضما مع ربات الحسن 

الرائع وابلمال المذهل . 

ونم شاعر آنحر يکاد يكون ٠ن‏ الشعراء الأقل شأنا دحل نى زمرة شعراء 

هذه الحةبة » وهو ریتشارد كراشو » الذى امتلاً با لاس الديى أكثر ما أغرم متاع 
الدبا . وكتب والده . وهو من رجال الكئيسة الأنجليكانية »> مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب اينه بالخاوف من البابوية . ولكن ريتشارد اعتنق 
الكاثوليكبة . واصل من ردج ( 4 ) لناصرته الللك » فهرب من انجلرا 
إلى باريس . وهناك تعزی عن مره بتجلياٽت الذات الإهية ۾ » كان المتصوفة 
الأسبان ى نظره كشها مقدسا عن الذشوة الدينيةوالورع . وحن وقف أمام صور ة 
لاقديدة تر را غبطها على ماظفرت به من اراق ٣٣م‏ اسبح لقلما » وتوسل 
إلم أن 5 بله ٿلميذا ما » منكرااذاته : 


ل 

استبحلفلك ملء ملكوت هذه القبلة الأحرة الى أمسكت 

راف الطاهرة > وختمتلف ملكا للمسيح › وبكل 

السموات الى للك فيه ر( ياشقيةة الساروفم اليميلة ) > 

وبکل مانجده فیلف من صفائه › آلا ترکی فی شیا من 

نفسى » وأن تدعيى أتأمل حياتك . عيث أموت عن 

کل حیانی . 

قدم كراشو للعالم هذه القصيدة وقصائد غر ها ى ديوانه« حطوات إلى المعبد ۾ 

. وهی خليط متناقض ممع بن النشوات الدينية والزوات الشعرية‎ » ) ۱۹٤7١( 
وإنا لندرك من خلال هذا الشاعر » وشاعر آحر ماه متأحر عنه » هو هری‎ 
فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصببة المحمومة » لم تكن الجلترا منقسمة إلى‎ 
بيو ر تانيين وكافنين » بل وسط حرب الشعر واللاهوت »> وجدت بعض الأرواح‎ 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس النومة »> ولا فى التعالم الرهيبة‎ 
والاخحتيار المرسوم بالكرياء والزهو » ولكن فى الاتصال الرىء الوائق » لانفس‎ 
, الحاثرة اللحاشعة » الله الغفور الودود‎ 


۱۹۲۹-۱۹۲۵ س شارل الأول یواجه الر لمان‎ ٦ 


ى طر از من الر جال كان هذا الماك الذىكان على انجاترا بأسرها أن تقاتل من 
أجل + وقبل أن تناز ع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه » كان رجلا 
فاضلا إل حد معقول ‏ کان انا عطوفا بارا › وزوجا علصا بشکل غر عادی» 
وصديقا وفيا »> وآبا بحبه أبناؤه حب العبادة » وکان قد بدأ صراعه ف العياة 
بعلة حلقية ى جسمه > فلم يكن يسيع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على دذه العماهة بالدأب على مارسة ألعاب قوية » حي استطاع فى سی الشباب 
والنض ج أن يتقن ركوب اليل والصيد على أحسن وجه . وعانى من عجز عن 
النطق » فكان حى سن العاشرة لایکاد بستطيع الابانة فی کلامه . وفکر أبوه فی 
إجراء عملية له ى لسانه »> وتحسن شارل شيا فشيذا » ولكن ظل حى آحر لاظة فى 


E OR E 


-حہاته پتلہ م ُ وکال عايه أن تغلب على هذه العقبة بالز ام البطء فى اللكاا ء() 
و عندما قدي أخحوه هیرى لبه » وكان حوبا لدى الشعب > و ثرکه الوریٹ 
الظاهر لاہ رش امت ا لشم'ت حول اشراك شارل لی موته 4 وکان اام طالاً » 
ولکنه آم فی ا کتثاب الأمر وسو ء حالته النفسية : فاٹر العزلة المماة على ارح 
الصانحب واللادمان عل اللتمر ی بلاط والده : دارع ف الرراضيات والموسیى 
واللا«وت . وتعلم شيا من ايونانية واالاتينية » وقليلا من الأسبانية . وأحب 
الفن . فاحتشفل مجمو عة آنحيه وزاد علا > فأصبح جام التحف مع الميز بين 
الغث والمن ما . وراعاً کر ما افتائن واشعر اء وا لموسيقيین . ودعا إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتلسكى » ثم روبز وفانديك وفرانس هالز » ورفض 
هالز » وجاء روبز أساساً بوصفه سفرآ . ولىکن العام کله عرف شارل على أنه 
املك المز هو الوسم ٠‏ مم ذنديك بلحيته »> وج من لوح للملك بريشة فانديك . 
واستمر ولم دوبمون . لمي فانديك يصور الأسرة المالكة . 


وأسهمت أبوة شارل وزواجه فى الفضاء عليه . لقد ورث عن أيه فكرته عن 
التق المطلق للملاك . وسلطته ى سن القوانين وتنفيذها »> والح بلا برلان » . 
وإلغاء اران اى يسما الر لان . ودا أن هذه الفكرة تر رها السوابى »> وكانت 
RET‏ 2 ہی فر نا و اسہانیا > وکان یشجم شارل على اعتناقها : بكنجهام 
واطاشية والللكة يما شات هبر يتا ماربا نى البلاط الفرنسى فى نفس الفبرة الى 
کان فا ' ریشیلیو قد جعل من احا لويس الاالث عشر حا ك مطلقا مستبدا على 
فر لسا بأسر ها . فبا عدا ریشیلیو لفسه . وقدمت الملكة إلى الجلرا » وهى جهر 
مھ ہا الكا Ee‏ . مصطلحبة معها لى ركب عرسما الكهنة الكاثوليك » وزاد 
من تشددها فی السك مذ هما ما رت ٣ن‏ العدت الذى يلاقيه الكاثولياف ى امجلرا. 
وكات الملك. بحر امال واللايوية والذكاء » وبکل ازوع آل مديتشى إلى 
الاشتذال بالباسة . ولم یکن بد من أن تحث زوجها الخلصس على التخفيف من 
٣لم‏ الکاثو لبك فی انجاترا ١‏ ولا رہب ای آنا کائت غلم بتحويل الملك نفسه إلى 
الكثلكة . وألعبت له ستة أطفال . رلاد أنه ى عناء شديدا فى مقاومة رغبم| لى تاشئة 


س ۳ — 
الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد انہج جا مخلصا ف السك 
بالعقيدة الألجليكانية . وتحقق أن بلاده » الجلرا » بروتستانتية إلى حد كير » 
معادية للبابرية الى تنذر بالأخطار 


فی ۱۸ يونية ٠٠۲١‏ اجتمع أول برلان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
نبلاء وأساقفة - تمتعوا بعضوية جل اللوردات » وخسمالة رجل ثلاثة أرباعهم 
فن :الىز غا 0 > انتخبوا محلس العموم »> مختلف طرق الاحتيال الالى 
والسياسى )٠‏ ولم يزع أحد بأنه كان نة دعقراطية . ومن الحتمل أن مستوى 
الكفاية فى «ذا الر لمان أعلى ما كان مکن آن اتی به اقنراع البالغين » فقد ضم كوك 
وسلدن و بے وسیرجون الیوت وسر توماس ونتورٹ . وغرهم » ممن نحلد التاريخ 
ذکرهم . وزادت حلة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلالة أمثال ثروات 
اللور دات ٠*7‏ . وتکشفت نزعة مجلس العموم لى مطالبته بتطبيق القوانن المعادية 
للكثلكة . وطالب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا › 
فاعتمد المحلس مبلح ٠٤٠١‏ ألف جنيه ( ۷ ملابين دولار ؟ ) » وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير “اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المباغ . وجرى 
العمل لمدة قرنين من الزءان »> على منح اللوك الإنجلدز طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وك نت عادة شلدين أو ثلالة شلناث عن 
کل برمیل کبہر nں۲‏ (وحدة سعة۲٠۲جالوناً‏ عادة ) ومن ستة إلى إثنا عشر بسا 
کل ‌باوند . 0 القانون الذى سنه‌الر ان آ نذاك » Tonnage and Poundage‏ « 
سمح للمللك عارسة هذا الىق لمدة عام e‏ الاعمادات السابقة 
كانت حاشية للك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير . بن أن الضرائب 
کانت تفرض دون موافقته » وتقرر دعوة الرلان ا 
يفحص کل عام مصرو٬ات‏ الحكومة . واستاء شارل من هذه لتدابمر والنيات . 
ولا باتت لندن مهددة بالطاعون > اتلم ن ذلك ذريعة لحل الرلان ی ۱۲ 
غین 5 ٢‏ 


کت ا کے 


کان بکنجهام يقبض آ نذاك على زمام الأمور ف الحكومة > فإن شارل م يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف السار فقط » بل إنه كان كذلاف قد تر فى أحضانه › 
ورافقه فى أسفاره » فى صحبة كان ا ا E‏ 
ی صدبقه مستشاراً غر حکم مجر عليه الکوارٹ . وکان بکنجهام » پتابید من 
الان »> قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أا الآن فقد رفض الرلان 
اعاد الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا ضخما ليقام وماجم البضائم 
والثغور الأسبانية ويسلما »> ولكنه أحفق إخفاقاً تام » أما الحنود العائدون » 
الذين لم يتسلموا رواتہم » والذين ساءت روحهم المعنوية › فقد أعملوا ال 
واب ونشروا الروح الامزامية ى المدن الساحلية الإلجلزية . 


ولا اشتدت حاجة شارل إلى الال » راض نفسه على دعوة برل انه الألى > 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة المك . وحذره بلس العموم من فرض الضرائب 
دون إقرار الر لان ما . ووصم اليوت الدوق (وكانا يوماً صديقن ) بأنه رجل 
فاسد عاجز ازداد ثراء كلما أحفقت استراتيجية البلد أو سياسنها . وعين الرلان 
نة لساءلة بكنجهام . فأنبه للك قائلا : ر أنا لا أسمح بأن محقق الاس 
حدمی » فا بال بر جل قريب مى إلى هذا الحد . ١‏ فأشار اليوت على المحلس 
بو قف أية اعمادأت حى يسلم اللاك مح الر لان فی إسقاط آی وزیر » وذکر شارل 
المر لمان عاضا » بأن نى مقدوره أن يفضه نى أية لحظة » فرد الحلس على ذلك 
محا ئة بکنجهام رمي - ممن إياه بالحبانة ومطالبین بعزله عن منصبه ( ۸ مايو 
۰ وأبلغ الملاف أنه نه أن يقر أية اعمادات » حى یم ذلك . فحل الللف الرلان 
فى ٠١‏ يونيه »> وترك البت فى موضوع المسثولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أحرى معوزآً نى مسيس الحاجة إلى الال » وبيع مقدا ر كبر 
من الصحاف الملكية الفضية والدهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرهاً أن تبعث ابات 
والمدايا للملك »> ولكن ما جع ما کان پسراً > فإن العروات الر يطائية كانت 
تناصر الر لان > وأمر شارل آمو انه أن مجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذ كر ٠‏ برغم عدم حصو له على موائقة الرلان » وأن يستولوا على بضائع التجار 
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الذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور بالانفاق على الاسطول »> وأمر وكلاءه 
بسوق اأرج'ل إلى الددمة العسكرية عنوة ٠‏ وهزم رجال الامراطور القوات 
الامجلزية الدعركية ال ى كانت تقاتل من أجل الروتستانتية نى ألانيا شر هزمة . 
خطالب الد عركيون حلفاء الجلرا بالمحوذة ای کانت وعد ېم ا E E‏ 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ ./ من قيمة 
أرضه و ه / من تمن ممتلكاته الشخصية . وأودع اللنصوم الأثرياء السجون › 
وسيتى المعار ضون الفقراء إلى ابلحيش أو البحرية . وى نفس الوقت حل التجار 
البريطانيون المؤن والنخبرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت المشتبكن لى حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنس ا الترب على اجلترا ( ۱۹۲۷ ) »> وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاة الفر نسيين فى لا روشيل » ولكن الدملة أحفقت. وسرعان مانفدالمبلغ 
الذى جمع من القرض وقدره ۲٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخرى على شفا 
الافالاس » فدعا برلانه الثالث . 


اجتمع الر لان فی ۱۷ مارس ۱٦۲۸‏ » وأعيد كوك والیوت وواتورٹ وجون 
هامدن . وأرسلت مدينة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
نمثلا عنہا »> هو أولیفر کرومویل . و خطاب العرش طالب شارل بالاعیادات 
متجهما › تم قال فى وقاحة وبغبر اكتراث : ٠‏ لاتأحلوا هذا على أنه هديد » 
فانی احتقر أن أهدد إلا من هم نداد لى واقترح الرلان اعیاد مبلغ ٠٣٠١‏ 
آلف جنيه » ولكن قبل الةصويت على ذلك » طلب موافقة الك على « ملتمس 
الحقوق » ( ۱۸ مايو ۱۹۲۸ ) الذى أصبح أحد المعام التارعخية فى الطريق إلى 
۾ سيادة الر لان ۾ 

إلى صاحب ابلحلالة الملك المعظم 

إننا فی خشو ع واحتشام نعرض على ملیکنا وسیدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بقائون .... من ادوارد 

الأول »› أنه لاضريبة ولا معونة ممكن أن تو ضع أو تفر ض› 


ت 8 کے 


بغر الارادة الحاالصة ارؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وکل ٻارون وكل فارس » ومثى المدن والحامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية ءأى آم لا رون 
على الاسام فى أية ضرببة أو رسوم أو معونة أو أى 
تكليف آحر من هذا الفبيل » لإيكون قد وضع موافقة 
ار لمان موافقة عامة . 
ومضى و اللتمس » محتج على القر وض الاجبارية » .وإهدار الك لق الفرد 
فى التحقيق ى قانونية الاعتقال » وح العا كة أمام الحلفين کا وردا ئی ر العھد 
الأعظم ٠١٠١‏ » . وقال كوك : ١‏ إننا سنعرف عن طريتق هذا الملتمس ما إذا 
كتب للر لان أن عيا أو يندثر » . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية» 
وطانب الرلمان برد أكثر صراحة ووضوحا . وظل على موقفه من وفف 
الاعتادات . فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات 
من قبل . 
وحطا الر لان حطو ة أحرى » فطالب الماك بعزل پکنجهام ولکنه رفض › 
وفجأة روع الطرفان حن وچاد أن هذه المشكلة حرجت من أيد مهما . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جربح ألقلته الديون » غاضباً من أجل متأحرات 
معاشه » متأثرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشتری سکن جزار » ومشی ستن میلا 
من لندن إلى بورتسموٹ » وغمس السکین فی صدر بکنجهام و ا 
للساطات ( ۲۳ أغسطس ۱۹۲۸ ) . وانمارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
کانت على وشك الو ضصم > واستولى الشعور بالندم على فلتون فأرسل إلما باعتذاراته 
وطلب مها الصفح » فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعيب . 
وحذر الر لان للك بأن استمراره ى تحصيل رسوم الصادرات والواردات 
إهدار لاتمس الحقوق › فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ف 


الوثيقة » فشجم الرلان التجار على الامتناع عن دفعها*) وتوكيدا لتق الرلان 
۰ (۰ 
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فى سن التشريع الديى › برغم سيادة الك الدينية > لادى بكلفنية صارمة › 
و بتفسر مضاد لاراء أرمينيوس « للمواد التسع والثلاثن باعتبارها قانوت انجلبرا » 
واقترح »› استئادا إلى.السلطة المحولة له » فرض الحضوع 'للكنيسة الانجلزية عل 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكائوليك والأرميلين على حد سواء(") . 
قأمر المللك بفض .البرلمان » وغادر رثيسه مقعد الرياسة امتلالا هذا الأمر » ولكن 
امحلس ی أن بفض الاجتاع وأرغم رثيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن الان 
فی ۲ مارس 1۲۹ حيث قدم جون اليوت للاثة قرارات تنص على أن تكون 
جر مة كرئ عقوبنها الإعدام. : إدخال المداهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار 
آحرى تخالف تعالم الكنيسة القوعمة الضحيحة + والاشارة أو الاشتراك بأى شل 
من الأشکال فى حمع رسوم الصادر والوأرد الى م يقرها اران » ودفع مثل هذه 
الضرائب غنر المعثمدة . ورفض رئيس المحلس أحذ الرأى على هذه الاقتراحات , 
فقام أحد الأعضاء بده العملية »> وقابلها امحلس باهتاف والتصفيق وأقرها . 
وم عل أعضاء امحلس بأن جنود اللاك على وشك الدحول إلى قاعة املس 
وطردم > فام قرروا فض اجماعهم › وانصرفوا . 


وی مارس آمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آحرين بهمة إثارة 
ا وا اف سراح ستة ملم »> وحكم على الللاثة الباقن بغرامات 
فاد<ة وبالسجن لمدد طويلة > وماٿ اليوت فى السجن وهر ف سن الثامنة والللالين 
Î . ۲ (‏ 


۷ شارل حاکے مطلق : ۱۹۲۹ ۱۹٤١‏ 


ومضت إحدى عشرة سنة ‏ وهى أطول فثرة من نوعها فى تاريخ الجلترا م 
مجتمع فما الرلان . وبات شارل آنذاك حرا فی أن یکون حا کا مطلقا . إنه من 
الوجهة الاظرية لم يطالب بأكر |١‏ ذهب إليه جيمس والبزابث وهبرى اللامن › 


اک ن یو اا چ ینا ی 


#) جا کوب ديوس ( ۰ -— ۹ ) - وهو لاهونی ہواندی ,روتستائق عارض آراء 
كةن » فى القضاء وااقدر وحرية الارادة والملاس . 
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ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر ما ذهبوأ إليه »> لأنہم م يبلغوا بسلطات 
اللاك وحقوقه قريبا من حد التوتر والائفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غر المقررة › وعقد القروض الاجبارية» ٠‏ وليواء ابحنود . لدى المواطنن› 
وإجراء الاعتقالات التسفية » وإنكار حق المسجونن فى طلب التحقيق فى مر 
حبسم وى الحا كمة آمام الحلفين » وتشجيع طفيان عة « قاعة. المنجم » »> 
ومحكمة اللجنة العليا وقساومبما » الأولى فى الحا كات ااسياسية » والثائية فى القضابا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن اللروة الى 
مثلها مجلس العموم أعظم كشرا من الثورة الى يسيطر علا املك أو النروة الموالية 
له > وآن سلطة الر لان لابد أن ترداد تبعا لذلك . 


وى أثئاء هذه الأزمة » وقبل أن تستنزف دماء الأمة > ازدهر الاقتصاد > 
لأن شارل - مثل والده - كان رجل سلام » وأبى الجلرا بعيدة عن الحرب 
طيلة معظم حكمه » على حن أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت ألانيا خرابا 
بلقغا . وبدل الك الوك أقصى الحهد ى التخفيف من الركيز الطبيعى للأروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقم ملا فى لهس مقاطعات داخلية بين 
عامی ٠٦۲١‏ و ٠۹۳١‏ »وفرض غرامات على ٠٠١‏ من ملاك الأرض المتمردين ٠‏ 
وأمر برفع آجور عمال النسیج فی ۱۹۲۹ » ۱٦۳۱‏ ء ٠١۳۷‏ » وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة أدق على الأسعار . وعين انا للماية مستوى الأجور» والاشراف 
عل إعائة الفقراء . وخحاق لود لنضسه أعداء جددا » شجذيره أرباب العمل من 
« إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء وجوهه,) » ولكن فى تفس الوقت 
منحت الىكومة الإحتكارات فى الملح والصابون والنشا والبرة والنبيذ والحلود » 
وأفادت مها . واحتفظت لنفسما باحتكار الفحم . فکالت شريه باحد عشر شلا 
للعبوة » وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف وسعة عشر لى الشتاء٠٠‏ . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى ا لجرا الحديدة كار من ۲١‏ 
ألفا من البيوريتائين . 

ودفع شارل بأنه کان لابد له من إ ماد وسياة لتغطية نفقات المحكومة . وى 
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٤4‏ حاول محاولة مشثومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب › 
مقابل حمایته ها » أو أن تدفع › بدلا من ذلك > رمال السفن » للحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل الآن »> وحن ف ٠٦٠١‏ › فرض «١‏ ضريبة 
السفن » هذه » وبغر سابقة » على كل انجلرا بأسردا فى زمن السام > متذرعاً 
( وهذا حق تماما ) بالحاجة إلى إعادة ناء البحرية اللحربة »> استعدادا لاطوارى › 
ولتتولى حاية التجارة المريطانية ضد قراصنة القنال الإمجلزى . وعارض الكشرون 
هذه الضريبة الديدة »ورف جوت هامدن دفعها » احتبارآً لمشروعيما › فأودع 
السجن م أطاق سراحه . وکان پیوریتانیاً موسر من بکنحهامشر . قال عنه آحد 
اتا الملكية - كلارندن» إنه ليسمن مثرى الفتن بل إنه رجل هادىء ر« يتمز 
برزادة ودقة غر عاديتمن(74) » . انی صلابته ی کیاسته ومجام مه » وأنحی زعامته 
تواضعه . 

وتآحرت عا كمة هامدن طويلا »> ولكن أخحرا بدىء بنظر القضية نى اوفر 
۷ وآورد ءامو التاج سوابق ”ضريبة السفن « وقالوا بأن الماك ئی ساعةاللیطر 
الح ی أن يطلب المعونة المالبة دون انتظار لانعقاد البرلان . فأجاب عامو هامدن 
بأنه لم يكن نمة ضرورة ماسة تقتضى العجلة » و حالة طو'رىء . وأنه كانت هناك 
فسحة من الوقت لدعوة الرلان » ثم أن فرض الضريبة نهك مانمس الحقوق الذى 
قبله اللاك . وصدر الك لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة » ولكن 
الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضاة الذين مم عرضة لانتتام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى ۱۹۳۹ ممع ضريبة السفن . 
واستخدم الحزء الأكر مها فى بناء البدرية الى قاتلت اولندين وانتصرت عام 
ى ۲ . 


و ارقت تفه اور اطا ملاك السام انجلترا إلى اسكتلنده » فإنه 
از عج المشيخيمن الاسكتلندين ٠ز‏ راجه من كاثوليكية » ومده سلطان الأساقةة على 
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کنا مم . وروع تسف الأشراف ر انون الإلغاء » ( ۱۹۲١‏ ) الذى يقضى بالغاء 
كل ١ا‏ ماح من أراضى التاج أو الىكئيسة منذ ارتقاء مارى سيوارت إل العرش ٠‏ 
و عن خسة من الأساقءة ورئيساً للأسانفة أعءضاء فى امحلس الخصوص نی اسکتلنده › 
عا هذا الأحر وهو چول سپو »زود Spottiwoode‏ اضيا للقضاة -_ وهوأول 
رجل من ر جال الكنيسة يعين أى هذا الماصب منذ عهد الإصلاح الديى . ثم إنه 
لا قدم »۽ بعد إبطاء أو مهل مشر » ل اسکتانده ليوج علا (۱۹۳۳ ) »> سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس الى تكااد تكو ن ئی معظءھا ماسم وليكية فى الكايسة 
الألجليكانية - الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولا كان الأساقمة الإسكةانديون 
قد وطدوا العزم على فرض ساطامم على المشيخيات » فام وضعوا جموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف ‏ بام ” قوانين لود“ › وقد أولت هذه 
القوانمن اللاك سلطة كاماة لى الفصل لى قضايا الكئيسة »> وحرمت اجماع ر+ال 
الدين إلا بدعوة من ‌الملك » وقصرت حق القيام بالتدريسعلى من ميزه الأسقف › 
ا پر سم سيساً إلا من يرتضى هذه الأوانين*) ٠‏ وأقر شارل هذه 
الةوائعن وأمر باعلا ما ى كلل كائس اسك نده . واج القسارسة المشيخيون على 
أن نصف الإصلاح ايى ذه الطريقة قد نسف » و-لذروا من أن شارل عهد 
لإ ضاع بریطانرا ارومه . وثارت ثاثرة اله هور كنيسة سانت جيل ف إدذرة 
عند محاولة إقامة الث اثر على الشكل ادد »> وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
اى تول إقامة الهء اثر »> وطوحت جى جدز 00e‏ رمل بكرسما لى رأسه 
صارخة ” ما اللص اتملر > هل أنث الذى ستتاو القداس ؟ ٠(‏ “ وامالت 
الظلامات والالاسمات على ذارل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوانن الكلسية “ 
السابتق ذكرها . فكان جوابه أله دمغ هله اللتمسات بالحيانة . وبدأت إسكتلنده 
الثورة ضد الك . 


وف ۲۸ فرایر ۱۹۳۸ وقع ملو الكنيسة الإسكتلندرة وسواد الئاس ف إدنره 
٤‏ الميثاق الوطنى “ بؤكدون فيه من جديد مدهب المشيخية وطقوسما »> ويرفضون 
القو اين امل بدة »> وينلرون أنفسمم الدفاع عن التاج وعن ” العقيدة الصحيحة “ . 


۳۰ س 


وبتحريض من‌القساو سة أيدت إسكتلنده كلها تقريباً هذا الم#اق . وهرب سبوتزوود 
وكل الأساقفة فماعدا أرب ة » إلى المجلرا . وطردت الحمعية العامةللكنيسة الإسكتلندية 
ف ا الأساقفة » وأعانت استقلاها عن الحكومة . وأرسل الملك أوامره 
بفض الاجماع » وإلا وجهت إلى المشركن فيه مممة الحيانة . ولكهم واصلوا 
عقد جلسا م . وحشد الللك جيشا قوامه ۲١‏ آلف جندى تعوزم الماسة » سارنه 
إلى إسكتانده » على حمن جمع ” الميثاقيون “ قوة من ۲١‏ ألف رجل افم الاس 
الديى والغر ة الوطنية . وعندما تلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
بر لان إسکلندی حر وج٬ية‏ غر مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية » ووتعت أهدنة 
فی بروك ععiس86۲‏ ف ۱۸بونية ۱۹۳۹ و بذلكانہت( حر ب الأساقفة الأولى » دون 
إراقة دماء . ولكن ابه مية الحديدة انعقدت ى إدنره ی ۱۲ اغسطس ۱۹۳۹ › 
وأكدت القرارات ” اللحائنة “ اى اتخذت نى مو تمر +لاسجو » وصدق الرلان 
الإسكتلندى على قرارات ابحمعية . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة امانية 0 


ودعا الماك للوقوف إلى جانبه » فى هله الأزمة » رجلا ثابت ادزم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك مير ددا عاجزآ . وکان توماس 
ونتورٹ طاامس ١۲ء۷‏ قد وصل إلى مقاعد الرلان وهو ى سن الحادية والعشرين 
۱٦۱٤ (‏ ) ٬وکان‏ غالبا ما يصوت ضد لللك . وکسبه شارل إلى جانبه بتعیینه ریا 
«محلس الشهال “ » وكافأه على نشاطه لى تنفيد سياسة الللف بضمه إلى مجلسشورى 
املك وبعث به نائباً للملك نى إيرلنده ( ٠٦۳١‏ ) حيث أخمدت الثورة هناك سياسته 
” اابارعة “ الى ارشكزت على كفاية نجردة من الرحمة » وأقامت سلاماً «شوبا 
بالغضب . و 15۳۹ عبن ارل سارافورد وريس مستشارى شارل . ونصح المللك 
بحشد جيش كبر » لقمع ” اليثاقيين “ ومواجهة اابرلان المئمرد بقوة لا قبل له 
عقاو متا . ولکن الحيش اانکہر پتطلب اعم‌ادات من العسر تد برها بدون الرلان , 
فدعا » على کره منه »› برلانه الرابع > فلما ا ا د العر لان القصبر “ 
٠۳١ (‏ أبريل )٠٠٤٠١‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت » الس فا الميثاقيون نجدة 
لويس الثالث عشر ٠"‏ . واحتج الملك بأن له الحق ؛ إزاء مثل هذه اللحيائة ۽ 


إ۳ — 


فی أن محشد جیشا » واتصل جون بم سرا باميثاقيين » وقرر أن مشكانهم #اثلة 
لقضية الرلان ضصد الك › وحرض الرلان على دح المحونات المالية عن الك »> 
وعلى التحالف مع الاسكتلندين . فحل شارل المر ان القصبر بنهمة الحيانة ( #مايو 
٠١‏ ) . واندلعث الفعنة فى لندن » وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود > 
فلا لم جدوه قتلوا كاثوليكيا رفض الصلاة الر وتستانية۳ . 

وسار شارل إلى الشمال مجبش جع ارتجالا » وتقدم الاسكتلنديون حو الحدود 
وهزموا الامجلز ( ۲١‏ أغسطس ٠٦٤١,‏ ) واستولوا على شال الجلرا . ووافق 
الاك البائس على دفع ۸٠١‏ جنا یومیا حى بم التو صل إلى معاهدة مرضية > 
ولكه عجز عن الدفع » وى ابمحيش الاسك لندى حول ايو كاسل » بوصفه حليفا 
حاسما للر لان الانجلز ی ف حربه ضد الماك . فدعا شارل » وقد تولاه اليس 
والذهول والحرة > لسا من النبلاء للاجماع به ف يورك . فنصحوه بان سلطانه 
بات على شفا الاميار »> وأنه لابد له من تسوية مع أعداثه . وللمرة الأحبرة 
دعا المللك الرلان » وهو أطول الرل انات وأشدها حسما وأكرها شؤما فى 
تاریخ اترا : ۰ 


۸ - الر لان الطريل 


اجتمع الرلان فی وسٹمنسار “ی ٣‏ نور ٠٦٤١‏ . وكان ملس العموم يضم 
نحو ٠٠٠‏ عضوم ر زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين . .. . ممحلس ارستقراطى 
لاشعى ٠‏ » »> مثلون ثروة اجلرا أكثر مما مملون شعما » ولكهم يناضلون 
من أجل المستقبل فك لاض . وأعيدت أغلبية أعضاء المر لان القصر » متحفزن 
للانتقام ا سلدنڻ وهامدن دم آماکہم من جدید . وکان کرومول رجلا 


مرموقا » ولو أنه "يرق إلى الز عامة بعد . 


وإنه ليتعذر » على بعد الشقة » آن نصور كرومرل تصويرا موضوعيا . 


فان المؤرخين منذ ظهر حى اليوم » پصمونه بأنه منافق طموح( ٩‏ › أو قدیس 
(Y1)‏ 


یاس . إنه شخصية متناقضة » رما جمع ‏ ورعا وفق فى بعض 


۲ س 


الأحيان _ فى خحلقه بن الصفات المتعارضة الى دت إلى ابحتلاف الناس لى تقدرهم 
له . وهذا هو مفتاح سبرة کرومویل . 
کان کرومويل من ملاك الأرض من غر ذوى الحسب واللسب . اللن لم يتمتعوا 

ريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسہم عن غر طيب نفس نى الانفاق علا . 
ذلك فانه کان له آسلافه . فکان والده زو كرومويل ملك ضيعة متواضعة 
فی هنتنچدون تدر ۳۰۰ جنه فی العام . وکان جدہ الأکہر ریتشارد ولیامز ابن 
أحى توماس كرومويل أحد قساوسة هنرى الثامن » فغر امه إلى كرومويل » وحصل 
بوصفه كاهنا > أو من اللاي ؛ على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ » وكان أوليفر واحداً من بين عشرة أطف-ال ٠‏ وهو الوحيد الذى 
کل ن ات ار ف ى اة ر و اا 
متحمس lt‏ ثبت فما أن البابا عدو المسيح » وأحرى يعدد فا العقوبات 
الالمية للخطاثين المعروفىن بسوء السمعة . والتحق أوليفر ۱١١١(‏ ) بكلية سدلى 
ا > وكان ناطرها صمويل وارد الذى مات فى السجن ( ١١٤٣۳‏ ) 
لاذه موقفا پیوریتانیا عنیدا ض د بدع لود و « إعلان الألعاب » الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كر دج قبل التخرج . وأخبرا فی ۱۹۳۸ اہم نفسه 
عقارفة شى ء من طيش الشباب ورقه : 

تعلمون ية حياة كنت أعيشما . آہ لقد عشت فی طلام معحہب 

إلى نفسى » وكرهت الور . كنت زعا » ولكن زعم 

اللدطائن ال مىن . إن هذا حق : كان التقى عيضا إلى قلى › 

رلک ا یروآ بات ره د ر 

واشکروه وأثنوا عليه من جلى - وتوجهوا اليه من جلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيم الحليل أن يتمه يوم 

المسيح » أو يوم الحساب ٩‏ . 

ومارس کرومویل کل ضروب اندم » وانتابه هذيان اموت وكل مظاهر القلق 

المقل» مما بقى معه مكتثبا باستمرار »وتحدث بقية حياته بأسلوب‌الورع البيوريتانى . 


۳ 


م استقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال » وأصبح مواطاً نموذجياً »> إلى حد أنه 
فی ۱٦۲۸‏ » وهو ف سن الثامنة والعشرين » انتخب لمثل هنتنجدون ف الرلان . 
وباع متلکاته نی هنتنجدون ملغ ۱۸۰۰ جنیه ( ۱۹۳۱ ) وانتقل إلى سانت یف 
6 5 » م پعدها إلى راع . وعندما اعادته کدردج إلى المرلان ( ٠٣٤١‏ ) 
وصفه عضو آحر بقوله : ” پرتدی بشکل عادی جداً حلة من قماش بسیط . . . . 
ولم تكن ملاہسه الداخحلية نظيفة كل النظافة . . تلطخ باقته الصغر ة بقعة أو بقعتان 
من الدم “ .. وکان وجهه منتفخا ميل إلى الحمرة » وصوته حاداً جردا من التناغم 
وان طبعه منتقدا إلى حد بعيد » وللكن مر القدرة على ضط النفس2) » م 
وكان يتحبن الفر صة الملامة » ولخاطب الرب . وكان له قوة عشر رجال . ومهما 
یکن من أمر »> فان الله ی 8 الح اة » اصطی أدوات آحری . 


ٳِن بجو 2 هو الذى كشف عن. الغضب الذى ساد الرلان بامپامه سار افورد 
بأنه يناصر الباہوية سرا »› وأنه يدبر قدوم جوش من لبرلنده للإطاحة بالرلمان »› 
و « تغير القانون والديانة”") » . وف ١١‏ لوفير ٠٠١١‏ امم مجلس العموم إرل 
سارافورد » حیث لم یخفر له املس قط تخليه عن الك - باللسيائة وأمر بايداعه 
السجن . وی ۱١‏ ديسمر »> وبعد أن أعان الجل أن القوانين إلأنجايكانية الحديدة 
باطلة قائونا » الهم رئيس الأساقفة لود « بالكثلكة » والحيانة »> وأمر پايداعه 
السجن كذلك » واعنرف سلدن فيا بعد بقوله : «إلنا نعم آمل پرتکېوا جر ممة 
من هذا القبيل""“ » . أما شارل فقد أصابه الذهول والحرة إزاء هله الحطوات 
العئيدة القاسية » إلى حد أنه ل بتخد أى إجراء لحماية معاونيه . وبررت الملكة 
غاوف الر لمان حن طاہت إلى كاهن الاعتراف الحاص ما أن يلتمس العون 
من الإا“ , 


وعادت موجة التأثر والالفعال لدى الفريقين كامما . وظهر بن المتطرفين 
فی لندن حز ب اص8 لہ وا0٥8(‏ اسامصال الأصلوالفرع  )‏ وکان يضم ملتون 
ونقدم إلى الر لان علتمس يطلب فيه إلغاء السكومة الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكئيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه ١ا‏ يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليس 


٤‏ س 


عدو المسيح » وأن اللحلاص عكن نحقيقه فى العقيدة الكاثو ليكية"؟ » . ورفض 
ا محلس هذا الملتمس . ولكنه أقر تحرم مارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة مقاعدهم فی مجلس 
اللوردات . وهذا » على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء مجلس 
العموم » لانم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون داتاً إلى 
جانب املك . وزاد النار اشتعالا » تللك النشرات الى اممالت » دفاعءا عن حكومة 
الأساقفة أو هجوماً علا . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
E‏ الرسل » أو المسيح » هي الذين أسسوها . فرد ا 
المعلقن المشيخيان > فى لشرة مشورة مهو رةبامم مستعار sیاں‏ م yاee Sm‏ کون س 
الأحرف الأولى لأسمامم , وأعقما س هجماٿ عنيفة شنا ملتون . وی ۱۷ مايو 
١‏ عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساففة إلغاء تام . وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وف أول سېتمار قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإتجلىز ية كل ” الصور الحليعة “ وأن ملع فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأحرى . واجتاحت الجلترا موجة أحرى من طم 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات النقليدية »> فأزيلت أسيجة المح وأستاره »› 
وحطمت النوافذ ذات الزجاج الماون » ومزقت الصور إربا") . وعاد مجلس 
اموم فأقر مشروعا بإقصاء الأساقفة ى ۲۳ أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات › 
مء لتا أنه قرر الاستشماد فى سبيل ا لحافظة على مبداً الكنيسة الأنجليكائية ونظامها › 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخحله عدم إقرار المشروع . ولكن الحموع المعادية منعت 
الأساقفة من دول الرلمان . ووقع إثنا عشر مهم احتجاجا أعلنوا فيه أن أى 
تشریع يقر ی غییتم بعر باطلا عقا فأدا م الر لان وأودعهم فى السجن . 
وألحر! قر مجلس اللوردات قائون إقصاء الأساقفة ( ه فراير ٠٠٤١‏ ) . ولم يعد 
الأساقفة يتخذون مقاعدهم فش الر لمان , 


وتاب جلس العموم م سلطانه » فاقرض من مديلة لئدن الال اللازم 
لتغطية نفقاته . وأقر مشروعات قوانن تنص على أن تكون مدة الرلان ثلاث 


س ۵ س 


سنوات » وتحرم حل ی برلان قبل مضی خسن یوما من بدء اجټاعه » وحل 
الرلان الحالى دون موافقته . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألنى عحكة قاعة 
النجم ومحكة اللجثة الايا . وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن . وألغى ؛ 
الحكم الصادر ضصد هامدن وملعم اللك حق جمع رسوم الصادراث والوارداث › 
إلا لفرات محددها الرلان وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءاث »› ولكن 
الر لان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وق مارس ٠١١١‏ قدم المحلس ارل سترافورد إلى الحاكة » وأدانه بهمة 
اللحيائة » وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً لما نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس اللوردات » وأعان أنه على الرم من استعداده لعزل سترافورد 
من منصبه › فإنه لن يوافق قط على إدانته باللحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن نى حضورالملاك انما كا لرمة الرلان وإهدارآ لحريته وى اليوم التالى تجمعت 
١‏ حشو د ضخمة حول مجلس اللوردات وقصر اللك وهى متف «العدالة ء العدالة ) : 
وطالب باعدام سبرافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه ازع إلى الك 
أن يدعن » فأ . وضم رثيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاميم فى أن يوقع اللاك 
على الک > وأندره النبلاء أن حياته وحياة المدكة وحياة أطفاهيا فى حطر › 
ولكنه أصر على الرفض . وأحرا أرسل إليه نفس الرجل الحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فما بالتوقييح » األى هو اابديل ااوحيد « لعنف الرعاع' » . 
فوقع شارل » ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . ونی ۱۲ مایو ٠١٤١‏ 
سيق سارافورد إلى ساحة الإعدام > ومد لود يديه بين قضبان الرنرانة ليباركه 
أثناء مروره , ومات « الرجل الكامل » دون اين أو تشنج »› مام أعين 
ههور معاد ۰ 


ووسع إعدام سر افورد هوة الحلاف فى المحلس وانقسامه إل ما عر ف 
فيا پعد EF‏ الأحرار والحافظن سسس ولاف الذين أيدوا 4 والذين عار ضصوا انتقال 
سلطة من الملك إل الر لان إلى حد بعد . إن رجالا مثل لوسیوس کاری ( فيكونت 


۳۹ 


فو لکلند ) وادوارد هاید ر( ارل کلارندون فیا بعد ) وکان کلاه) پساندان 
البرلمان ‏ نقول إن هولاء الرجال تساءلوا : أولا يكون الك ء بعد اديه 
e,‏ مثل هذه القسوة » حصنا مرغوبا فيه ضد حك الر عاع ف لندن » وضد 
حکم یوان فى الدين » وضد برلان جامح عكن أن يقوض أركان الكنيسة › 
ودد الملكية الللاصة » ويعرض للخطر الكيان الطبى فى الحياة | لانجلزية بأسره ؟. 
ورعا سل بم وهامدن و“رومویل ېه الأحطار » ولكن کان نة حطر آلحر کان 
يعتلج فى نفوسهم ٠‏ ألا وهو خحوفهم على حيامم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته 
وسلطانه . إن الللث قد ان ف ا اة می نت کاو ا برلنده ء کا 
اقرح سار افورد من قبل . وقرر الرلان > من أجل سلامته Ek‏ »> الاحتفاظط 
بالجيش الاسکتلندى الوالى له فى شال الجلرا » وأرسل إلى الاسكتلندين 
منحة مبدئية قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه »> ووعد بدفع إعانة شمرية قدرها ۲١‏ ألها 
من اسنات (۸۱1) : 

وازدادت عاوف الرلان باندلاع ثورة عنيفة فجأة فی إرلنده ر آکتوبر 
١‏ ) . ودعا فلم أوئل و رورى أومور الثالث ؛ وغبرها من الزعماء ء إلى 
حرب التحرير - تحرير لسار من مستعمر ما الالجامز » وحرير الكاثوليك من ربقة 
الظلم > وتحرير ايرلنده من نير انجاترا . وأفبت اللوار ذكريات الاضطهادات 
الفظيعة ٠‏ وانتزاع الملكية وطرد الأهالى بصورة هة › فقاثاوا قتالا عنيفا وحشيا . 
ما الانجلیز ی ايرلنده س دفاعا عما بدا ذم داك آنه منایگات شرعية هى ٠‏ وعن 
حيا هم - فانہم قاباوا الضراوة بأشد 8 > وغدا كل انتصار عثابة ملححة 
الر لان الأنجلز ى خحطاً فى أن الك أذكى نار الثورة لاستعادة الکٹاکة إل ٤‏ 
م بعد ذلك إلى الجلرا > فرفض طاب الك مالا شد جيش لانقاذ الانجاءز فى 
شرق ايرلنده ٠‏ حشية أن يوجه مثل هذا اعيش ضد الرلان ذاته . واستمرت 
ثورة إيرلنده فى رة ثورة الجلترا ٠‏ 

واشتدت الثورة حن رفع شارل إلى مرتبة أعلى اين ٠ن‏ الأساقفة المبعدن 
الذن وکوا › فاقرح النواب الناقمون ر الاحتجاج الأعظم ۾ يا خصو فيه قضام 
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ضد الملك ويعلنون عنما ء ومكن أن يرغم الملك على منح البرلان حت الاء .راض 
على التعيينات ف الوظائف الكرى . وأحس كدر من الحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى الرلان ويشل يد اللاك . وازداد الانقسام الحزلى 
حدة » والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم لیؤٴکدوا وجهات نظرهم . 
وصرح کرومویل فما بعد أنه لو کان هذا الاقتراح رفض لرکب البحر إلی‌أمریکا١.‏ 
ولكنه أقربأغلبية ١١‏ صوتا . وى أول ديسمير ٠١١١‏ قدم إلى الملك . وبدا 
« الاحتجاج الأعظم » بتوكيد ولاء الرلان للتاج » ومضى بعدد بالتفصيل إساءات 
الماك إلى الرلان ٠‏ والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتا 
الاصلاحات الرلائية » والهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة » والقسم الفاسد من 
رجال الدين “ والمستشارسن ور جال الحاشية الأنانيين » بالتآمر على يل الجاترا 
إلى الكاثوليكية . وشار إلى تکرار حرق ” ملتمسی الحقوق “ وتکرار حل 
ال لانات المندخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب اللاك بالدعوة إلى عقد جمعية من 
علماء اللاهوت لاعادة المذهب الأنجليكالى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقترح 
على اللاك أن يعزل من مجلس الشورى كل المناوئن لسياسة البرلان > وان پستخدم 
فةط مل الآن . ” مستشارين وسفراء ووزراء تمن يرى الرل ان مبررا للوثوق بم . 
وبدون هلا لن پستطیم الأعضاء أن يقدموا لحلالته الامدادات الازمة له » أو 
المساعدات للر و تستانت فما وراء البحار › کا أراد جلالته 0۳“ . 


وتمهل شارل نى الرد على هذا الاندار الہائى . فتخطاه الرلان إلى الشعب ٠‏ 
وأمر يشر ” الاحتجاج الأعظم “ م رد شارل فوافق على دعوة جمع كسى ليقع 
كل ” غزوات كاثوليكية “ » ورفض حرمان الأساقفة من حق النصوبت فى 
الر لمان » وأصر على حقه فى أن بختار محلس شورى اللاك أو للوظائف العامة 
کل من یری آنه صالح . م طلب مرة أحرى اعتاداث مالية . ولكن 
الر لان بدلا من هذا » اقنرح ” قانون المليشيا “ الذى مخوله حق السيطرة 
على الجيش . 


— ۳۱۸ 


ولکن شارل"» ى مره الحرة وار دد > کا هو شأنه داتما › عمد إلى توجیه 
ضربة جريئة إلى المر لان الذى شجما على أا عمل من أعمال الحرب . ذلك آنه ى ٣‏ 
ینایر ۱۹٤۲‏ اتهم لنائب العام “ ا املك ٠‏ أمام اللوردات » خمسة أعضاء من 
مجلس العموم ‏ بى »> هامدن» هوللز > هسلريج » سترود - اتهمهم بالحيانة لعملهم 
على أن يشت اليش عصا الطاعة على اللك > وتشجيعهم ” دولة أجبية “ 
( اسكتلنده ) غلى غزو الجابرا وشن الحرب على اللك . وى اليوم الثاني دحل 
شارل ٠‏ تظاهره قوة من ثلمائة جندى تركهم عند الباب ٠‏ إلى مجلس العموم للقبض 
على الرجال اللحمسة » فلم مجدهم هناك . فقال الماك الحائر المرتبك >٠‏ وقد صار 
فی مأمن › ” آری أن كل الجبناء › قد هربوا “ › وشيعته وهو فى طريقه إلى 
اللحروج صيحات الاستلكار والتوبيخ ” الحصالة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح للير لمان كان غير مشروع بشكل واضح صربح . وحشية الاعتقال بالحملة › 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت حاية' المواطنين . وعندما غادر 
شارل لندن إل هامہتون كورث » عاد النواب > ما فم الحمسة اهمون إلى 
وستمنستر . وهربت الملكة هاريتا سرا إلى فرنسا ومعها مجوهراث التاج لنشترى 
سا العون للمالك . وسافر شارل إلى الشمال ومعة أحتامه . وحاول أن يدحل هل 
امین الموؤن العمسكرية هناك » ولكن المدينة أبت عليه ذللك . فغادرها إلى يورك . 
وأصدر الر لان :أوامره إلى حيع القوات المسلحة بألا تمثل إلا للر لان وحده ( ه 
مارس ۱٦١١‏ ) . وانسحب من الرلان لمسة وللاثون من الاوردات ولمسة وستون 
من النواب » وانضموا إلى الماك ف يورك . وأصبح إدوار هاید ناك کر 
مستشارى الك . 


وف الثاى من يونية نقل. الرلان إلى شارل تسعة عشر مقنرحا رأى أن قبوطا 
ضرورى الصلح . ما أن عليه أن مخول الرلان سلطة الاشراف على الجيش وجحيع 
المىاقع المحصنة . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكئيسة › 
وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أپساء للك » وأنيكرن له سلطة إقصاء 
الاشراف الذن يعيئون فيا بعد ذلك ؛ عن مجلس اللورداث › ورفض شارل هذه 
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المقنرحات ٠‏ على آنا » عليا »> تقويض للملكية . وعين الرلان ‏ وكأنما كان 
يتدرب على دور اللورة الفرنسية ‏ نة ” الأمن العام “ a‏ بأن ” شد 
جیش على الفور ؛ ( ۰۱۲ ولیه ) “ وسافر کرومویل وآنحرون إلى مواطمم بلحمع 
المتطوعين وتنظيمهم . وفى نداء إلى الأمة ( ۲ أغسطس ) أسس الرلان ثورئه › 
لاعلى رغبته ي السيادة الرلانية + بل على تفاقم الكاثو ليكية فی اتجاہرا > وحذر 
البلاد من أن انتصار الملك لايد أن يعقبه مذمحة عامة للقضاء على الر وتستانت0* . 
وی ۱۷ أغسطس استولى وكلاء الر لان على الخازن العسكرية فی هل . وی ۲۷ 
غسطں ۱٣٤۲‏ نشر شار.ل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
٩‏ - الحرب الأهلية الأول : ۱۹٤۲‏ س ۱٠١4١‏ : 

انشقت انجلترا الآن - بصورة لابكاد يكون هما مثيل من قبل فى تارخها 
المعروف » والعاز إلى صف المر ان لندن والغور والمدن الصناعية » ورصفة عامة 
الجنوب والشرق » ومعظم الطبقة الوسطى » وجزء من الطبقة العليا , وعمليا كل؟ 
البيوريتانين . وانضم إلى جانب الملك اكسفورد وكيردج والغرب والشمال +ومعظم 
اللارستقراطين والمز ارعن »وكل الكاثوليك والانجلیکانین الأسقفيين تقريبا . وكان 
جاس العموم منقءما على نمسه » حيث ناصر الاوار حو ٠٠١‏ عضو » على حن بلغ 
علد الملكين نحو ٠۷١‏ عضوا . وبلغ عدد نجاس اللوردات ۱٠١‏ ء انجاز إلى 
جانب الر لان نحو ٠١‏ ملم لى بداية الأمر > ورجحت كفة اللورة ضد اللاك . 
وكان نى لندن نص ثروة الأمة » وقدمت لاثورة القروض بسخاء عط » على حن 
عجر اللاك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء > فد 
المنافل على كل معولة أجنبية . ول يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على ابات والمنح 
وعلى رجال من الضياع الكبرة الى أحس أصحاما أن مصلحتهم ن تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » وانبعشت من جديد ى الأسرات القدعة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلاقد أو شرط »> وقانلوا وسقطوا نى الميدان 
کیا پستقط کرام الرجال . واندفع الفرسانالمفعمون فتوة وحيوية + بشعوره العقو صة 
وحيام م المطهمة بأى الامروج إلى عار حرب بطولية » ومعهم كل الشعراء 


س ٣١‏ 
إلا ملتون . ولكن التروة كانت إلى جانب الرلان . 
والتی الحمعان لأول مرة ی ادجھل إازطمع۵ع ( ۲۳ أکتوبر ۱۹٦4۲‏ )۰ وکان 

کل جيش بتألف من ٠١‏ ألف رجل . . . وكان الاكيون تحت قيادة 
الأمر روبرت ٤۲٠م‏ ابن الزابث أمرة بوهيميا أحت شارل » وكان فى الثانية 
والعشرن من مره . أا ا المستديرة “ أو الرلانيون فكان بقودم 
روبرت دفریه ارل اسکس الثالٹ . ولم تکن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته »> وتقدم اللك إلى اكسفورد ليتخذها مقر لقيادته . ولكن نحميا 
والنجتون - وهو بیوریتانی متحمس أو سیاسی › اها فوزامبينا للرلان وللرب > 
فهو يقول : 

هنا ندرك رحة الله الواسعة . . . لأن حلة القتلى من 

الجانبین › کیا معت »› کان ۱۷ر۳ »+ ولكن قتل من 

الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه مثا . واکن انظر 

إلى حسن صليع الله > فان اللمن قتلوا مناكان معظمهم من 

الذن ولوا الأدبار . أما الذن صمدوا واستبسلوا فقد كتبت 

هم النجاة . . .. كم أود أن أوئى القدرة على أن أروى 

کف آن يد العناية الإمية صوبت بشكل راع مدافعن 

وقلائفنا لتدمر العدو . . . يا للعجب » كيف وجه الله 

قذائفهم . . . إن بعضہا سقط أمامهم ( من جانبنا ) وبعضما 

مر مرورا عابرا » وبعضها عر فوق رءوسهم» وأخری 

سقطت إلى جانہم ...يالله » ماکان أقل من مس 

بأذى بر صاص الأعداء من وقفوا ى وجوههم وقاوموهم 

ببسالة . . . هذا صنع الله » وما أروعه نی نظریى(* . 

على أن الأمور تأزمت فى صفوف الر لائيين فى الربيع التالى . فان الملكة هاريتا 

تسللت إلى انجلتر اء حاملة معها بعض الأسلحة والذحرة ولحقت بالك فى اكسفورد . 
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وضيع | سکس الوقت سدی » على حن کان اهرب والمرض ينخران ى جيشه › 
وأصيب هامدن جرح مميت نى بعض المناوشات عند شا روف فيلد . وهزمت قوة أ 
برلالية ی آدوالتون مور ( ۳۲ پوه ۱٦٤۳‏ ) › ودمرت قوة آخری فی راوندوای 
داون ( ۱۳ پولیه ) . وسقطت ٻرسثول ى بد الملك . ولا ساءث أقدار الرلان إلى 
هذا الحضیض »> ول وجهه شطر اسکتانده طلباً للعون , وی ۲۲ رون 
مندوبو اسکتلاده ر الفا ومیثاقاً مقدسن » » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لساعدة الب لان مقابل ٠١‏ ألف جنيه شرب > شريطة أن بقم الان فى انجلترا 
وإبرلنده مذهب الروتستاناية المشيخية - أى حكومة المشايخ لى الكنيسة » دون 
سيطر ة الأساقفة » وى نفس الشمر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيراندين »› 
المققدم بعفمم لقتال نى صفوفه فى الجلترا ٠‏ وابمج الكاثوليك الإنجلز هذا . 
وتزايد عدد الروتستانت الذين القلبوا على اللاك . وى ينابر ٠٠١٤‏ هزم الغراة 
الإير لنديون فى نانتوتش وتقدم الحيش الاسكتلندى نحو الجلترا . والآن كانت 
ا معرب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب , 

وى يولية ۳٤٦١.انعقدث‏ ر جحية وستمنسار ۱۲١-۲‏ من رجال الدين الامجلزء 
۴۰ من العلمائين الامجلز » ونمائية مندوبن اسكتلندين ( انضموا فما 2 
لمحد الر ولستائلية اميطية ابلسديدة لى الجانرا . ولقد عوقت السبطرة الرلانية 
أعمال هذه اللجلة حى باتث نجرر أذياها لى م تموات تعقدها لمدة سث سنوات . 
e‏ الأعضاء كانوا يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطاابت فئة 
قلبلة من البو ريثانيين المستقلين آلا يامد الاجماع مشيخيون ولا أساقفة . 
اا TT‏ فإلما أيدت أن يتولى الأمور 
الديلية نى انجلأرا أو إيرلنده وإسكتلنده شيوخ الكنيسة وجلسمم والجامع الإقليمية 
وابلحمعيات العامة . وألفى الرلان الحكومة الأسقفية الإلجليكانية ( ۱۹4٤۴۳‏ ) » 
وأقر نظام المشيخى والمذهب المشيخى » ووضع ها اأوائن ( ٩‏ ) » ولکنه 
الط ال مى امراش مل ا رارت با . وى ٠٤۷‏ أصدرت الحمعية 

و اعتراف وستمستر بالعقيدة والتعا م الكرى والتعالم الصغرى » وكلها ابت 

(۲۱( 
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مذهب كلفن ى القضاء والقدر »والاصطفاء » والرفض ( أى الإخراج من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الاتجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستيورت › 
حعية وستمنستر » ولكن « الاعتراف والتعالم بقیت معمولا ما نظریاً ی الکنائس 
امشيخية فى البلاد الناطقة بالانجلىزية . 

واتفقت ابحعية والرلان على رفض ما تقدمت به الفرق ااصغرة من إلعاس 
التسامح الديى lC‏ لندن المتحدة من الر لان القضاء E‏ اهر طقات , 
وى ۱۹٤۸‏ قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تقضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
على خحصوم تعميد الأطفال » وبعقوبة الإعدام على من ينكرون الثالوثالأقدس 
أو المتجسد أو نزول 'الكتاب المقدس بوحى من عند الله » أو خلود الروح(٠)‏ , 
وأعدم عدد من الحرویت فا بین عای ۱۹٤۲‏ و ۱٦۰۰‏ . وف ینابر ۱٣٤١‏ › اقتید 
رئيس الأساقفة لود » وهو ى الثانية والسبعين » من السجن إلى ساحة الاعدام » 
ولک الرلان أحس أنه مشغول بالحرب إلى أقصى حد »اوأنه ليس مة جال للرفق 
والجاملة . ومهما یکن من آمر فإن كرومول ناضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وف ۱٦٤۳‏ شکل ی کمردج فرقة أطلق علا» ذوو الدروع الحديدية وeاو”هم!]‏ » 
وهو اسم" أطلقه فى الأصل الأمبر روبرت على کرومویل لفسه » ورحب پکل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل - باستشناء الكاثوليك 
وأنصار حكومة الأساقفة - «من لا تفارق حشية اله نفوسهم » ٠‏ ومن يتدبرون 


(«) مقتطفاة من ١‏ اعبراف » وستمنستر > فقرة ۳ و بأمر الله »> وإظهار لحده 
وعظمته » قدر على بعض الئاس والملائكة الحياة الحالدة » وقضى على آلحرين بالموت 
الأبدى . أما الدين كتب عللمم الحياة اللحالدة من البشر »فان الله - قبل وض ساس العام 
ووفةآً لمشيفتهالحالدة الثابتة النى لاتتغبر» وما اقتضتإرادته الحفية ‏ قد الحتار فی المسیح 
جد تحالد » مله ولعمة وحياً » دون تنبو بالعقيدة أو صالح الأعمال » أو الغابرة على أى 
ا ... وكل هذا وفق مشيئته اللحالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته الى 
لاوا أن يبسط للم ر ته ¢ أو بقہضہا عنم كما يشاء » لأنه المهيمن على كل لته 
فيتغاضى عم » إأو يوقعهم ى اللازى ویسلط عاہم العذاب جزاء ما کسبت آيد ہم 
إقرارا للعدالة الإمية )۸١(‏ . : 


۳ س 


ما صنەت أیدی ٩۹۵‏ . وعندما أراد ضابط مشيخى أن يطرد - من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصار تجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغن ورفض تعميد الأطفال ) › 
اعنرض عليه کرومویل فاثلا . ر« سیدی »إن الدولة حن تختار موظفما لا تانی بالا 
إل ارام < طا آم جادون فی خحدمما پإخلاص وھسذا یکی TT ٩2‏ 
٤‏ طاب إلى الر لان « أن يلتمس وسيلة ما التسامح » وفقا لما جاء ئى الكتاب 
ادس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن بخذعوا 
م الكنيسة ٠"‏ » . وتجاهل البرلان هذاةالطلب » ولكن كرومويل ظل بمارس 
ٹساع[ زسبیا فی فرقته ›» وطوال سیطرته على انمجلترا . 

وکان ارتقاء كر ومويل إلى مر تبة القيادة مفاجأة من مفاجآت الحرب . إنه شارك 
لورد فر د اندو فر فاکس أجاد النصر ی ونس ( ۱۱ أکتوبر ٠١١۳‏ ) . ولقد هزم 
فیرفا کس فی مارستون مور ( ۲ پولبة ۱۹٤٤‏ ) ولکن رجال کرومویل 
« الحديديون » أنقذوا الموقف . إن قوادا برل ائين آحرين » مثل إرل اسكس وإرل 
»انشستر » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة انتصارهم وأقر مانشستر صراحة بعدم 
رغبته ى الاطاحة بالك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب › اقرح 
کرومویل ر قرار انکار الذات » ( ٩‏ دیسمیر ۱۹٤٤‏ ) »› بعازل کل أعضاء الر لان 
عقتضاه فیادا م . وهزم الاقتراح ¢ ولکن عرض من جدید وأقر ( ۳ آبریل 
٥‏ . واعرل اسکس ومانشسر » وعین توماس فبرفا کس - ان فر دیناندو 
قائدا أعلى - وسر عان ما عبن کرومویل قائدا الفرسان » وأمر الر لمان بتكوين 
جیش « على طراز جدید ۾ » من ۲۲ آلف جندی » وأحذ کرومویل على عاتقه 


# 


مهمه تدرپبه . 


ولم یکن لدی کرومويل سابق رة عسكرية قبل الحرب . ولكن قوة شخصیته 
ولحلقه » ولبات أر دته وصمرده لتحقيق المدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديأية والسياسية لدى الناس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
ف وولاء فريد + فكان المذهب الببوريتانى بضارع الحلق الاسبرطى قى صلع 
جود لا يقهرون » الهم م « يژدوا القسم مثل الفرسان » » بل على النقيض من ذلائ 


E —‏ س 


لم يسمع حلف الأ مان فی معسكراتہم قط » بل إنها كانت ندوى بالعظات والصلوات . 
اہم م یسلبوا ولم يبوا » ولکہم اقتحموا الکنائس ليجردوها من الصرر الديلية › 
وبخلصوها من الأسقفين أو البابوين < » . وكانوا يېتفون فرحن أو غاضبين 
حن يلاقون العدو . ولم تترل بهم المزيعة قط . . وعند ما كان الملكيون يطاردون 
مشاة سیر توماس فر فا کس ف ناسی ( ۱٤١‏ یونیة ۱٠٤١‏ ) » حول کرومول پفرسانه 
الجدد اهز مة إلى نصضر مبن » إلى حد أن الملا فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف 
حيالته ۽ ونسخا و نشرٹ لتکشف عن حطته فی استقدام مزید من 
القوات الايراندية إلى انجلرا » وإلغاء القوانىن المناه ضة للكاثوليكية . 


ومنذ تلاك الابحظة أحذت أحوال الماك تز داد سوءا وبسرعة . فإن مركز موثتروز» 
قائده البطل ف اسكتلنده » بعد عدة انتصارات › هزم ی فلو وهرب لی 
النارة . وی ۳۰ یولیه ۱٣٤١‏ استولی جیش المر لان على باث »› ونی ۲۴۳ أغسطس 
لى روبرت عن برستول إلى فبرفاكس > والس اللاك » دون جدوى » العون 
من كل الههات . وأحس و بأن قضينهم خاسرة » فتذرعوا مختلف المعاذير 
ونخلفوا عنه وانضموا إلى اعدو . وحاول بالمفاوضات اللتوية مح كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعداثه - فيفرق بن المستقلين والبر لان » وبين 
الر لان والاسكتلندبين »ولكنه أحفق ى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته الحامل › 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر الآن الأمر شارل بالفرار من الجلترا 
بأیه وسيلة ممكنة . وتنكر هو » مع ادن من لمر افقين > وشق طريقه إلى الشمال 
حيث استسلم للاسكتلندين ( ه مايو ۱٠٤١‏ ) . ووضعت ارب الأهلية الأول » 
بالفعل أوزارها . 

۱١٤۸س‎ ۱۹٤١ : ب المتطر فون‎ ١ 

> لمل نی آن یعامله الاسکتلندیون ۰ وکأنه لا پزال ملکا علہم‎ ITT 

ولکہم آٹروا أن بعتبر وه سجینا لديم . وعرضوا عليه أن یعاونوه على استرداد 


عرشه » ذا قبل التوقيع على ر التحالف واليثافق SS‏ ذلا . کون 
مذهب المسيحية ا إجہاريا ف کل الحزر الريطانية » ولكنه ای علہم ذلك . وبعٹ 


س ۵ 

الر لان الانحلز ی مندوبيه لل الاسکتلنديين فی نی وکاسل عرض عام ارتضاء شارل 
ملكا »> شريطة أن يقبل الميشاق › ويوافق عل إقصاء زعاء الملكين › ويسمح 
يسيطرة الرلان على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظنى الدولة »> ولكن 
للك رفض . وعرض الرلان على الاسكتلنديين مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه النسديد 
متأحرانہم ونفة اتم » إذا عادوا إلى اسكتلنده وسلموا الك إلى المندوبين الامجلز . 
ووافق برلان اسكتلنده » وقبل المال » لا على أله تمن الملك » بل على أنه 
تعويض عن نفقات الحرب . وأحس شارل » على أية حال » باهم قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى هولمی هاوس نی نور بتو نشار ( ینایر ۱۹٤١‏ ) على آنه سجین 
الر لان المريطاى . ۰ 


واستعرض الخحيش الانجل .زى المعسكر آنذاك فى سافرون والدن » على بعد 
ار ٻعن E‏ « ا انتصاراته » وطالب مكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ ميش ببلغ ثلاثة وللأثن ألف رجل » اضطر الرلان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل هما أيام شارل » ومع هلا تأحر للجاد رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة شور . وفوق ذلك فإن البوریتانيين الذين امز موا ى البر لان » كانت م 
اليد الطولى ى الحيش > وحامت الشہاٹ حول زعیمهم کرومویل فى أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة الرلان . وسوا من هذا کله › آنه کان فی فرقته « ألصار المساواة 
١» 5‏ الذين ير فضون آى تيز بن المراتب لى الدولة وف الكنيسة »› والذين 
نادوا حت الاقتر اع للبالغين وبالحرية الدينية . وكان نفر قليل ممم شيوعيين فوضويين . 
رأعلن ولم والوین أن کل شیء جب أن یکون مشاعا مشرکا » ومن م لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حينذاك لصوص ولا جرمون١»‏ 
وكان جون للبورن ۲٣‏ ابا أعظم دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كلل اعتقال 
وعقاب » شعبية نی لندن ( )۱۹٤٩‏ ۳) . وهوجم کرومویل على أنه من « أنصار 
المساواة » وللكله برشم تعاطفه معهم › کان ڀعارض آراءهم » احساسا مله پان 
امجلرا آنداك لاہد أن دى فما الدمقراطية إلى الفوضى . 


۲١‏ س 


› ؛ وهو آنذاك ر مشیخی » . لما پنطوی عليه من حطر‎ E 
ذو قوة . فأقر‎ e ارجود 2 عرمر م مزعج »> ی مکان قريب » وهو جیش‎ 
مشروعا بآمريح نصفه » وتسجيل الباق متطوعين للخدمة فى أرلند . فطالب‎ 
ورفضص‎ . o الحنود تأر رواتم فأقر الر لان صرف جر ء‎ 
الحنود ان يتفر قوا إلا إذا دفعت استحقاقاهم ورواتهم كاملة . وجدد الرلان‎ 
المغاو ضات مع اللك » وكاد أن يصل معه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة‎ 
قبوله « الميثاق » لمدة ثلاثة عو ام . وحذر الملاى من قبول هذا العرس »> ولكن‎ 
حاعة من الفرسان هاحمت مولمى هاوس وأسرث اللاك » واقتادته إلى نيوماركت‎ 
وأسرع کرومویل لى نیومارکت › وجعل من شه‎ > ) ۱۹٤۷ (۳-ه پونیه‎ 
ينابر بدأ ابحيش مسرة غسبر متعجلة إلى‎ ٠١ رئيسا , محلس من الحيش » » وق‎ 
› لندن . . وى الطريتق أرسل إلى الرلان أعلانا صاغه أساسا'صمر كرومويل القدير‎ 
هری آبرتون ۱۲۴۳ » ندد فيه باستبداد البرلان الدى ل يكن يرا‎ 
. من استبداد اللاك » وطالب بانتخاب رلان جدید مع توسع فی حق الانتخاب‎ 
ووقع البرلان بين نارين » فإن التجار والصناع وأهل لندن كانوا شون احتلال‎ 
› ابحيش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الماك » وفق أبة شروط كانت‎ 
يوليه اقتحمت ابحموع البر لمان وأرغموه على دعوة الملك إلى لندن ء‎ ۲٠ تقريبا . وى‎ 
ووضع المليشيا تحت قيادة المشيخين . وترك سبعةوستوذمن ر المستقلين » البر لمان‎ 
. إلى اليش‎ 

ودحلت القوات لندن ى » أغسطس » وتوا بالملك معهم » وأعيد « المستقلون» 
السبعة والستون إلى أماكنهم ى البر لان » الذى سيطر عليه الحيش مند تلك اللحظة 
لى أن قبض کروم‌ویل على زمام الأمور . ولم تشب تصرفات الحيش شائبة ن 
الفوضى أو التشويش » ولم تكن مجردة من البادىء » بل حافظ على النظام فى 
الدينة » وف القواثت المسلحة نفسما ؛ بل إن الأجيال التالية أجازت م«طالبه الى 
محتمل آنا كانت غير علية فى أوانما . وفى لشرة بعنوان « قضية الحيش مدولة 
بصدق وأمائة » ( ٩‏ أكتوبر ٠٠4۷‏ ) طالب محرية التجارة وإلغاء الاحنكارات› 
وإعادة الأراضى العامة إلى الفقراء » وألح على ألا يرغم إنسان على الشمادة ضد نفسه 


PY — 


فى ا مك۹2٠‏ . وفى ر اتفاقية الشعب » ( ٠٠‏ أكتوبر ) أعلن ر أن كل السلطة 
أصلا وأساسا لى مجموع الشعب بأسره » » وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى 
تكون عن طريتق ملين ينتخبون اندخاباً حراً يتوفر فيه حتق الاقتراع البالغين » 
ا بناء على هذا » فإن الملوك واللوردات » إذا مح فم بالبقاء فیجب أن پکو نوا 
خاضعین محلا العموم »> وأنه لا جوز إعفاء أحد من سلطة القانون » وأنه جب 
متعم الحميع بالحرية الدينية الكاملة(٠)‏ . قال الىکولونیل رینزبورو « إن کل هن 
ولد نى الجلرا » الفقر أو أحط الناس فى المملكة » مجحب أن بكون له صوت 
ف اخحتيار أولئك الذين بضعون قوائن البلاد » تلك القوانن الى بعيش وعوت 
ف ظالے ٩‏ 4 ۰ 


وحفف كروموبل من حدة المناقشة بدعوة زعاثما إلى الصلاة . وانمهمه « أنصار 
المساواة » بالنفاق والتفاوض سرا لإعادة الماك »› واعترف بأنه لا يزال يمن 
بالملكية » وأوضح فم أن معارضة مقار سحام ستكون شديدة إلى حد لا کن معه 
المغاب عاہا > « بقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع الرعماء بأن 
خفةوا ٠ن‏ ن «سطالبهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع فى حق الانشخاب . ورفض بعض 
اللحنود هذا الل الوسط » وعلةوا « اتفاقية الشعب » فى قبعا م »> وتجاهلوا أمر 
كروهويل بالانصراف . وقبض على للالة من زعاء الفتنة »> وحوكوا آمام عة 
عسكرية قضتٹ بإع دام فأءرهم کروه‌ویل بإجراء القرعة على حیام > وەن سر 
يعدم , وعاد النظام سبرته . 


وى الوقت نفسه م.كن الماك من المرب من سجانيه العسكريين » وانحذ طريقه 

إلى الشاطىء وإلى جزبرة وايت حيث وجد مأوى أمينا ى قلعة كارسروك 
۱٤ (‏ نوفر ۱۹٤4۸‏ ) . وشدد من عرز مته ما تراهى اليه من أاباء ثورة الملكيين ضد 
الر لمان a‏ وى الأسطول » وعرض عليه المندوبون الإسكتانديون ى لندن 
سرآ » أن مدوه جرش بعرده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 
ما عد ها م٨ن‏ ع الملاهب ااسيحية , وأرتضى الك هذا « الاأرثباط » ولكنه حدده 


۸" س 


بثلاث سنوات . وذادر المندوبون لندن ليحشدوا جيه . واعتمد البرلان 
الإسکتلندی نحطم لغزو انجلترا > وأصدر ی٣‏ ماو ۱۹٤۸‏ بیاثا یطالب کل الانجلز 
بالالتزام « بالميثاق » » وعحظر كل الأشكال الدرنية فما عدا المشيخية » ويأمر حل 
جرش ر« المستقلين ارائ الرلان الانجلز ی أن تنفيذ هذه المقترحات لا عى شيا 
إلا الضاء عليه وإحضاع الجابرا لإسكتلندة . وأسرح عصالحة کرومویل » وأقلعه 
بأن قود قواته ضد الإسکتلندين . ولا ريب أن الرلان سر لإبعاد کرومویل » 
والإلقاء به إلى الهلكة » وبعد ثلاثة أيام من الأحذ والرد أقنع الحيش بأن يتبعه 
إلى ميدان ا معركة . وتبعه الحيش على كره منه › وأقسم بعض از عماء آم إذا قدر 
م إنقاذ انجلترا فاسوف يكون من ر واجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستیوارت » ایقدم حساباً عن الدماء الى سفكها . » 
1 - واسدل الستار : ۱۹4۸ ۱۹٤۹4‏ 


استطاع كرومويل بفضل ما أونى من طافة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حن خمد فر فا كس ثورات الملكيين ی کلت » اجه اولیفر غرباً 
واستول على معقل ملکی ف ‌ویاز . وعبر الاسکتلندیون نہر توید فی ۸ پرلیه › 
وتقدموا ف سرعة مذهلةحى صاروا على عدو ٠٠١‏ ميلا من ليفر بول . وف ‌برستون» 
ف لنكشر » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى » مرئين » . 
بهذا الحجمسع من الاسكتلنديين والساله الملكيين وأوقع مم هزعة منكرة 
(۱۷ اغسطس ) .4" 

وبینا کان کرومویل وجنوده یعملون على إنقاذ الرلان» دبر الر لان أن حمى 
نفسه مهم » بفتح باب المغاو ضات من جديد › لإعادة الماك . ولكنه أصرعى أنيوقع 
اللاك ر الميثاق » وأن يضعه موضع النلفيذ » فرفض املك . وءرض ايش العائد أن 
يۋي“ عودته إلى اعرش مح الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدرد فأ ( ۱۷ 
لوشر) .وبغية أن يقطمع ابلحيش الطر يق على الر لمانليعيدالملاكإلى العرش»فبض عليه ثالية 
وأو دعه قلعة هبرست المواجوة حزيرة وايت » وشجب الرلان هذا التصرف › 
واقترع على قبول شروط الملك أساسا لنسوية اللزاع ‏ فأ .لن قادة ابلحيش الذين 
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كانوا يتوقعون الموت » إذا عاد شارل » أنه لن يسمح بالدحول إلى مجلس العموم 
إلا أن ظلوا على « ولاهم وإخحلاصمم للمصلحة العامة» . وی باکر يوم ديسر 
أحاطت قوة من الحنسد نحت قيادة كولونيل توماس برايد » مجلس العموم » 
واقتحمته » ومنعٽ أو طردت ٠٤٠١‏ من الأعضاء الملكيين والمشيخيين » وأو دعت 
السجن أربعين عضوا أبدوا شيا من المقاومة (*“ . واستحسن كرومويل هذا 
الاجراء . واشثرك فى الاقتراع على سرعة عا كمة املك وإعدامه . 


ل يبتى الآن من الأعضاء اللحمسمائة الدين كان يتألف مهم مجلس العموم ٠٠٤١‏ 
إلا ستة وسين . وأقر هذا « الرلان الأثارة » ( الذى لم يبق فيه إلا نمر قليل ) » 
بأغلبية ستة أصرات » قانونا ينص على أن شن الاك الحرب على الرل ان حيانة 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندثذ 
٤ (‏ ينايبر ۱٦4۹‏ ) »قرر النواب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة عادلة ر وأن 
النواب > وهم مثلون الشعب » » « أصحاب الساطة العليا فى هذه الأمة » وأنه 
يناءعلى ذلك تكون لتشريعا مم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو اللك» . وف 
٠‏ يثاير عبن النواب ٠١١‏ عضوا لحاكة الللك » وأبلغ أحد الأعضاء - وهو ألحرنون 
سدنی ‏ کرومول بأہما لیس لدیہم سلطة قانونية › لیحا کوا ملكا . ففقد کرومویل 
صوابه وصاح فى وجهه قائلا : « أؤكد لك أننا سنقطع رأءه وفوقه التاج ٩(‏ » 
وبذل قادة الحيس آلحر محاولة لتا دى قتل اللاك . فعرضوا ترئة شارل إذا وافق 
e‏ الأساقفة » وتنازل عن حقه فى الاعاراض برفض قراراث الرلان. 
ولكن اللاك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا » لأنه أقسم المين على أن يكون 
مخاصا لكليسة امجلرا . وليس نمة من ينازع ی شجاعته ب 

وبدأت الحا کمة فی ۱٩۹‏ نایر ۱۹٤۹‏ . وچلس القضاة المر تجاون الستو ن أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنسير »> واصطف الحند نى الطرف 
الآحر » واكتظت الدهالز والشرفات مجمهور المتفرچين › ا شاز لوخد 
وسط الةاعة . وتلا چون برادشو رئيس الحلسة قرار الاتمام : وطلب إلى" الملك أن 
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جيب » فأنكر شارل سلطة المحكة فى عا كمته أو صحة تيلها لشعب الجلرا » وقال 
بان حکومة؛ یدپرھا پرلان پسہطر لیے الیش e‏ ھی آسوا طفیانا من ای طغیان 
أظهره هو قط » فضجت الشرفات بالمتاف « حفظ اله اللاك » ودوت المنابر 
باستتكار الحا كم وشجما . وخشی برادشو علىجراته ف الشوارع » وأرسل الأمر 
شارل من هولنده صحيفة لا تحمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على أبة 
شروط دونو نما فوق امه » إذا هم أبقوا على حياة والده ٩"‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا حيانهم فداء للمللك ٠<‏ » فرفض عرضمم . ووقع تسعة 
وخسون من القضاة › من بيهم کرومویل الح بالاعدام . وی ۳۰ پنایر سار 
املك ى هدوء إلى الموت » أمام حمهور غفر تمللكه الرعب . وبضربة واحسدة من 
بلطة الملاد قطع رأسه . وکتب شاھد عیان « لقد تعالت أنات آلاف الناضریں 
وقتئذ وآهامہم » بشکل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد م ٩۰۱2‏ . 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ إنه بطبيعة الحال لم يكن كذلك . فإنه طبقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلان شيثا فشيا » ويشكل قاس » قد انتحل لنشسه 
الحقوق الملكة الى أقر تما السوابق لاثة عام , فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع » ' 
ولبس أمامها من طريتی لتدفع بالحديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل علصا 
فى الدفاع عن الساطات التى ور ما عن الزابٹ وچيمس » لقد أنموا ضده قدر ما آم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الحديد للعروة » اقتضى »> من 
أجل الاستقرار الاجماعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل کان الاعدام عدلا ؟ إذا حى القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح » فقد 
بلتمس المغاوب الرحمة » ولكن عكن للغالب أن يفرةں أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى لمنع نجدد المقاومة » أو لتعويق الآلحرين » أو الحفاظ على حياته وحياة 
أتباعه . والمغروض أن أى ملك منتصر کان مکن أن بطح وان کر مونل و ایز ن 
وفر فا كس وكشرن غبرهي » ور ما مع سحتلف ألوان التنكيل والعداب الى يتعرض 
ها عادة كل من يمون بالحيانة , 


وهل کان الاعدام علا حکما ۲ من ا#تمل آل یکون کذلكف وهن الواضح أ 
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أن كرومويل اعتقد بأن بفاء الملك على قيسد الحياة » مهما يكن من اطمثنان إلى 
ضمان سجنه » كن أن محفز المادكيين الى معاودة الثورة المرة بعد المرة » وللكن 
كذلافسوف يكونحافزا على تجدد المقاومة من جانب ابن الللك‌الذى لا عمكن الوصولإليه 
فی فر سا أو هولنده» والذی )۾ تلوثه أحطاء والده » والذى لابد أن تکلل هامته وشیکا 
بأمجا د البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى تحول كان مكن الثنبؤ به فى الشعور 
الوطنى الذى استرد مساره على مدى أحد عشر عاما » ويوحى التاربخ اللاحق بأن 
الرحمة كانت عين العقل وال حكة فإنه عند ما وقعم چيمس امالى > ابن شارل › 
بالممل » فى اللحطاً اسم > تدبرث ثورة ٠۹۸۸‏ الحليلة الأمر» فى دهاء ارستقر اطى > 
ومحت له عمدا اهرب إل فرلسا » وكان لللعه نتائج ثابتة دانمة . ومهما يكن من 
أمر » فإن الفورة السابقة هى التى مكنث لللورة اللاحقة فعاليم) السريعة . 


إن الثور ة الكرى تماثل ثورات الميجونوت فى فريسا الفرن السادس عشر » كا 
تماثل » برغم الفوارق الكشرة » اللورة الفرنسية ٠۷۸١‏ - فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان المساح لسكلفنية البسبطة العابسة الى شدت من أزرها الثورة التجارية » ضد 
الكنيسة الشديدة المسلك بالشعاثر والطقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
وهاك فى اللالة الثانية ثورة الحمعية الوطليه الى ثل سلطان الال وقوة الطبقة 
الوسطى »> ضد ارستقراطبة تملك الأرة بأزعمها ملاك حسن الثية ولكله متخبط 
مرتبك». وما وافی عام ۱۷۸١‏ حتی کان الا مجلز قد استوعبو! ٹورتہم » وکان 
فى متقندو ره أن ينظرو؛ بعين الفزع القلق »عن اقتناع » إلى ثورة حضبت بالدم ء مثل 
ورتېم » أرض دولة وقتلت ملكا » لأن الماضى حاول أن يقف جامدا لا يرم . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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